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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
 

ماً لِّيُنذَرَ بَأسْاً شَدَي َ الهذَي أنَزَلَ عَلَى عَبْدَهَ الْكَتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لههُ عَوَجَا * قَيِّ داً }الْحَمْدُ لَِلّه
نننالحََاأَ أََّه لَسُنننمْ أجَْنننراً حَسَنننناً  مَنننَّ لهدُنْنننهُ  هَ نننرَ الْمُنننيْمَنيَََّ الهنننذَيََّ يَعْمَلنُننوََّ ال )وَيُبَشِّ

قيَََّ   (1 }لَا يَأتْيَهَ الْبَاطَلُ مََّ بَيََّْ يَدَيْهَ وَلَا مَنَّْ  (2)}ذَلكََ الْكَتَابُ لاَ رَيْبَ فيَهَ هُدًى لِّلْمُته
َّْ حَكَيمٍ حَمَيدٍ  ََ الهنذَي بَنيََّْ  (3)  خَلْفهََ تَنزَيلٌ مِّ ندَي َْ , }  مَا كَاََّ حَدَيثاً يُفْتَرَى وَلـَكََّ تَ

يلَ كُله شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُيْمَنُوََّ   ََ يَدَيْهَ وَتَفْ
لَ الْفرُْقَناََّ  (4) }تَبَارَكَ الهذَي نَزه

 (5)عَلَى عَبْدَهَ ليََكُوََّ للَْعَالمََيََّ نَذَيراً  
 

لقد مَّه الله تعالى على الأمة المحمدية بنأَّ أننزل علنيسم القنرلَّ الكنريم أع نم وبعد: 
كتبننه والمسننيمَّ عليسننا, وهننو المَنندر الأساسنني لسننذا الننديَّ والنبنن  الَننافي الننذي 
تستمد منه الأمة منسجسا وقوتسا وحياتسنا وقوامسنا ووحدتسا,ولقند سنطرأ القنروَّ 

فحاأ التنناريل لقننوت ارتبنناطسم المفضننلة مننَّ هننذه الأمننة أنَنن  َنن الأولننى الثلاثننة
 . بالقرلَّ, ولَّ نكوَّ مثلسم إلا إذا حذونا حذوهم وعدنا للقرلَّ وتعاليمهوتمسكسم 

 .بسا والاهتداء معانيه لمعرفة مكلف كل حتياجا لمعُ  هذا, علم فإذا
 الطرَ بأقرب وتفسمه تعلمه في وسعه ويستفرغ جسده, يبذل أَّ بالعبد احقيقً  وكاَّ

لذا رأيأ أَّ أقوم بتفسير ما ييسره الله تعالى لي مَّ كتابه الكريم .ذلك إلى الموَلة
منن  ذكننر بعننت مننا يتعلننَ بننه مننَّ الفوامنند واللطننامف المنثننورت فنني كتننب العلمنناء 

 .   بذلك مَّ يقريهعسى أَّ ينتفوالمفسريَّ 
  :بذكر ستعينا بالِلّ تعالى في هذا الجزء بدأ موأ
 .مباحث في القرلَّ الكريم -1
 .مباحث في التفسير -2

 .تفسير سورت الفاتحة -3
  والله مَّ وراء القَد وهو حسبنا ونعم الوكيل.والحمد لِلّ أولا ولخرا.. 

 بقلم                                                        
 السيد مختار                                                          

. 
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 *** مباحث في القرآن*** 

 وأشهر أسمائه معني القرآنفي الأول: المبحث 

 إِن   } هو في اللغة مَدر مرادف للقراءت ومنه قوله تعالى ::  (القرلَّ)لف   *
نَا  [ (18 -17القيامة:الآيتان)  ]سورة{ق  رْآنهَ   فاَت بِعْ  قَ رَأْنََه   فإَِذَا * وَق  رْآنهَ   جََْعَه   عَلَي ْ

للكلام المعجز المنزل على النبي  ثم نقل مَّ هذا المعنى المَدري وجعل اسما -
ا َلى الله عليه وسلم مَّ باب إطلاَ المَدر على مفعوله. ذلك ما نختاره استنادً 
إلى موارد اللغة وقوانيَّ الاشتقاَ وإليه ذهب اللحياني وجماعة. أما القول بأنه 
وَف مَّ القرء بمعنى الجم  أو أنه مشتَ مَّ القرامَّ. أو أنه مشتَ مَّ قرنأ 

ا على الكلام المعجز بالشيء أو أنه مرتجل أي موضوع مَّ أول الأمر علمً الشيء 
المنزل غير مسموز ولا مجرد مَّ أل فكل أولمك لا ي سر له وجه وجيه ولا يخلو 

 عد عَّ قواعد الاشتقاَ وموارد اللغة.توجيه بعضه مَّ كلفة ولا مَّ بُ 
لك للتخفيف وإذا وعلى الرأي المختار فلف  قرلَّ مسموز وإذا حذف همزه فإنما ذ

 دخلته أل بعد التسمية فإنما هي للمح الأَل لا للتعريف.
 

 (1)القرلَّ في الاَطلاح
لُ علنى رسنوله محمند بلف نه  َنلى الله علينه وسنلم هو كلام الله تعالى المعجز المُنَنزه

دُ بتلاوته, المكتوبُ في المَاحف, المنقول بالتواتر,المبدوء بسنورت  العربي, المُتعَبه
 2تحة المختوم بسورت الناسالفا

                                                 
، د. محمد سليمان الأشقر/الواضح في أصول 10محمد علي الصابوني/التبيان في علوم القرآن.ص: - 1

 لحاوي في تفسير القرآن وانظر بتوسع :ا  72الفقه ص:
ومعلوم أيضا أن الإنسان له كلام قد يراد  ،معلوم أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير كلام البشر   - 2

به المعنى المصدري أي التكلم وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر أي المتكلم به. وكل من هذين 

بالمعنى المصدري : هو تحريك الإنسان للسانه وما المعنيين لفظي ونفسي. فالكلام البشري اللفظي 

يساعده في إخراج الحروف من المخارج. والكلام اللفظي بالمعنى الحاصل بالمصدر : هو تلك الكلمات 

المنطوقة التي هي كيفية في الصوت الحسي وكلا هذين ظاهر لا يحتاج إلى توضيح. أما الكلام النفسي 

نسان في نفسه بقوته المتكلمة الباطنة للكلمات التي لم تبرز إلى بالمعنى المصدري فهو تحضير الإ

الجوارح فيتكلم بكلمات متخيلة يرتبها في الذهن بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسي كانت طبق كلماته 

اللفظية. والكلام النفسي بالمعنى الحاصل بالمصدر : هو تلك الكلمات النفسية والألفاظ الذهنية المترتبة 

 يا منطبقا عليه الترتب الخارجي.ترتبا ذهن

هَا يُوسُفُ فيِ نَفْسِهِ وَلَمْ يبُْدِهَا لَهُمْ قال أنَْتمُْ شَرٌّ  ومن الكلام البشري النفسي بنوعيه قوله تعالى : }فأَسََرَّ

 [77مَكَاناً{]يوسف:

ه وسلم . ومنه الحديث الشريف الذي رواه الطبراني عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله علي

وقد سأله رجل فقال " إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري " فقال عليه السلام : " 

لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن " فأنت ترى أن النبي سمى ذلك الشيء الذي تحدثت به النفس كلاما مع 
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ق من الرسول يحمل على أنه كلمات ذهنية لم ينطق بها الرجل مخافة أن يحبط بها أجره. وهذا الإطلا

 الحقيقة لأنها الأصل ولا صارف عنها.

قد يطلق ويراد به الكلام النفسي وقد يطلق ويراد به الكلام  -ولله المثل الأعلى -كذلكم القرآن كلام الله 

اللفظي والذين يطلقونه إطلاق الكلام النفسي هم المتكلمون فحسب لأنهم المتحدثون عن صفات الله 

ية من ناحية والمقررون لحقيقة أن القرآن كلام الله غير مخلوق من ناحية أخرى. أما الذين تعالى النفس

يطلقونه إطلاق الكلام اللفظي فالأصوليون والفقهاء وعلماء العربية وإن شاركهم فيه المتكلمون أيضا 

على الكلام بإطلاق ثالث عندهم كما يتبين لك بعد. وإنما عني الأصوليون والفقهاء بإطلاق القرآن 

اللفظي لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام وهو لا يكون إلا بالألفاظ. وكذلك علماء العربية يعنيهم أمر 

 الإعجاز فلا جرم كانت وجهتهم الألفاظ.

والمتكلمون يعنون أيضا بتقرير وجوب الإيمان بكتب الله المنزلة ومنها القرآن وبإثبات نبوة الرسول 

بمعجزة القرآن. وبدهي أن ذلك كله مناطه الألفاظ فلا بدع أن ساهموا في هذا صلى الله عليه وسلم 

 الإطلاق الثالث.

 القرآن عند المتكلمين

 ثم إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون أمرين : 

 أحدهما : أن القرآن علم أي كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهي.

 م الله وكلام الله قديم غير مخلوق فيجب تنزهه عن الحوادث وأعرا  الحوادث.ثانيهما : أنه كلا

وقد علمت أن الكلام النفسي البشري يطلق بإطلاقين أحدهما : على المعنى المصدري وثانيهما على 

المعنى الحاصل بالمصدر. فكذلك كلام الله النفسي. يطلق بإطلاقين أحدهما على نظير المعنى المصدري 

 رللبش

وثانيهما على نظير المعنى الحاصل بالمصدر للبشر.وإنما قلنا على نظير لما هو مقرر من وجوب تنزه 

الكلام الإلهي النفسي عن الخلق وأشباه الخلق. فعرفوه بالمعنى الأول الشبيه بالمعنى المصدري 

ة إلى آخر سورة البشري. وقالوا : إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية. من أول الفاتح

 الناس.

وهذه الكلمات أزلية مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية. وهي مترتبة غير متعاقبة. 

كالصورة تنطبع في المرآة مترتبة غير متعاقبة. وقالوا : في تعريفهم هذا : إنها حكمية لأنها ليست 

أزلية ليثبتوا لها معنى القدم. وقالوا :  ألفاظا حقيقية مصورة بصورة الحروف والأصوات. وقالوا : إنها

إنها مجردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية لينفوا عنها أنها مخلوقة. وكذلك قالوا : إنها غير 

متعاقبة لأن التعاقب يستلزم الزمان والزمان حادث. وأثبتوا لها الترتب ضرورة أن القرآن حقيقة 

 نسجامها.مترتبة بل ممتازة بكمال ترتبها وا

إذا عرفت هذا الإطلاق الأول عند المتكلمين سهل عليك أن تعرف إطلاقهم الثاني للقرآن الكريم : وهو 

أنه تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة في غير تعاقب المجردة عن الحروف اللفظية والذهنية 

در لكلام البشر النفسي. ذانك والروحية. وهو تعريف للقرآن كلام الله بما يشبه المعنى الحاصل بالمص

 إطلاقان اختص بهما المتكلمون كما رأيت.

وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلمون أيضا لكن يشاركهم فيه الأصوليون والفقهاء وعلماء 

 العربية.

 ذلك أنه هو :

الممتاز هو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس 

بخصائصه التي سنذكرها بعد قليل. فالذين أطنبوا عرفوه بأنه الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله 

عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته وأنت ترى أن هذا التعريف جمع 

المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بين الإعجاز والتنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم والكتابة في 

بالتلاوة. وهي الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم. وإن كان قد امتاز بكثير سواها. ولا 

يخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف ويكون جامعا مانعا غير أن مقام 
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وبسذا التعريف يخرج كلُّ ما كاَّ كلامًا لِلّ تعالى وليس قرلنًا كالتورات والإنجيل 
والزبور, والأحاديث القدسية, ويخرج بذلك أيضًا ترجماأ معاني القرلَّ إلى لغاأ 
 العجم, وكذلك التفسير المتضمَّ لمعاني القرلَّ بلغة العرب, فكل ذلك ليس قرأنًا.

 .منسوخ التلاوت والقراءاأ غير المتواترت هوجمي  ما  أيضًا وخرج
ا وأَله مَدر كذلك ثم سمي به الن م الكريم تسمية : فرقاَّ أيضً  ويقال للقرلَّ** 

 للمفعول أو الفاعل بالمَدر باعتبار أنه كلام فارَ بيَّ الحَ والباطل أو مفروَ

 نَ ز لَ  ال ذِي تَ بَارَكَ } :لى بعضه عَّ بعت في النزول أو في السور والآياأ. قال تعا
 [(1) آية:]الفرقان {نَذِيرًا للِْعَالَمِيَ  ليَِك ونَ  عَبْدِهِ  عَلَى الْف رْقاَنَ 

ثم إَّ هذيَّ الاسميَّ هما أشسر أسماء الن م الكريم. بل جعلسما بعت المفسريَّ 
مرج  جمي  أسمامه كما ترج  َفاأ الله على كثرتسا إلى معنى الجلال والجمال. 

والتنزيل.  ,والذكر,الكتاب  :ويلي هذيَّ الاسميَّ في الشسرت هذه الأسماء الثلاثة
وأسرف  ,وقد تجاوز َاحب البرهاَّ حدود التسمية فبلغ بعدتسا خمسة وخمسيَّ

غيره في ذلك حتى بلغ بسا نيفا وتسعيَّ كما ذكره َاحب التبياَّ. واعتمد هذا 

                                                                                                                                            

ر  زيادة ذلك والبيان. لذلك استباحوا لأنفسهم أن التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه الإطناب لغ

 يزيدوا فيه ويسهبوا.

والذين اختصروا وأوجزوا في التعريف : منهم من اقتصر على ذكر وصف واحد هو الإعجاز. ووجهة 

نظرهم في هذا الاقتصار أن الإعجاز هو الوصف الذاتي للقرآن. وأنه الآية الكبرى على صدق النبي 

 سلم والشاهد العدل على أن القرآن كلام الله.صلى الله عليه و

ومنهم من اقتصر على وصفين : هما الإنزال والإعجاز وحجتهم أن ما عدا هذين الوصفين ليس من 

 الصفات اللازمة للقرآن. بدليل أن القرآن قد تحقق فعلا بهما دون سواهما على عهد النبوة.

تواتر لأنهما يكفيان في تحصيل الغر  وهو ومنهم من اقتصر على وصفي النقل في المصاحف وال

 بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه.

والذين توسطوا : منهم من عر  لإنزال الألفاظ وللكتابة في المصاحف وللنقل بالتواتر فحسب موجها 

رأيه بأن المقصود هو تعريف القرآن لمن لم يدركه زمن النبوة وأن ما ذكره من الأوصاف هو من 

ازم البينة لأولئك الذين لم يدركوها بخلاف الإعجاز فإنه غير بين بالنسبة لهم وليس وصفا لازما اللو

 لما كان أقل من سورة من القرآن.

ومن أولئك الذين توسطوا من عر  للإنزال والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة فقط مستندا إلى أن ذلك 

اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم  هو الذي يناسب غر  الأصوليين. وعرفوه بأنه :

المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته فاللفظ جنس في التعريف يشمل المفرد والمركب. ولا شك أن 

الاستدلال على الأحكام كما يكون بالمركبات يكون بالمفردات كالعام والخاص والمطلق والمقيد. وخرج 

وسلم ما لم ينزل أصلا مثل كلامنا ومثل الحديث النبوي وما نزل على  بالمنزل على النبي صلى الله عليه

غير النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل. وخرج بالمنقول تواترا جميع ما سوى القرآن من 

منسوخ التلاوة والقراءات غير المتواترة سواء أكانت مشهورة نحو قراءة ابن مسعود )متتابعات( 

 ى : }فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثلَاثةَِ أيََّامٍ{ عقيب قوله تعال

أم كانت آحادية كقراءة ابن مسعود أيضا لفظ متتابعات عقيب قوله سبحانه : }وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أوَْ  

 عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ{ 

يث القدسية إذا تواترت بقولهم المتعبد فإن شيئا من ذلك لا يسمى قرآنا ولا يأخذ حكمه. وخرجت الأحاد 

 بتلاوته.أهـ الحاوي في تفسير القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن القماش.بتصرف يسير
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سور وفاتسما أَّ يفرقا بيَّ ما وذاك على إطلاقاأ واردت في كثير مَّ الآياأ وال
جاء مَّ تلك الألفا  على أنه اسم وما ورد على أنه وَف ويتضح ذلك لك على 

ا مَّ قوله تعالى أخذً  (كريم)ولف   (قرلَّ)سبيل التمثيل في عدهما مَّ الأسماء لف  

 (باركم)ولف   (كرذَ )ا مَّ الأسماء لف  كما عد  [  77:الواقعة]   كَرِي    لَق رْآن   إِن ه   }: 

 [ 50الأنبياء:]   أنَْ زَلْنَاه   م بَارَك   ذِكْر   وَهَذَا }ا على قوله تعالى : اعتمادً 

في الآيتيَّ مقبول كونسما اسميَّ. أما لف   (ذكر)و (قرلَّ)على حيَّ أَّ لف  
طب في ذلك سسل يسير بيد فلا شك أنسما وَفاَّ كما ترى. والخَ  (مبارك)و (كريم)

 1م بالتأليف.وفيما ذكرناه كفاية ه بعضسأنه مسسب طويل حتى لقد أفرد
 

****************** 

 جمع القرآنفي  :الثاني المبحث

 كيف جُم  القرلَّ في العسديَّ: عسد النبوت, وعسد الخلفاء الراشديَّ؟.
 جمع القرآن على نوعين:
 .عن طريق الحفظ والاستظهارالأول: الجمع في الصدور

الى بسنذه الخاَنية التني لنم تكنَّ لغيرهنا, حتنى هذه الأمة المباركة قد فضنلسا الله تعن
أنسم كانوا قبل الإسلام يحف وَّ الأشعار والأحسناب والأنسناب, ويسنت سرونسا, بنل 
تجد مننسم الجنم الغفينر النذي يحفن  المعلقناأ العشنر علنى كثنرت أشنعارها وَنعوبة 
 حف سا.فلما نزل القرلَّ تبادر إليه الَنحابة وتنداعأ السمنم لحف نه, بمنا لنم يحَنل
لغيره, حتى حَفَ ه فني حينات النبني الكثينر مننسم, ويكفني أَّ تعنرف أننه قند قتنل منَّ 
الحفا  سبعوَّ ببمر معونة في حياته َلى الله عليه وسلم ومثلسم ينوم اليمامنة بعند 
موته بقليل.هذا بخلاف الجم الغفير الذي لم يقتل.وكاَّ الَحابة يتلنوَّ القنرلَّ لنناء 

اَّ يسنم  لسنم دويك كندوي  النحل.وكناَّ مَنَّ يمنر الليل وأطنراف النسنار, حتنى أننه كن
 أبََنني عَننَّْ  (2499( ومسننلم)3991بمنننازلسم يسننم  ذلننك, ففنني الَننحيحيَّ:البخاري)

بَننيُّ  قَننالَ الأشننعري رضنني الله عنننه  مُوسَننى ننلهى النه ََ  ُ
نني :وَسَننلهمَ  عَليَْننهَ  اللهه  لَأعَْننرَفُ  إنَِّ

نننوَاأَ  َْ يََّ  رُفْقَنننةَ  أَ  مَنننَّْ  مَنَنننازَلَسُمْ  وَأعَْنننرَفُ  ,باَللهيْنننلَ  يَننندْخُلوََُّ  حَنننيََّ  لََّ بَنننالْقرُْ  الْأشَْنننعَرَيِّ
وَاتَسَمْ  َْ سَارَ  نَزَلوُا حَيََّ  مَنَازَلَسُمْ  أرََ  لَمْ  كُنْأُ  وَإََّْ  ,باَللهيْلَ  باَلْقرُْلََّ  أَ    "باَلنه

 الثاني: الجمع في السطور:
وحي كلما نزل شنيء وذلك عَّ طريَ الكتابة والنقش. فقد كاَّ لرسول الله كتابٌ لل 

منننَّ القنننرلَّ أمنننرهم بكتابتنننه, مبالغنننة فننني تسنننجيله وتقيينننده, وزينننادتً فننني التوثينننَ 
والضبط, حتى تييد الكتابنةُ الحفن , ويعضند المسنطورُ منا حفن  فني الَندور, ومنَّ 
كتاب الوحي للرسنول َنلى الله علينه وسنلم :الخلفناء الراشنديَّ الأربعنة, وزيند بنَّ 

                                                 
 (7/  7انظر الحاوى فى تفسير القرآن الكريم للقماش ) - 1
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جبننل, ومعاويننة بننَّ أبنني سننفياَّ. وغيننرهم مننَّ ثابننأ وأبنني بننَّ كعننب, ومعنناذ بننَّ 
الَحابة الأجلاء رضي الله عنسم أجمعيَّ. وكاَّ مَّ الَحابة مَّ يكتب ما نزل منَّ 
القننرلَّ فنني مَننحف لنفسننه كعبنند الله بننَّ مسننعود وأبنني بننَّ كعننب  وغيرهمننا .وفنني 

ُ  رَضَيَ  أنََسٍ  َّْ عَّ قتادت عَ  (1)الَحيحيَّ وغيرهما
 عَلَنى لََّ الْقنُرْ  جَمَن َ قنال:  عَنْنهُ  اللهه

بَيِّ  عَسْدَ  لهى النه ََ  ُ
ارَ  مََّْ  كُلُّسُمْ  أرَْبَعَةٌ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه ََ  وَأبَُنو جَبَنلٍ  بْنَُّ  وَمُعَناذُ  أبَُيك  :الْأنَْ

 ". عُمُومَتَي أحََدُ  :قَالَ  ؟زَيْدٍ  أبَُو مََّْ  لَأنََسٍ  قلُْأُ  ,ثَابأٍَ  بَُّْ  وَزَيْدُ  زَيْدٍ 
 

جُم  القرأَّ في عسد الرسول َلى الله عليه وسلم وأيضًا فني  فبالحف  والكتابة معًا
عسد أبني بكنر وعثمناَّ.ولكَّ لنم يكنَّ جمن  القنرلَّ فني السنطور)بالكتابة( فني حينات 
الرسننول فنني مَننحف واحنند علننى نحننو مننا هننو الآَّ فنني الترتيننب وإنمننا كنناَّ يجمنن  

سنول َنلى ويكتب ما نزل مَّ القرلَّ إلى يومسا, وذلك لأَّ القرلَّ لم ينزل على الر
الله عليه وسلم جملة واحدت بل كاَّ ينزل مفرقًا, وأيضًا كانأ بعت الآياأ معرضنةً 
للنسل, وقد تنزل لية متأخرت ويكوَّ ترتيبسا في سنورت متقدمنة, وأيضًنا لنم يتكامنل 
نزول القرلَّ إلا في أواخر حياته َلى الله عليه وسلم, فيَنعب لكنل ذلنك أَّ يجمن  

لترتيب الأخير.فلما توفي رسنول الله َنلى الله علينه القرلَّ في مَحف واحد على ا
وسلم, زالأ الموانن  السنابقة منَّ جمن  القنرلَّ فني مَنحف واحند, بنل وتنوفر منَّ 
الدواعي ما يعضد جمعه في مَحفٍ واحد كقتل القراء والتنازع الذي حندث بسنبب 
الاخننتلاف فنني القراءاأ.وخننوف الفتنننة علننى مننَّ يننأتي بعنند الَننحابة خاَننة بعنندما 

 عأ بلاد الإسلام.اتس
  

 * جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
وكاَّ السنبب فينه قتنل سنبعيَّ منَّ قنراء القنرلَّ ينوم اليمامنة فاختنار الَنديَ لسنذه 
المسمة زيد بَّ ثابأ لأمانته وضنبطه وعلمنه وذكامنه, ولأننه كناَّ منَّ كتناب النوحي 

ينل للنبني َنلى الله علينه وسنلم وأيضًا قد حضر العرضة الأخيرت التى بيَّ فيسا جبر
مننا نسننل مننَّ القرلَّ,وترتيننب الآينناأ والسننور علننى النحننو الأخير.ولنتننرك َننحيح 

ُ  رَضَيَ  ثَابأٍَ  بََّْ  زَيْدَ ( يبيَّ لنا القَة:عَّ 4701البخاري)
 :قَالَ  عَنْهُ  اللهه

ننابَ ا بْننَُّ  عُمَننرُ  فَننإذََا الْيَمَامَننةَ  أهَْننلَ  مَقْتَننلَ  بَكْننرٍ  أبَُننو إلََننيه  أرَْسَننلَ   بَكْننرٍ  أبَُننو قَننالَ  ,عَنْنندَهُ  لْخَطه
ُ  رَضَيَ 

اءَ  الْيَمَامَنةَ  يَنوْمَ  اسْنتَحَره  قَندْ  الْقَتْنلَ  إََّه  فَقَالَ  أتََانَي عُمَرَ  إََّه  :عَنْهُ  اللهه  الْقنُرْلََّ  بقَنُره
اءَ  الْقَتْلُ  يَسْتَحَره  أََّْ  أخَْشَى وَإنَِّي ني ,الْقنُرْلََّ  مََّْ  رٌ كَثيَ فَيَذْهَبَ  باَلْمَوَاطَََّ  باَلْقرُه  أرََى وَإنَِّ
َ  رَسُنولُ  يَفْعَلْنهُ  لَنمْ  شَنيْمًا تَفْعَنلُ  كَيْنفَ  :لعَُمَنرَ  قلُْنأُ  ,الْقنُرْلََّ  بَجَمْن َ  تَأمُْرَ  أََّْ  نلهى اللهه ََ  ُ

 اللهه
َ  هَذَا :عُمَرُ  قَالَ  ,وَسَلهمَ  عَليَْهَ  ُ  شَنرَحَ  حَتهى يُرَاجَعُنَي عُمَرُ  يَزَلْ  فَلَمْ  خَيْرٌ  وَاللهه

ندْرَي اللهه ََ 
 عَاقَنلٌ  شَابك  رَجُلٌ  إنَهكَ  بَكْرٍ  أبَُو قَالَ : زَيْدٌ  قَالَ  , و عُمَرُ  رَأىَ الهذَي ذَلكََ  فَي وَرَأيَْأُ  لذََلكََ 
سَمُننكَ  لَا  َ  لرََسُننولَ  الْننوَحْيَ  تَكْتُننبُ  كُنْننأَ  وَقَنندْ  ,نَته ننلهى اللهه ََ  ُ

نن ْ  وَسَننلهمَ  عَليَْننهَ  اللهه  الْقنُنرْلََّ  فَتَتَبه

                                                 
( 7130( وابن حبان)3794(والترمذي)2465( ومسلم )3599( والبخاري)13972رواه أحمد) - 1
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َ  ,فَاجْمَعْهُ  نا عَلَيه  أثَْقَلَ  كَاََّ  مَا الْجَبَالَ  مََّْ  جَبَلٍ  نَقْلَ  كَلهفوُنَي لَوْ  فَوَاللهه  مَنَّْ  بَنهَ  أمََرَنَني مَمه
َ  رَسُنولُ  يَفْعَلْنهُ  لَنمْ  شَنيْمًا تَفْعَلنُوََّ  كَيْنفَ  :قلُْنأُ  ,الْقرُْلََّ  جَمْ َ  نلهى اللهه ََ  ُ

 ,وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه
َ  هُوَ  :قَالَ  ُ  شَرَحَ  حَتهى يُرَاجَعُنَي بَكْرٍ  أبَُو يَزَلْ  فَلَمْ  ,خَيْرٌ  وَاللهه

دْرَي اللهه  لَنهُ  شَنرَحَ  للَهذَي ََ
دْرَ  ُ  رَضَيَ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أبََي ََ

عْنأُ  عَنْسُمَا اللهه  وَاللِّخَنافَ  الْعُسُنبَ  مَنَّْ  أجَْمَعُنهُ  الْقنُرْلََّ  فَتَتَبه
دُورَ  َُ وْبَةَ  سُورَتَ  لخَرَ  وَجَدْأُ  حَتهى ,جَالَ الرِّ  وَ ارَيِّ  خُزَيْمَةَ  أبََي مَ َ  الته ََ  أجََدْهَا لَمْ  الْأنَْ

مْ  مَنا عَليَْنهَ  عَزَينزٌ  أنَْفسَُنكُمْ  مَنَّْ  رَسُنولٌ  جَناءَكُمْ  لقََندْ }  غَيْرَهَ  أحََدٍ  مَ َ  نى  عَنَنتُّ  خَاتمََنةَ  حَته
حُفُ  فَكَانَأْ  ,بَرَاءَتَ  َُّ نى بَكْرٍ  بَيأَ  عَنْدَ  ال ُ  تَوَفهناهُ  حَته

 عَنْندَ  ثُنمه , حَيَاتَنهُ  عُمَنرَ  عَنْندَ  ثُنمه ,  اللهه
ةَ  ََ ُ  رَضَيَ  عُمَرَ  بنَْأَ  حَفْ

 " وفي رواية له:" م  خزيمة أو أبي خزيمة"عَنْهُ  اللهه
وْبَةَ  سُورَتَ  لخَرَ  وَجَدْأُ  حَتهىوليس المقَود بقول زيد في هذا الحديث: )  يأبََن مَ َ  الته

ارَيِّ  خُزَيْمَةَ  ََ (   أنسنا لنم تكنَّ محفو نة لأَّ زيندًا نفسنه غَيْنرَهَ  أحََدٍ  مَ َ  أجََدْهَا لَمْ  الْأنَْ
كنناَّ يحف سننا وكننذا غيننره ,وإنمننا أراد الكتابننة لأنننه كنناَّ يجمنن  بننيَّ الحفنن  والكتابننة 

 زيادتً في الاحتياط.
 
قة والإحكام على وقد انتسج زيد بَّ ثابأ في جم  القرلَّ خطة رشيدت في غاية الد 

ما رسمه له الَنديَ رضني الله عننه. فلنم يكتنف بمنا حف نه بنفسنه ولا بمنا سنمعته 
أذنه مَّ النبي ولا بما كتبه هو, بل  ل يستقَي ويتتب  لخذاً على نفسه أَّ  يعتمند 

 في جم  القرلَّ على مَدريَّ معًا:
 

 : ما كاَّ محفوً ا في الَدورأولاً 
 الرسول َلى الله عليه وسلم . ما كاَّ مكتوبًا بيَّ يدي :ثانيًا
  

وبلغ مَّ شدت حرَه على أنه كاَّ لا يقبل شمًا مَّ المكتوب إلا بعد أَّ يشنسد علينه 
شاهداَّ عدلاَّ أنه كتب بيَّ يدي رسول الله َلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك منا 
رواه ابَّ أبي داود أَّ عمر بَّ الخطاب قَدَمَ فقال:مَّ كاَّ تلقى مَّ رسول الله َنلى 

 عليه وسلم شيمًا مَّ القرلَّ فليأأ به, وكانوا يكتبوَّ ذلك في الَحف والألواح الله
والعُسب, وكاَّ لا يقبل مَّ أحدٍ شيمًا حتى يشسد شسيداَّ". وما رواه أيضًا ابَّ أبي 

أَّ أبننا بكننر قننال لعمننر ولزينند: اقعنندا علننى بنناب المسننجد فمننَّ  -فنني المَنناحف -داود
 فاكتبنناه" قننال السننخاوي: المننراد أنسمننا جاءكمننا بشنناهديَّ علننى شننيءٍ مننَّ كتنناب الله

 .(1)يشسداَّ على أَّ ذلك المكتوب كتب بيَّ يدي رسول الله َلى الله عليه وسلم
 

 أهم مزايا مصحف أبي بكر الصديق:
 

 أولاً: التحري الدقيَ التام والتثبأ الكامل.
 ثانيًا: لم يُسجل في المَحف إلا  ما ثبأ عدم نسل تلاوته.
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 لَحابة عليه,و تواتر ما سجل فيه مَّ الآياأ القرلنية.ثالثًا: إجماع ا
 (1) رابعًا: شموله للقراءاأ التي نقلأ بالنقل الثابأ الَحيح.

 
ننا, وروي أننه  هذا وقد كناَّ لنبعت الَنحابة مَناحف خاَنة بسنم كمنا سنبَ أَّ بيه
كاَّ لعلي بَّ أبي طالب أيضًا مَنحف خناب بنه , ولكنَّ كنل  هنذه المَناحف كاننأ 

الناسل والمنسوخ, ولم يثبأ لسا التواتر ولا إجمناع الَنحابة كمنا هنو تحتوي على 
 الحال في المَحف الذي أمر بجمعه أبو بكر رضي الله عنه.  

ولذلك أَبح جم  القرلَّ منقبة خالدت للَديَ أبي بكر ومَّ أهم أعمالنه رضني الله 
 زيند وابنَّ وَكَين  مننسم الأممنة منَّ واحند غينر روىعنه, وأيضًا لزيد بَّ ثابأ. وقد 

 عبند عنَّ الكبينر السندي الرحمَّ عبد بَّ إسماعيل عَّ الثوري سفياَّ عَّ وقبيَة
 فنني اأجننرً  الننناس أع ننم: قننال أنننه عنننه, الله رضنني طالننب, أبنني بننَّ علنني عننَّ خيننر,

 . (2)" اللوحيَّ بيَّ القرلَّ جم  مَّ أول كاَّ بكر أبا إَّ بكر, أبو المَاحف
  

 * جمع القرآن في عهد عثمان :
 

ا نشأ مَّ النزاع والشقاَ بسبب اختلاف القراءاأ وذلك حيث اتسنعأ وكاَّ سببه م
الفتوحاأ الاسلامية وتفرَ الَنحابة فني الأمَنار وكناَّ بنيَّ بعضنسم اخنتلاف فني 
حروف الأداء ووجنوه القنراءاأ وَنار كنل واحند مننسم يعلنم تلامينذه بقراءته.فندب  

, (3)رهم فني ذلنكالخلاف والنزاع بسبب ذلك. فجم  عثماَّ أعلام الَنحابة واستشنا
فأجمعوا أمرهم على أَّ يستنسل أمينر المنيمنيَّ مَناحف عديندت ويرسنل بسنا إلنى 
الأمَار ليأخذوا بسا ويتركنوا منا سنواها, فنأتى بالَنحف التني جمن  فيسنا أبنو بكنر 
القرلَّ وكانأ عند حفَة أم الميمنيَّ رضي الله عنسا, وأمر بجم  القرلَّ ونسنخه 

بإحراَ أي مَحف لخر سوى هنذه المَناحف وأرسل إلى كل مَر بنسخة, وأمر 
 التي أرسل بسا وأجم  الَحابة على ما فيسا وبذلك قضى على الفتنة.

 عُثْمَناََّ  عَلَنى قَندَمَ  الْيَمَناََّ  بْنََّ  حُذَيْفَنةَ  أََّه  :مَالكٍَ  بََّْ  أنََسَ ( عَّ 4702روى البخاري) 
أمَْ  أهَْلَ  يُغَازَي وَكَاََّ  ََ  أهَْنلَ  مَن َ  أذَْرَبيَجَناََّ وَ  إرَْمَينيََنةَ  فَتْحَ  فَي الشه  حُذَيْفَنةَ  فَنأفَْزَعَ  الْعَنرَا

نةَ  هَذَهَ  أدَْرَكْ  الْمُيْمَنيَََّ  أمََيرَ  يَا :لعَُثْمَاََّ  حُذَيْفَةُ  فَقَالَ  الْقَرَاءَتَ  فَي اخْتَلَافسُُمْ   أََّْ  قَبْنلَ  الْأمُه
ارَى الْيَسُودَ  اخْتَلَافَ  الْكَتَابَ  فَي يَخْتَلفَوُا ََ نةَ  إلََى عُثْمَاَُّ  أرَْسَلَ فَ  وَالنه ََ  أرَْسَنليَ أََّْ  حَفْ

                                                 
 64التبيان في علوم القرآن ص: - 1

( وابن أبي داود في المصاحف )ص 156إسناده صحيح.ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن )ص - 2

49.) 

أي  -روى ابننن أبنني داود فنني كتنناب المصنناحف عننن علننى رضنني الله عنننه أنننه قننال :" والله مننا فعننل - 3

لا عنن منلاء مننا ، قنال : أرى أن نجمنع النناس علنى مصنحف واحند ، فنلا تكنون في المصاحف إ -عثمان

 .   954/  2وأخرجه الخطيب في كتاب فضائل القرآن     فرقة ولا اختلاف، قلنا ، فنِعمَ ما رأيت "
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حُفَ  إلَيَْنَا َُّ احَفَ  فَي نَنْسَخُسَا باَل ََ هَا ثُمه  الْمَ ةُ  بَسَا فَأرَْسَلأَْ  إلَيَْكَ  نَرُدُّ ََ  عُثْمَناََّ  إلََى حَفْ
َ  وَعَبْدَ  ثَابأٍَ  بََّْ  زَيْدَ  فَأمََرَ  بَيْرَ  بََّْ  اللهه حْمَََّ  وَعَبْدَ  الْعَابَ  بََّْ  وَسَعَيدَ  الزُّ  الْحَنارَثَ  بْنََّ  الره
احَفَ  فَي فَنَسَخُوهَا هَشَامٍ  بََّْ  ََ هْطَ  عُثْمَاَُّ  وَقَالَ  الْمَ يََّ  للَره لَاثَةَ  الْقرَُشَيِّ  اخْتَلفَْتُمْ  إذََا :الثه
مَافَإَ  ,قرَُيْشٍ  بلَسََاََّ  فَاكْتُبُوهُ  الْقرُْلََّ  مََّْ  شَيْءٍ  فَي ثَابأٍَ  بَُّْ  وَزَيْدُ  أنَْتُمْ   , بلَسََانَسَمْ  نَزَلَ  نه

ننى فَفَعَلنُنوا ننحُفَ  نَسَننخُوا إذََا حَته َُّ نناحَفَ  فَنني ال ََ ننحُفَ  عُثْمَنناَُّ  رَده  الْمَ َُّ ننةَ  إلََننى ال ََ  حَفْ
ٍَ  كُلِّ  إلََى وَأرَْسَلَ  حَفٍ  أفُُ َْ ا بمَُ حَيفَةٍ  كُلِّ  فَي الْقرُْلََّ  مََّْ  سَوَاهُ  بمََا وَأمََرَ  نَسَخُوا مَمه ََ 

َْ  أوَْ  ََ  أََّْ  حَفٍ مُ  ".يُحْرَ
 

ومما سبَ يتضح جلياً مدى عناية الَحابة بجم  القرلَّ, وأَّ هذا الكتاب الكريم 
جم  وحف   بدقة وعناية لم ينلسا كتاب قبله ولا بعده, وقد اعترف غير المسلميَّ 
مَّ المستشرقيَّ وغيرهم بذلك. والقول بأَّ عليًا رضي الله عنه هو الذي جم  

تركه م  الأوَياء بعده كما يزعم الشيعة فسو كذب محت , والقرلَّ الحقيقي كله
َّ عليًا رضي الله عنه قال:"أع م الناس أجرًا في المَاحف أبو بكر ..." بل إ, 

أعماهم السوى عَّ اتباع الحَ, فكم مَّ المسامل والأقوال التي الشيعة ولكَّ  
 راء.ويزعموَّ حبه واتباعسوهو منسم ب خالفوا فيسا عليًا رضي الله عنه

 
****************** 

 وحروفه وكلماته وآياته القرآن سور عددفي  :الثالث المبحث
 

 :الْمُقْرَئُ  مَسْرَاََّ  بََّْ  الْحُسَيََّْ  بَُّْ  أحَْمَدُ  بَكْرٍ  أبَُو الْإمََامُ  قَالَ قال  الزركشي:
اجُ  بَعَثَ  :وَقَالَ . سُورَتً  عَشْرَتَ  وَأرَْبَ َ  مَامَةٌ  الْقرُْلََّ  سُوَرَ  عَدَدُ   إلََى يُوسُفَ  بَُّْ  الْحَجه
اءَ  رَتَ  قرُه َْ رَيه  الْحَسَََّ  مَنْسُمُ  وَاخْتَارَ  فَجَمَعَسُمْ  الْبَ َْ رَ  الْعَاليََةَ  وَأبََا الْبَ َْ مٍ  بََّْ  وَنَ ََ  عَا

مًا ََ َ  رَحْمَةُ  دَينَارٍ  بََّْ  وَمَالَكَ  الْجَحْدَرَيه  وَعَا وا وَقَالَ  عَليَْسَمْ  اللهه  قرُْلََّ الْ  حُرُوفَ  عُدُّ
وََّ  أشَْسُرٍ  أرَْبَعَةَ  فَبَقَوْا عَيرَ  يَعُدُّ  كَلمََةٍ  ألَْفَ  وَسَبْعُوََّ  سَبْ ٌ  كَلمََاتهََ  أََّه  عَلَى فَأجَْمَعُوا باَلشه

 ةٌ وَثَلَاثَ  ألَْفٍ  ثَلَاثُمَامَةَ  حُرُوفهََ  عَدَدَ  أََّه  عَلَى وَأجَْمَعُوا كَلمََةً  وَثَلَاثُوََّ  وَتَسْ ٌ  وَأرَْبَعُمَامَةٍ 
 انْتَسَى حَرْفًا عَشَرَ  وَخَمْسَةَ  ألَْفًا وَعَشْرُوََّ 

ةُ  الْقرُْلََّ  ليَاأَ  عَدَدَ  أََّه  عَلَى أجَْمَعُوا غَيْرُهُ  وَقَالَ   زَادَ  فيَمَا اخْتَلفَوُا ثُمه  ,ليَةٍ  للَافَ  سَته
 وَأرَْبَ ُ  ليَةٍ  وَمَامَتَا قَالَ  مََّْ  مْ وَمَنْسُ  ,ذَلَكَ  عَلَى يَزَدْ  لَمْ  مََّْ  فَمَنْسُمْ : أقَْوَالٍ  عَلَى ذَلكََ  عَلَى
 وَخَمْسٌ  مَامَتَاََّ  وَقيَلَ , ليَةً  عَشْرَتَ  وَتَسْ َ  مَامَتَاََّ  وَقيَلَ , ليَةً  عَشْرَتَ  وَأرَْبَ َ  وَقيَلَ  ,ليَاأٍ 

 أبَُو ذَلكََ  حَكَى وَثَلَاثُوََّ  وَسَأك  مَامَتَاََّ  وَقيَلَ  ,ليَةً  وَعَشْرُوََّ  سَأك  أوَْ  ليَةً  وَعَشْرُوََّ 
انَيُّ  عَمْرٍو  الْبَيَاََّ  كَتَابَ  فَي الده
ا  كَلمََةٍ  ألَْفَ  وَسَبْعُوََّ  سَبْ ٌ  يَسَارٍ  بََّْ  عَطَاءَ  عََّْ  شَاذَاََّ  بَُّْ  الْفضَُيْلُ  فَقَالَ  :كَلمََاتُهُ  وَأمَه

 كَلمََةً  وَثَلَاثُوََّ  وَسَبْ ٌ  وَأرَْبَعُمَامَةٍ 
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ا َ  عَبْدُ  فَقَالَ  حُرُوفهُُ  وَأمَه  وَعَشْرُوََّ  وَأحََدٌ  حَرْفٍ  ألَْفَ  ثَلَاثُمَامَةَ  مُجَاهَدٍ  عََّْ  جُبَيْرٍ  بَُّْ  اللهه
 1 حَرْفٍ  ألَْفَ 

 

 
 فإَّ قيل ما سبب اختلافسم في العد؟ **
 وَالْكَلمََ  الْآيَ  عَدِّ  فَي الْعُلمََاءَ  اخْتَلَافَ  سَبَبَ  أََّه  اعْلَمْ فالجواب كما قال الزركشي:ََ 

بَيه ال أََّه  وَالْحُرُوفَ  لهى نه ََ  ُ
وْقيَفَ  الْآيَ  رُءُوسَ  عَلَى يَقَفُ  كَاََّ  وَسَلهمَ  عليه اللهه  فَإذََا للَته

لَ  مَحَلُّسَا عُلمََ  ََ مَامَ  وَ امَ ُ  فَيَحْسَبُ  للَته سَا السه لَةً  ليَْسَأْ  أنَه ََ  فَا
ورَتَ  مَ َ  نَزَلأَْ  الْبَسْمَلَةُ  وَأيَْضًا بْعَةَ ال الْأحَْرُفَ  بَعْتَ  فَي السُّ  نَزَلأَْ  بَحَرْفٍ  قَرَأَ  فَمََّْ  سه
هَا فيَهَ  هَا لَمْ  ذَلكََ  بَغَيْرَ  قَرَأَ  وَمََّْ  عَده  .يَعُده

 مَنْسَا كُل   وَاعْتبََارُ  وَرَسْمٌ  ومجاز حقيقة لسا الكلمة أَّ الْكَلمََةَ  فَي الَاخْتَلَافَ  وَسَبَبُ 
 الْجَوَامَزَ  أحََدَ  اعْتَبَرَ  الْعُلَمَاءَ  مَََّ  وَكُلك  جَامَزٌ 

رُهَا الْبَقَرَتُ  هَيَ  الْقرُْلََّ  فَي سُورَتٍ  وَأطَْوَلُ  ََ  الْكَوْثَرُ  وَأقَْ

يََّْ  ليَةُ  فيَهَ  ليَةٍ  وَأطَْوَلُ   وَعَشْرُوََّ  وَثَمَانيََةٌ  مَامَةٌ  [ 282 لية رقم: البقرت]سورت الده

 حَرْفًا وَأرَْبَعُوََّ  وَخَمْسُمَامَةٍ  كَلمََةً 
رُ  ََ حَى: }يهَ فَ  ليَةٍ  وَأقَْ  لفًَْ ا ثُمه  تَقْدَيرًا أحَْرُفٍ  خَمْسَةُ  كَلمََةٍ  كُلُّ   وَالْفَجْرَ : }ثُمه   وَالضُّ

ةٌ  تَاََّ } لَا ,  رَسْمًا سَته سَا [  64:  الرحمَّ]  مُدْهَامه  وَرَسْمًا لفًَْ ا أحَْرُفٍ  سَبْعَةُ  لَأنَه

سُمَا  [ 21:  المدثر] ن ر ثم} وَلَا  ,تَقْدَيرًا وَثَمَانيََةٌ   رَسْمًا أحَْرُفٍ  خَمْسَةُ  كَلمََتَاََّ  لَأنَه

ةُ  وَكَتَابَةً   .لبََعْضَسَمْ  خَلَافًا تَقْدَيرًا أحَْرُفٍ  وَسَته

 أحد   22:  الحجر}   فَأسَْقَيْنَاكُمُوهُ " : } زيادت بلا وكتابة لف ا فيَهَ  كَلمََةٍ  وَأطَْوَلُ 

:  هود}   أنَُلْزَمُكُمُوهَا}: وكذا عشرت  24:  التوبة}  اقْتَرَفْتُمُوهَا } ثم, لف ا عشر

سُمْ  }ثم , 75:  النساء}   وَالْمُسْتَضْعَفيَََّ }   28  تَسْعَةٌ  55:  النور}  لَيَسْتَخْلفََنه

 .تَقْدَيرًا وَعَشَرَتٌ  لفًَْ ا
رُهَا ََ سَا لَا ,  وَاحَدٌ  حَرْفٌ  الْجَرِّ  بَاءَ  نَحْوَ  :وَأقَْ  2أهـ فيسم يللدان خَلَافًا حَرْفَاََّ  أنَه

 
 :َّفامدت في تجزمة القرل 

 
دٍ  بسنده عَّ أبي السجستاني بو بكر بَّ أبي داودروى أ   انَيُّ  مُحَمه )واسمه  الْحَمه

مٍ  اجُ  جَمَ َ : " الَ ق َ وقيل راشد( سَلاه اءَ  الْحُفها َ  يُوسُفَ  بَُّْ  الْحَجه  فَكُنْأُ : قَالَ  وَالْقرُه
 نَحْسُبُ, فَجَعَلْنَا: قَالَ  حَرْفٍ؟ مََّْ  هُوَ  كَمْ  كُلِّهَ, الْقرُْلََّ  ََّ عَ  أخَْبَرُونَي: " فَقَالَ  فيَسَمْ,

                                                 
دار إحياء الكتب  -تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم (250-1/249البرهان في علوم القرآن للزركشي ) - 1

-الأبياريبراهيم بن إسماعيل لإ (1/379ربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.وانظر الموسوعة القرآنية)الع

 سجل العرب. الناشر: مؤسسة

 (252-1/251البرهان في علوم القرآن ) - 2
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 وَنَيِّفٌ  وَسَبْعُمَامَةٍ  ألَْفًا وَأرَْبَعُوََّ  حَرْفٍ  ألَْفَ  ثَلَاثُمَامَةَ  كُلههُ  الْقرُْلََّ  أََّه  أجَْمَعُوا حَتهى
فُ  يَنْتَسَي فٍ حَرْ  أيَِّ  إلََى فَأخَْبَرُونَي: قَالَ . حَرْفًا وَأرَْبَعُوََّ  َْ  فَحَسَبُوا الْقرُْلََّ, نَ

هُ  فَأجَْمَعُوا فْ } الْكَسْفَ  فَي يَنْتَسَي أنَه  . الْفَاءَ  فَي[ 19: الكسف  ]وَلْيَتَلَطه

 :قَالَ  - الْحُرُوفَ  عَدَدَ  عَلَى أو -الْحُرُوفَ  عَلَى بأَسَْبَاعَهَ  فَأخَْبَرُونَي: قَالَ 

لُ  فَإذََا  ده  مََّْ  وَمَنْسُمْ  بَهَ  لمَََّ  مََّْ  فَمَنْسُمْ } :سَاءَ النِّ  فَي سُبُ ٍ  أوَه  فَي[ 55: النساء  ]ََ

الَ    .الده

بُ ُ  انَي وَالسُّ اءَ  فَي   147 لية}   حَبَطَأْ  أوُلمََكَ } الْأَعْرَافَ  فَي :الثه  . الته

بُ ُ  الثَُ  وَالسُّ عْدَ  فَي :الثه  ,  أكُُلسَُا} لخَرَ  فَ الْألََ  فَي[ 35: الرعد  ]دَامَمٌ  أكُُلسَُا} الره

بُ ُ   ابَ ُ  وَالسُّ ةٍ  لكَُلِّ } الْحَجِّ  فَي :الره  .الْألََفَ  فَي[ 67: الحج  ]مَنْسَكًا جَعَلْنَا أمُه

بُ ُ   فَي[ 36: الأحزاب  ]مُيْمَنَةٍ  وَلَا  لمَُيْمٍََّ  كَاََّ  وَمَا} الْأحَْزَابَ  فَي :الْخَامَسُ  وَالسُّ

 .الْسَاءَ 

بُ ُ   ادَ  وَالسُّ يََّ } الْفَتْحَ  فَي :سُ السه انِّ َ  ال ه وءَ  َ َّه  باَلِلّه  .الْوَاوَ  فَي[ 6: الفتح  ]السه

ابَ ُ   .الْقُرْلََّ  مَََّ  بَقَيَ  مَا :وَالسه
لثُُ : قَالوُا ,بأَثَْلَاثَهَ  فَأخَْبرَُونَي -الحجاجأي -قَالَ   لُ  الثُّ  بَرَاءَتَ, مََّْ  ليَةٍ  مَامَةَ  رَأْسُ  :الْأوَه

لثُُ  انَيال وَالثُّ عَرَاءَ, طسم مََّْ  وَمَامَةٍ  إحَْدَى رَأْسُ  :ثه لثُُ  الشُّ الثَُ  وَالثُّ  مَََّ  بَقَيَ  مَا :الثه
 " الْقرُْلََّ 
دٍ  وأبَ قَالَ  انَيِّ  مُحَمه لُ  فَإذََا أرَْبَاعَهَ, عََّْ  وَسَألَنََا: " الْحَمه  الْأنَْعَامَ, سُورَتَ  خَاتمََةُ  رُبُ ٍ  أوَه

بُ ُ  انَي وَالرُّ فْ } الْكَسْفُ  الثه بُ ُ  ,[ 19: الكسف  ]وَلْيَتَلَطه الثَُ  وَالرُّ مَرَ, خَاتمََةُ  الثه  الزُّ

ابَ ُ   .1.أهـأشَْسُرٍ  أرَْبَعَةَ  فَي عَلمَْنَاهُ : قَالَ "  الْقرُْلََّ  مَََّ  بَقَيَ  مَا وَالره
 

 عدد بوفَ للقرلَّ تجزمته وكانأ والحفا , القراء م  الحجاج ن رت هذه كانأ
أه كيف رأيناه قدول حروفه, وأ نه أراد .اأرباعً  ثم أثلاثا, ثم أسباعا, ثم نَفيَّ, جز 
 ثم المجد, القارىء على نَفيَّ فجعله ,على القراء التيسير مَّ أجل التجزمةهذه 
 أَّ يريد مَّ على اأسباعً  ثم اللاحَ, يتلو مَّ على اأرباعً  ثم اللاحَ, على أثلاثا
. لأنه لم يرد أَّ يُختم في أكثرمَّ أسبوعولم يجزمه لأقل مَّ ذلك أسبوع, فى يتمه
ريَّ نرى بل , الحد هذا عند التيسير وقف وما  لغواب أَّ إلى للقارميَّ أرخوا الميس 
 جاءأ التى المراحل هذه أَّ غير,  جزءا ثلاثيَّ إلى فجزيا القرلَّ الثلاثيَّ, بسم
أ بل وليلة, يوم فى تتم لم الحجاج بعد ي داود ابَّ أب ونرى.الأيام بامتداد امتد 

جستانى  تنحَر روات عَّ الثانية التجزمة تلك القرلَّ تجزمة في أخباره يروى الس 
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 الميلفة الكتب عَّ يتكلم وهو النديم ابَّ نرى ثم للسجرت, الثانى القرَّ فى وفاتسم
 : 1لنا يذكر القرلَّ أجزاء في

كتاب أسباع القرلَّ لحمزت بَّ حبيب بَّ عمارت الزياأ. ولقد كانأ وفات حمزت  -1

 هـ. 158سنة 

كتاب أجزاء ثلاثيَّ, عَّ أبى بكر بَّ عياش, ولقد كانأ وفات أبى بكر بَّ عياش  -2

 . هـ 193سنة 

, فلقد علمنا أَّ تجزمة القرلَّ أسباعا, كانأ على يد  يعنينا الكتاب الأول لاو
  لا حروفا الحجاج حروفا, وقد تكوَّ على يد حمزت لياأ

على أَّ تجزمة القرلَّ إلى ثلاثيَّ جزءا,  نافسو يدل, والذي يعنينا الكتاب الثاني
وهى التجزمة التى عليسا مَاحفنا اليوم, تجزمة قديمة انتسأ إلى أبى بكر بَّ 

, بسذا يشعرنا أسلوب ابَّ النديم, إذ لم يعز الكتاب )وهو شعبة المقريء(عياش
 لأبى بكر وإنما قال: عَّ أبى بكر بَّ عياش.

غب عَّ القرَّ الثانى السجرى, ولا يبعد أَّ إذَّ فتجزمة القرلَّ ثلاثيَّ جزءا لم ت
تكوَّ دوَّ منتساه بكثير, فقد كاَّ مولد أبى بكر بَّ عياش سنة سأ وتسعيَّ مَّ 
السجرت, والرجل يَلح للتلق ى والرواية م  الخامسة والعشريَّ مَّ عمره, أى إَّ 
َ  م  العام العشريَّ بعد المامة الأولى مَّ  أبا بكر بَّ عياش كاَّ رجل رواية وتل

 سجرت.ال
وهذه التجزمة الأخيرت, أعنى تجزمة القرلَّ ثلاثيَّ جزءا, هى التجزمة التى غلبأ 
وعاشأ, ولعل ما ساعد على غلبتسا يسرها, ثم ارتباطسا بعدد أيام الشسر, ونحَّ 

ع يما فى شسر رمضاَّ مَّ كل عام, وما ن َّ  نعلم كم تجد هذه التجزمة إقبالاً 
الأخيرت فى مرحلة واحدت متجاوزيَّ التجزمة  الذيَّ جزءوا انتسوا إلى هذه التجزمة

العشرية إلى التجزمة الثلاثينية, والذى نقط  به أنه كانأ ثمة تجزماأ بيَّ هاتيَّ 
د أَّ ثمة تجزمة تق  في عشريَّ  المرحلتيَّ لا ندرى تدرجسا, ولكَّ يعنينا أَّ نقي 

 جزءا, تحتف  بسا مكتبة دار الكتب المَرية.
أَبح القرلَّ يعرت أجزاء منفَلة كل  -اثيَّ جزءً أى إلى ثلا -وبسذه التجزمة

محفو ا  -لا سيما فى شسر رمضاَّ -جزء على حدت, وأَبحنا نراه فى المساجد
فى َناديَ بأجزامه الثلاثيَّ, كل مجموعة فى َندوَ, يقدمه الراغبوَّ فى 

 الثواب إلى المختلفيَّ إلى المساجد رغبة فى تلاوت نَيب مَّ القرلَّ.
 

ر الأخير جر إلى تيسير لخر يتَل به, وما نشك فى أَّ الداف  إليه ولكَّ هذا التيسي
كاَّ التيسير هنا على الحاف يَّ, بعد أَّ كاَّ التيسير قبل على القارميَّ, وفرَ بيَّ 

ر على قارئ وبيَّ أَّ تيسر على حاف .  أَّ تيس 
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مَّ أجل هذه فيما ن َّ كاَّ تقسيم الأجزاء الثلاثيَّ إلى أحزاب, كل جزء ينقسم إلى 
 يَّ, ثم تقسيم الحزب إلى أرباع, كل حزب ينقسم إلى أربعة أرباع.حزب

وعلى هذا التقسيم الأخير طبعأ المَاحف, واعتمد هذا التقسيم على الجانب 
فاقسى». وقد انبرى لسذا 1الراجح بيَّ القراء فى عدد الآياأ غيث »فى كتابه « الس 

لَناعة, هما: أبو ولقد اعتمد السفاقسى على رجليَّ سبقاه فى هذه ا« . النف 
لطامف الإشاراأ فى علم »العباس أحمد بَّ محمد بَّ أبى بكر القسطلانى فى كتابه 

مسعف المقرميَّ معبيَّ المشتغليَّ بمعرفة », والقادرى محمد, وكتابه « القراءاأ
, وبسذا أخذ الذيَّ 2, وانتسى إلى الرأى الراجح أو المت فَ عليه« الوقف والابتداء

مَحف طبعته الأخيرت فى مَر, وخرج يحمل الإشاراأ أشرفوا على طب  ال
 .3الجانبية الدال ة على مكاَّ الأجزاء والأحزاب وأرباع الأحزاب

 
 القرآن حروف تفصيل في فائدة
 .النجوم ومطل  العلوم  مجم كتابه في يفالنس الإمام ذكرها
 وأربعوَّ وسبعمامة الفاً  وأربعوَّ ثمانية:  الألف
 وعشروَّ وأربعمامة ألفاً  عشر أحد:  الباء
 وأربعة وأربعمامة ألف:  التاء
 وثلاثوَّ وثمانية ومامة للاف عشرت:  الثاء
 وعشروَّ واثناَّ وثلاثمامة للاف ثلاثة:  الجيم
 وثلاثوَّ وثمانية ومامة للاف أربعة:  الحاء
 وثلاثة وخمسمامة ألفاَّ:  الخاء
 وتسعوَّ وثمانية وتسعمامة للاف خمسة:  الدال
 وثلاثوَّ وأربعة وتسعمامة للاف أربعة:  الذال
 وستة ومامتاَّ ألفاَّ:  الراء
 وثمانوَّ وستمامة ألف:  الزاي
 وتسعوَّ وتس  وسبعمامة للاف خمسة:  السيَّ
 عشر وخمسة ومامة ألفاَّ:  الشيَّ
 وثمانوَّ وسبعمامة ألفاَّ:  الَاد
 وثمانوَّ واثناَّ وثمانمامة ألف:  الضاد

                                                 
آية والمدنيون المتأخرون  6000فأنت تعلم هذا الخلاف الذى بينهم:فالمدنيون الأولون يعدون آيات القرآن  - 1

آية والكوفيون يعدون آيات  6219آية والمكيون المتأخرون يعدون آيات القرآن  6124يعدون آيات القرآن 

آية والشاميون يعدون آيات القرآن  6204والبصريون يعدون آيات القرآن  -حوهوهو ما رج-آية 6263القرآن 

 آية وفى هذا الخلاف كان ثمة ترجيح، وثمة اتفاق وثمة تغليب 6225
آية والمدنيون المتأخرون  6000فأنت تعلم هذا الخلاف الذى بينهم:فالمدنيون الأولون يعدون آيات القرآن  - 2

آية والكوفيون يعدون آيات  6219ية والمكيون المتأخرون يعدون آيات القرآن آ 6124يعدون آيات القرآن 

آية وفى  6225آية والشاميون يعدون آيات القرآن  6204آية والبصريون يعدون آيات القرآن  6263القرآن 

 هذا الخلاف كان ثمة ترجيح، وثمة اتفاق وثمة تغليب
 سجل العرب. الناشر: مؤسسة-الأبياريبن إسماعيل براهيم لإ (382-381/ 1الموسوعة القرآنية ) - 3
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 وأربعة ومامتاَّ ألف:  الطاء
 وأربعوَّ واثناَّ ثمانمامة : ال اء
 وسبعوَّ وأربعمامة للاف تسعة:  العيَّ
 وعشروَّ وتسعة ومامتاَّ ألف:  الغيَّ
 عشر وثلاثة وثمانمامة للاف تسعة:  الفاء
 وتسعوَّ وتسعة للاف ثمانية:  القاف
 وعشروَّ واثناَّ للاف ثمانية:  الكاف
 وعشروَّ واثناَّ وتسعمامة ألفاً  وثلاثوَّ ثلاثة:  اللام
 وعشروَّ واثناَّ وتسعمامة ألفاً  وعشروَّ ثمانية:  الميم
 ألفاً  عشر سبعة:  النوَّ
 وعشروَّ وخمسة وتسعمامة ألفاً  وعشروَّ ستة:  الساء
 وستة وخمسمامة ألفاً  وعشروَّ خمسة:  الواو
 وسبعة وسبعمامة ألفاً  عشر أربعة:  ألف لام

 .1أهـ عشر وسبعة وسبعمامة الفاً  وعشروَّ خمسة:  الياء

  أول مَّ نقط المَحف:فامدت في 
 قال الزركشي: َ

بَيْدَيُّ  أسَْنَدَ  بَقَاأَ  كَتَابَ  فَي الزُّ دَ  عَََّ  الطه لُ  :الْمُبَرِّ حَفَ  نَقَطَ  مََّْ  أوَه َْ  الْأسَْوَدَ  أبَُو الْمُ
يَليَُّ  حَفٌ  لَهُ  كَاََّ  سَيرَيََّ  ابََّْ  أََّه  أيَْضًا وَذَكَرَ  ,الدُّ َْ  وَذَكَرَ  ,رَ يَعْمَ  بَُّْ  يَحْيَى لهَُ  نَقَطَهُ  مُ

احَفَ  يَنْقطَُ  أََّْ  الْأسَْوَدَ  أبََا أمََرَ  سُفْيَاََّ  أبََي بََّْ  زَيَادَ  أََّه  :الْفَرَجَ  أبَُو ََ  وَذَكَرَ  ,الْمَ
ار كَتَابَ  فَي- الْجَاحَ ُ  ََ رَ  أََّه  ََ -الْأمَْ َْ مٍ  بََّْ  نَ ََ لُ  عَا احَفَ  نَقَطَ  مََّْ  أوَه ََ  وَكَاََّ  الْمَ
رُ  لهَُ  يُقَالُ  َْ  2.أهـ حُرُوفَ الْ  نَ

 بَّ الله عبد خلافة فى( هـ 67) الديلى الأسود أبو ذلك فعل مَّ أوليبدو أَّ و

 -يقال فيما - «الأسود أبو» وعسد المَحف, كلشَ  فى «الأسود أبو» وبدأ.الزبير
 يخالف اوَبغً  المَحف خذ: له وقال ل,كْ الشَ  يتولى بأَّ , الكتابة يحسَّ كاتب إلى
 كسرتسا وإذا فوقه, واحدت فانقط بالحرف شفتى فتحأ رأيتنى فإذا المداد, لوَّ
 شيما أتبعأ فإَّ الحرف, يدى بيَّ النقطة فاجعل ضممتسا وإذا أسفله, واحدت فانقط
ة الحركاأ هذه مَّ  الأسود, أبى عَّ الطريقة هذه الناس وأخذ .نقطتيَّ فانقط غن 

 أتباعه ثم عاَم, بَّ نَرُ  «الأسود أبى» بعد مَّ وجاء.شكلاً  النقط يسموَّ وكانوا
 جعلسا مَّ ومنسم مربعة, جعلسا مَّ فمنسم النقط, شكل فى فحوروا بعده, مَّ

 أخرى علاماأ زيدأ ثم .مطموسة غير مدورت جعلسا مَّ ومنسم مطموسة, مدورت
 .الشكل, فى
مَّ  ثم «الأسود أبو» رسمه الذى النسج على أمية بنى زمَّ الناس عاش ولقد
 يجعلوَّ الناس أخذ العباسية الدولة أيام كانأ إذا حتى , «عاَم بَّ نَر»بعده 
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 وهى َعوبة, إلى جر ذلك أَّ غير الكاتب, على للتيسير الكتابة, مداد مَّ الشكل
 تغيير مَّ بد لا فكاَّ واحد, بمداد أَبح منسما كلا لأَّ بالإعجام, الشكل اختلاط
 عليسا التى الطريقة تلك فوض  , «أحمد بَّ الخليل» إليه انتسى ما وهذا ثالث,
 والسكوَّ, والكسرت, والضمة, الفتحة,: علاماأ ثمانى للشكل وأَبح الآَّ, الناس

 .1والسمزت والَلة, والمدت, والشدت,
 

*************** 

 وترتيبه القرآن نزول في :الرابع المبحث 
 سماء إلى واحدت جملة المحفو  اللوح في المجيد القرلَّ أنزل تعالى الله أَّ اعلم
 عليه جبريل لساَّ على مفرقاً  ينزله كاَّ ثم , القدر ليلة في َّرمضا شسر في الدنيا
 , الحاجة عند انجومً  رسالته مدت"  وسلم عليه الله َلى"  النبي إلى السلام

لَ :  قال عباس بَّعَّ ا , الله يشاء ما على يحدث ما وبحدوث ََ كْرَ  مَََّ  الْقرُْلَُّ  فُ  الذِّ
تَ  بَيْأَ  في فَوُضَ َ  مَاءَ  في الْعَزه نْيَا السه ُ  َلى النبي على ينزل جَبْرَيل فَجَعَلَ  ,الدُّ

 اللهه

لهُُ  وسلم عليه  2" تَرْتيَلا يُرَتِّ

 تلاوت في ترتيبه غير وسلم عليه الله َلى النبيعلى  القرلَّ نزول وترتيب
ترتيبه الموجود الآَّ في المَحف فسو وفَ ما تم في جمعه فإَّ  ,المَحف

وعليه الثالث عثماَّ بَّ عفاَّ رضي الله عنه.وكتابته في عَر الخليفة الراشد 
 إحماع الَحابة.

ََ فأول سوَ "  وسلم عليه الله َلى"  رسوله على نزوله ترتيب أما  ما نزل ه رَ
 بمكة ثم ما نزل بالمدينة.

  َ؟المدنيالقرلَّ  والقرلَّ المكي  :بقولسم قَديُ  فإَّ قيل بم 
 :يلى فيما تجملسا أقوال, ذلك فى للناسفالجواب: 

 .بالمدينة نزل ما والمدنى بمكة, نزل ما لمكىا أَّ -1
 .بمكة كاَّ وإَّ السجرت, بعد نزل ما والمدنى السجرت, قبل نزل ما المكى أَّ -2
 المدينة, لأهل خطابا وق  ما والمدنى مكة, لأهل اخطابً  وق  ما المكى أَّ -3

 وإَّ , «الن اس يأي سا» ب فخوطبوا الكفر مكة أهل على الغالب كاَّ وإذ
 الإيماَّ المدينة أهل على الغالب كاَّ وإذ فيسم, اخلاد غيرهم كاَّ

 .فيسم داخلاً  غيرهم كاَّ وإَّ «لمنوا ال ذيَّ يأي سا» ـب فخوطبوا
سَا يا}: وفيسا مدنية, البقرت سورت فإَّ:ن ر ففيه إطلاقه على أخذ إَّ القول وهذا  أيَُّ

كُمُ  اعْبُدُوا النهاسُ  سَا يا}: ومنسا ,[21: الآية]  رَبه ا كُلوُا نهاسُ ال أيَُّ  الْأرَْتَ  فَي مَمه

باً  حَلالًا   .[168: الآية]  طَيِّ
                                                 

 (395-1/394الموسوعة القرآنية ) - 1
 ( وصححه ووافقه الذهبي 2881رقم  242/ 2( والحاكم )7991رواه النسائي في الكبرى) - 2
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سَا يا}: وفيسا مدنية, النساء وسورت قُوا النهاسُ  أيَُّ كُمُ  اته  إََّْ }: وفيسا ,[1: الآية ] رَبه

سَا يُذْهَبْكُمْ  يَشَأْ   .[133: الآية]  النهاسُ  أيَُّ
سَا يا}: وفيسا مكية, الحج وسورت  .[77: الآية  ]وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا لمَنُوا يََّ الهذَ  أيَُّ

 .َحيح فسو ذلك, الغالب أَّ المفسروَّ أراد فإَّ
 كاَّ ما وكل مدنية, فسى والفرامت الحدود فيسا ذكرأ سورت كل: وقيل  -4

 .مكية فسى الماضية القروَّ ذكر فيه
 َل ى النبى يبلغ أَّ قبل المدينة, طريَ فى نزل وما بمكة, نزل ما: قيلو -5

 الله َل ى النبى على نزل وما المكى, مَّ فسو المدينة, وسلم عليه الله

 .المدنى مَّ فسو المدينة قدم ما بعد وسلم عليه
 :طريقاَّ والمدنى المكى لمعرفة: وقيل -6
 .نزوله إلينا وَل ما وهو سماعى, -أ
سَا يا فيسا سورت كل أَّ إلى ومرده قياسى, -ب  لساأو أو , «كلا» أو فقط, النهاسُ  أيَُّ

 فيسا أو وجه, فى والرعد عمراَّ, ولل البقرت وهما الزهراويَّ, سوى تسج, حرف
 كل أَّ وإلى مكية, فسى البقرت, سورت وهى الطولى, سوى وإبليس, لدم قَة
 فيسا سورت كل أَّ وإلى مكية, فسى الخالية والأمم الأنبياء قَب فيسا سورت
 1مدنية فسى حد أو فريضة

 
:كالتالي  بمكة القرلَّ مَّ نزل ما وترتيب  

تبت يدا أبى  -5يأيها المدثر  -4يأيها المزمل  -3ن. والقلم  -2اقرأ باسم ربك  -1 

 -9والليل إذا يغشى  -8سبح اسم ربك الأعلى  -7إذا الشمس كورت  -6لهب 

إنا  -14والعاديات  -13والعصر  -12ألم نشرح  -11والضحى  -10والفجر 

يأيها الكافرون  -17 )الماعون(أرأيت الذى -16ر ألهاكم التكاث -15أعطيناك الكوثر 

 -22 .قل هو الله أحد -21سورة الناس  -20سورة الفلق  -19سورة الفيل  -18

والشمس وضحاها  -25 )القدر(إنا أنزلناه -24عبس وتولى  -23النجم إذا هوى. و

القارعة  -29لإيلاف قريش  -28والتين والزيتون  -27والسماء ذات البروج  -26

ق والقرآن  -33سورة المرسلات  -32الهمزة سورة  -31لا أقسم بيوم القيامة  -30

 -38ص والقرآن  -37اقتربت الساعة  -36الطارق  -35لا أقسم بهذا البلد  -34

يس -40سورة الجن  -39سورة الأعراف   

                                                 
 (173-172/ 3قرآنية )الموسوعة ال - 1
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سورة طه  -44سورة مريم  -43 )فاطر( سورة الملائكة -42سورة الفرقان  - 41 

 -49سورة القصص  -48سورة النمل  -47سورة الشعراء  -46الواقعة سورة  -45

سورة  -52سورة هود  -51سورة يونس  -50 )الإسراء(سورة بنى إسرائيل

سورة  -56سورة الصافات  -55سورة الأنعام  -54سورة الحجر  -53يوسف 

 -تنزيل حم -60 )غافر(  حم المؤمن -59سورة الزمر  -58سورة سبأ  -57لقمان 

حم الدخان  -63حم الزخرف  -62 )الشورى(حم عسق -61 فصلت()السجدة حم

سورة  -68سورة الغاشية  -67الذاريات  -66حم الأحقاف  -65حم الجاثية  -64

سورة الأنبياء  -72سورة إبراهيم  -71سورة نوح  -70سورة النحل  -69الكهف . 

 -77سورة الملك  -76والطور  -75 )السجدة(ألم تنزيل -74سورة المؤمنون  -73

إذا  -81والنازعات  -80عم يتساءلون  -79 )المعارج(سأل سائل -78الحاقة 

سورة الروم. -83إذا السماء انشقت  -82السماء انفطرت   

 واختلفوا فى آخر ما نزل بمكة، فقيل: العنكبوت، وقيل: المؤمنون، وقيل:

 ويل للمطففين.

تقرت الرواية من الثقات، وهى فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة، وعليه اس

 خمس وثمانون سورة.

 ترتيب ما نزل بالمدينة، وهو تسع وعشرون سورة: أماو

فأول ما نزل فيها: سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب، ثم محمد، 

ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا زلزلت الأر ، ثم الحديد، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم 

ى، ثم الطلاق، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله، ثم النور، ثم الحج، هل أت

ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم يا أيها النبى لم تحرم، ثم الصف، ثم 

الجمعة، ثم التغابن، ثم الفتح، ثم التوبة، ثم المائدة.ومنهم من يقدم المائدة على 

 مَّ نزل ما ترتيب فسذا النَر لخر السور نزولاً, ,ومنسم مَّ جعل سورت1التوبة.
  .على خلاف في البعت.بالمدينة القرلَّ

 وأما ما اختلفوا فيه:ففاتحة الكتاب، قيل: إنها مكية، وقيل: إنها مدنية.

  وَيْلٌ لِلْمُطَف ِفِينَ قيل: إنها مدنية، وقيل هى آخر ما نزل بمكة.

 

ثلاث وعشروَّ   (1623) :سور المدنيةا مَّ الحَر فعدد لياأ الوإذا شمأ مزيدً 

ثلاث عشرت وستمامة  (1623):وعدد لياأ السور المكية  ,وستمامة وألف لية

ا  (6236):-هومكيه  همدنيه  -, فيكوَّ مجموع لياأ القرلَّ وأربعة للاف لية  ست 

 .وثلاثيَّ ومامتيَّ وستة للاف 
 

                                                 
 .بيروت –دار الكتب العلمية :  (1/9)نفسير الخازن    وانظر:( 175-3/173) الموسوعة القرآنية - 1
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 1 فوامد ذاأ َلة: 
 

 :ما نزل بمكة وحكمه مدنى    -1
 

ا خَلَقْناكُمْ مََّْ ذَكَرٍ وَأنُْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبامَلَ..يا أَ } -1 اسُ إنَه سَا النه   يُّ
, وكاَّ نزولسا بمكة يوم فتحسا, وهى مدنية لأنسا نزلأ بعد [13الحجراأ: ]

 السجرت.
لَكُمُ الْإسَْلامَ دَيناً فَمَََّ  الْيَوْمَ أكَْمَلْأُ لَكُمْ دَينَكُمْ وَأتَْمَمْأُ عَليَْكُمْ نَعْمَتَي وَرَضَيأُ } -2

َ غَفوُرٌ رَحَيمٌ. يَسْمَلوُنَكَ ماذا أحَُله لَسُمْ 
ةٍ غَيْرَ مُتَجانَفٍ لَإثَْمٍ فَإََّه اللهه ََ اضْطُره فَي مَخْمَ

ا باأُ وَما عَلهمْتُمْ مَََّ الْجَوارَحَ مُكَلِّبيَََّ تُعَلِّمُونَسَُّه مَمه يِّ ُ فَكُلوُا  قلُْ أحَُله لَكُمُ الطه عَلهمَكُمُ اللهه
َ سَرَيُ  الْحَسابَ. الْيَوْمَ 

َ إََّه اللهه
قوُا اللهه َ عَلَيْهَ وَاته ا أمَْسَكََّْ عَليَْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهه  مَمه

باأُ وَطَعامُ الهذَيََّ أوُتُوا الْكَتابَ حَلك لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حَلك لَسُ  يِّ ناأُ أحَُله لَكُمُ الطه ََ مْ وَالْمُحْ
ناأُ مَََّ الهذَيََّ أوُتُوا الْكَتابَ مََّْ قَبْلكَُمْ إذَا لتَيْتُمُوهَُّه أجُُورَهَُّه  ََ مَََّ الْمُيْمَناأَ وَالْمُحْ
خَذَي أخَْداٍَّ وَمََّْ يَكْفرُْ باَلْإيَماََّ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلهُُ وَهُوَ  نيَََّ غَيْرَ مُسافَحَيََّ وَلا مُته ََ مُحْ

فإنسا نزلأ يوم الجمعة والناس  [,5 -3المامدت:  ] الْآخَرَتَ مَََّ الْخاسَرَيََّ  يفَ 

 وقوف بعرفاأ, وهى مدنية لنزولسا بعد السجرت.

 
2-   ٌَ ٌَ  , منه:ما نزل بالمدينة وحكمه مكىك

 

 الممتحنة إلى لخرها, فسى خطاب لأهل مكة. -1
َ مََّْ بَعْدَ ما ُ لَ } -2 , إلى لخر السورت, [41النحل: ]  مُوا ...وَالهذَيََّ هاجَرُوا فَي اللهه

 فسى مدنياأ, يخاطب أهل مكة.
 سورت الرعد, يخاطب بسا أهل مكة, وهى مدنية. -3
مَا الْمُشْرَكُوََّ نَجَسٌ }مَّ أول براءت إلى قوله تعالى:  -4 , خطاب [28الآية: ] .. إنَه

 لمشركى مكة, وهى مدنية.

 
المدينة على أرب  مراحل مَّ ما نزل بالحجفة, وهى قرية على طريَ   -3

 مكة:
كَ إلَى مَعادٍ } -1 , نزلأ بالحجفة [85القَب:   ]إََّه الهذَي فَرَتَ عَلَيْكَ الْقرُْلََّ لَرادُّ

 والنبى َل ى الله عليه وسلم مساجر.
 

                                                 
 ( 179 -3/176) الموسوعة القرآنية - 1
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 ما نزل ببيأ المقدس:  -4
حْمََّ للسََةً يُعْبَدُوََّ وَسْمَلْ مََّْ أرَْسَلْنا مََّْ قَبْلكََ مََّْ رُسُلنَا أجََعَلْنا مََّْ دُ } -1 وََّ الره

 , نزلأ عليه, َل ى الله عليه وسلم, ليلة أسرى به.[45الزخرف:  ]
 

 ما نزل بالطامف:  -5
 

له ...} -1 كَ كَيْفَ مَده ال ِّ  .[45الفرقاَّ: ]  ألََمْ تَرَ إلَى رَبِّ
ُ أعَْلَمُ بمَا يُو } -2 بُوََّ. وَاللهه رْهُمْ بَعَذابٍ ألَيَمٍ بَلَ الهذَيََّ كَفَرُوا يُكَذِّ    عُوََّ. فَبَشِّ

 , يعنى كفار مكة.[24 -22الانشقاَ ]
 

 ما نزل بالحديبية:  -6
 

حْمََّ } -1 , نزلأ بالحديبية, حيَّ َالح النبى [30الرعد:  ]وَهُمْ يَكْفرُُوََّ بَالره

 َل ى الله عليه وسلم أهل مكة.
 

 ما نزل ليلا:  -7
 

قوُا رَ } -1 اسُ اته سَا النه اعَةَ شَيْءٌ عََ يمٌ يا أيَُّ كُمْ إََّه زَلْزَلةََ السه , نزلأ [1الحج:   ]به

 ليلا فى غزوت بنى المَطلَ, وهم حى مَّ خزاعة والناس يسيروَّ.
مُكَ مَََّ النهاسَ } -2 ََ ُ يَعْ , نزلأ فى بعت غزواته َلى الله [67المامدت: ]   وَاللهه

س كل ليلة, وكاَّ رسول حرَ اَّ يُ عليه وسلم, وذلك أَّ النبى َل ى الله عليه وسلم ك
الله َل ى الله عليه وسلم فى خيمة مَّ أدم, فباتوا على باب الخيمة, فلما أَّ كاَّ 
بعد هزي  مَّ الليل أنزل الله عليه الآية, فأخرج رسول الله َل ى الله عليه وسلم 

 رأسه مَّ الخيمة فقال: يا أيسا الناس, انَرفوا فقد عَمنى الله.
كَ لا } -2 , قالأ عامشة, رضى الله عنسا: [56القَب: ]  تَسْدَي مََّْ أحَْبَبْأَ ...إنَه

 نزلأ هذه الآية على رسول الله َل ى الله عليه وسلم, وأنا معه فى اللحاف.
 

 ما حمل مَّ مكة إلى المدينة:  -8
 

سورت يوسف, وهى أول سورت حملأ مَّ مكة إلى المدينة, انطلَ بسا عوف  -1

الذيَّ قدموا على رسول الله َل ى الله عليه وسلم مكة, بَّ عفراء فى الثمانية 
 فعرت عليسم الإسلام فأسلموا.
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ُ أحََدٌ  -2 الإخلاب, حملأ إلى المدينة بعد سورت سورت إلى لخرها,  ..قلُْ هُوَ اللهه

 يوسف.
َ إلَيَْكُمْ جَمَيعاً الهذَي لهَُ مُلْ } -3 اسُ إنَِّي رَسُولُ اللهه سَا النه ماواأَ وَالْأرَْتَ قلُْ يا أيَُّ كُ السه

 َ يِّ الهذَي يُيْمََُّ باَلِلّه بَيِّ الْأمُِّ َ وَرَسُولهََ النه
لا إلَهَ إلَاه هُوَ يُحيَي وَيُمَيأُ فَآمَنُوا باَلِلّه

بَعُوهُ لَعَلهكُمْ تَسْتَدُوََّ  , حملأ بعد التى قبلسا إلى [158الأعراف:   ]وَكَلمَاتهََ وَاته

 يسا طوامف مَّ أهل المدينة.المدينة, فأسلم عل

 
 ما حمل مَّ المدينة إلى مكة:  -9

سْرَ الْحَرامَ قتَالٍ فيَهَ ...} -1 , وكاَّ عبد الله ابَّ [217البقرت   ]يَسْمَلوُنَكَ عَََّ الشه

جحش أورد كتاب مسلمى مكة على رسول الله َل ى الله عليه وسلم بأَّ المشركيَّ 
 سارى فى الشسر الحرام.عيروهم قتل ابَّ الحضرمى وأخذ أموال الأ

با}  -2 َ وَذَرُوا ما بَقَيَ مَََّ الرِّ
قوُا اللهه سَا الهذَيََّ لمَنُوا اته , [278البقرت: ] .. يا أيَُّ

حملأ مَّ المدينة إلى مكة, وقرأها عتاب بَّ أسيد, عامل رسول الله َل ى الله 
 عليه وسلم على مكة, فقرأها عتابا على ثقيف وبنى المغيرت.

 

 ل مَّ المدينة إلى الحبشة سأ لياأ:ما حم -10
 بعث رسول الله َل ى الله عليه وسلم إلى جعفر بَّ أبى طالب فى خَومة

لل  .. ]يا أهَْلَ الْكَتابَ تَعالَوْا إلَى كَلمََةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ } الرهباَّ والقسيسيَّ: 

 }ما بلغ قوله:, فقرأها جعفر بَّ أبى طالب عليسم عند النجاشى, فل[ 64 عمراَّ:

ا رانيَ ً َْ ا وَلا نَ , قال النجاشى: َدقوا, ما [67لل عمراَّ:  .. ]ما كاََّ إبَْراهَيمُ يَسُودَي ً

اسَ بإَبَْراهَيمَ } كانأ اليسودية والنَرانية إلا مَّ بعده, ثم قرأ جعفر:  إََّه أوَْلَى النه

بَعُوهُ ...  لسم إنى ولى لأولياء إبراهيم., قال النجاشى: ال[68لل عمراَّ:    ]للَهذَيََّ اته

******************** 

 
 مدارسته القرآن و تلاوةفضل في : الخامس المبحث

 
هَ تَلاوََتهََ أوُْلـَمَكَ يُيْمَنُوََّ بهََ وَمَّ يَكْفرُْ بَنهَ قال تعالى: }الهذَيََّ لتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتْلوُنَهُ حَ

  121:لبقرتا}فَأوُْلـَمَكَ هُمُ الْخَاسَرُوََّ  
اً  وقال تعالى: نا رَزَقْنَناهُمْ سَنر  نلَاتَ وَأنَفَقنُوا مَمه هَ َ وَأقََنامُوا ال }إََّه الهذَيََّ يَتْلوََُّ كَتَابَ اللهه

 [29:فاطر]وَعَلَانيََةً يَرْجُوََّ تَجَارَتً لهَّ تَبُورَ  
لْنَا عَليَْكَ الْكَتَابَ تبَْيَاناً لِّكُلِّ شَيْ وقال تعالى:}  ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للَْمُسْنلمََيََّ وَنَزه

  89:النحل}  
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رَ أوُْلنُننننوا  وقنننننال تعنننننالى: رُوا ليَاتَنننننهَ وَليََتَنننننذَكه به }كَتَنننننابٌ أنَزَلْنَننننناهُ إلَيَْنننننكَ مُبَنننننارَكٌ لِّيَنننننده
  29:ب}الْألَْبَابَ 

بيٌََّ   وقال تعالى: َ نُورٌ وَكَتَابٌ مُّ ََّ الله  بَنَ  رَضْنوَانَهُ يَسْدَ * }قَدْ جَاءكُم مِّ ُ مَََّ اته ي بهََ الله 
سْنتَقيَمٍ  نرَاطٍ مُّ ََ نورَ بإَذَْنَنهَ وَيَسْندَيسَمْ إلََنى  لمَُناأَ إلََنى النُّ نََّ ال ُّ لامََ وَيُخْرَجُسُم مِّ سُبُلَ السه

  16-15:المامدت} 
ُ  رَضَنيَ  عُثْمَناََّ  عَنَّْ ( وغينره 4739وفي َحيح البخاري)

بَنيِّ  عَنَّْ  عَنْنهُ  اللهه نلهى النه ََ 
 ُ
 ".وَعَلهمَهُ  الْقرُْلََّ  تَعَلهمَ  مََّْ  خَيْرُكُمْ  :قَالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

( وغينره عنَّ أبني هرينرت أَّ رسنول الله َنلى الله علينه 2699وفي َحيح مسنلم )
لَ  عَلْمًنا فيَنهَ  يَلْتَمَسُ  طَرَيقًا سَلَكَ  مََّْ وسلم قال: ُ  سَنسه

نةَ  إلََنى طَرَيقًنا بَنهَ  لَنهُ  اللهه  وَمَنا الْجَنه
َ  بُيُننوأَ  مَننَّْ  بَيْننأٍ  فَنني قَننوْمٌ  اجْتَمَنن َ  َ  كَتَننابَ  يَتْلنُنوََّ  اللهه  نَزَلَننأْ  إلَاه  بَيْنننَسُمْ  وَيَتَدَارَسُننونَهُ  اللهه
كَينَةُ  عَليَْسَمْ  حْمَةُ  وَغَشَيَتْسُمْ  السه ُ  وَذَكَرَهُمْ  الْمَلَامَكَةُ  وَحَفهتْسُمْ  الره

 ".عَنْدَهُ  فيَمََّْ  اللهه
 

دَ ( وَححه عَّ 2910وروى الترمذي ) َ  عَبْندَ  سَنمَعْأُ  قَنال الْقرََُ يه  كَعْبٍ  بََّْ  مُحَمه  اللهه
َ  رَسُنولُ  قَالَ :يَقوُلُ  مَسْعُودٍ  بََّْ  نلهى اللهه ََ  ُ

َ  كَتَنابَ  مَنَّْ  حَرْفًنا قَنرَأَ  مَنَّْ  وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه  اللهه
 وَلَامٌ  حَننرْفٌ  ألَنَنفٌ  وَلَكَنَّْ  ,حَننرْفٌ  الننم أقَنُولُ  لَا  ,أمَْثَالسََننا شْننرَ بَعَ  وَالْحَسَننَةُ  حَسَنننَةٌ  بَننهَ  فَلَنهُ 

 ".حَرْفٌ  وَمَيمٌ  حَرْفٌ 
 

َ  عَبْدَ  عََّْ ( وغيرهما2914( والترمذي)6799وروى أحمد) بَنيِّ  عَنَّْ  عَمْنرٍو بََّْ  اللهه  النه
لهى ََ  ُ

احَبَ  يُقَالُ  :قَالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه ََ ََ  اقْرَأْ  الْقرُْلََّ  لَ لْ  وَارْتَ لُ  كُنْأَ  كَمَا وَرَتِّ  فَني تُرَتِّ
نْيَا حَيحٌ  حَسٌََّ  حَدَيثٌ  هَذَا الترمذي: قَالَ " وبَسَا تَقْرَأُ  ليَةٍ  لخَرَ  عَنْدَ  مَنْزَلتََكَ  فَإََّه  الدُّ ََ. 

َ  رَسُنولُ  قَنالَ  :قَنالَ  الْخُندْرَىِّ  سَنعَيدٍ  أبََنى عَنَّْ  وغيرهمنا ةماجن ابَّأحمد و وأخرج - اللهه
نناحَبَ  يُقَننالُ  » -وسننلم عليننه الله َننلى ََ ننةَ  دَخَننلَ  إذََا الْقنُنرْلََّ  لَ ننعَدْ  اقْننرَأْ  الْجَنه َْ  فَيَقْرَأُ .وَا
عَدُ  َْ  .1« مَعَهُ  شَىْءٍ  لخَرَ  يَقْرَأَ  حَتهى دَرَجَةً  ليَةٍ  بَكُلِّ  وَيَ

 
 رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  الأشَْعَرَىِّ  مُوسَى أبََى عََّْ ( 797 )مسلم(و 5427 )البخاري وروى

 َ ةَ  كَمَثَلَ  الْقرُْلََّ  يَقْرَأُ  الهذَى الْمُيْمَََّ  مَثَلُ  - وسلم عليه الله َلى - اللهه  رَيحُسَا , الأتُْرُجه
مْرَتَ  كَمَثَلَ  الْقرُْلََّ  يَقْرَأُ  لاَ  الهذَى الْمُيْمَََّ  وَمَثَلُ  , طَيِّبٌ  وَطَعْمُسَا طَيِّبٌ   لَسَا رَيحَ  لاَ  الته

                                                 
ت الأرنؤوط(وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف ، لكن الحديث صحيح لغيره -11360رواه أحمد) - 1

 الألباني. كما ذكر الأرنؤوط..وصححه

( من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان النحوي، 1094( ، وأبو يعلى )3780وأخرجه ابن ماجه )

 بهذا الإسناد.

( عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي صالح السمان، عن 10087وقد رواه أحمد في مسند أبي هريرة )

 شيخين.أبي هريرة، أو أبي سعيد. شك الأعمش، ولهذا إسناد صحيح على شرط ال

 ( بإسناد حسن.6799وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو، سلف في مسنده برقم )

قال السندي: قوله: "اقرأ واصعد"، أي: ارتق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من القرآن، فمن 

استوفى جميع آياته استوى على أقصى درج الجنة، ومن قرأ جزءاً منها كان صعوده في الدرج على 

 ر ذلك، وهذا معنى ما جاء في بعض الروايات: "فإن منزلتك آخر آية".قد
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ََ  وَمَثَلُ  , لْوٌ حُ  وَطَعْمُسَا يْحَانَةَ  مَثَلُ  الْقرُْلََّ  يَقْرَأُ  الهذَى الْمُنَافَ  طَيِّبٌ  رَيحُسَا , الره
ََ  وَمَثَلُ  , مُرك  وَطَعْمُسَا  رَيحٌ  لَسَا ليَْسَ  , الْحَنَْ لةََ  كَمَثَلَ  الْقرُْلََّ  يَقْرَأُ  لاَ  الهذَى الْمُنَافَ
  « مُرك  وَطَعْمُسَا

 
َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالأَْ  عَامَشَةَ  عََّْ  وفي الَحيحيَّ  الْمَاهَرُ  » -وسلم عليه الله َلى- اللهه

فَرَتَ  مَ َ  باَلْقرُْلََّ  كَ  عَليَْهَ  وَهُوَ  فيَهَ  وَيَتَتَعْتَ ُ  الْقرُْلََّ  يَقْرَأُ  وَالهذَى الْبَرَرَتَ  الْكَرَامَ  السه  شَا

 .1" « أجَْرَاََّ  لهَُ 

كُمْ  إََّه  أمََا :قَالَ بَّ الخطاب  مَرُ وروى مسلم أَّ عُ   قَالَ  قَدْ  -وسلم عليه الله َلى - نَبَيه
َ  إََّه  »

 .2« لخَرَيََّ  بهََ  وَيَضَ ُ  أقَْوَامًا الْكَتَابَ  بَسَذَا يَرْفَ ُ  اللهه
َ  رَسُولَ  سَمَعْأُ  قَالَ  الْبَاهَلىَ   أمَُامَةَ روى مسلم عَّ أبي و  -وسلم عليه الله َلى- اللهه

هُ  قرُْلََّ الْ  اقْرَءُوا » يَقوُلُ  حَابهََ  شَفَيعًا الْقيََامَةَ  يَوْمَ  يَأتَْى فَإنَه َْ  3« لأَ
 

بَىِّ  عَََّ  عَّ عبد الله بَّ عمر وغيرهما وفي الَحيحيَّ  - وسلم عليه الله َلى - النه
ُ  لتَاهُ  رَجُلٌ  اثْنَتَيََّْ  فَى إلَاه  حَسَدَ  لاَ  » قَالَ 

سَارَ  وَلنَاءَ  يْلَ الله  لنَاءَ  يَتْلوُهُ  فَسْوَ  الْقرُْلََّ  اللهه  النه
ُ  لتَاهُ  وَرَجُلٌ  ,

سَارَ  وَلنَاءَ  اللهيْلَ  لنَاءَ  يُنْفقَهُُ  فَسْوَ  مَالاً  اللهه  4« النه
 

                                                 
( 798، رقم  1/549(  ، ومسلم )4937( ، والبخارى ) 4194، رقم  2/491أخرجه عبد الرزاق ) - 1

( . وأخرجه أيضًا : أحمد 3779، رقم  2/1242( ، وابن ماجه )1454، رقم  2/70، وأبو داود )

، رقم  6/506( ، والنسائى فى الكبرى )4194، رقم  2/491بد الرزاق )( ، وع24711، رقم  6/98)

11646. ) 

شرح الفاظ الحديث: ) الماهر بالقرآن ( هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة 

ول لجودة حفظه وإتقانه ) مع السفرة الكرام البررة ( السفرة :جمع سافر ككتبة وكاتب، والسافر الرس

والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله .وقيل :السفرة الكتب والبررة المطيعون من 

البر وهو الطاعة ) ويتتعتع فيه ( هو الذي يشق عليه قراءته ويتردد في تلاوته لضعف حفظه ، فله 

 أجران: أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته 
( 817، رقم  1/559( ومسلم )3365، رقم  2/536( ، والدارمى )232رقم ،  1/35أخرجه أحمد ) - 2

، رقم  3/49( ، وابن حبان )3762، رقم  2/444( ، وأبو عوانة )218، رقم  1/79، وابن ماجه )

( ، والبزار 20944، رقم  11/439( . وأخرجه أيضًا : عبد الرزاق عن معمر فى الجامع )772

 ( .4904، رقم  3/89قى )( ، والبيه249، رقم  1/371)
( ، ومسلم 22200، رقم  5/249( ، وأخرجه أحمد )1/93أورده أبو عبيد فى غريب الحديث ) - 3

،  1/322( ، وابن حبان )98، رقم  59( ،  وابن الضريس فى فضائل القرآن )ص 804، رقم  1/553)

( رقم 468، رقم  1/150( ، الطبرانى فى الأوسط )7542، رقم  8/118( ، والطبرانى )116رقم 

( والحاكم 1254، رقم  2/305( . وأخرجه أيضاً :الرويانى )3862، رقم  2/395( ، والبيهقى )2071

(1/752 ،) 
( ، 815، رقم  1/558( ، ومسلم ) 7529( ، والبخارى )4550، رقم  2/8أخرجه أحمد ) - 4

( ، وابن 4209، رقم  2/1408( وقال : حسن صحيح . وابن ماجه )1936، رقم  4/330والترمذى )

 (125، رقم  1/332حبان )
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َ  رَسُولُ  خَرَجَ  قَالَ  عَامَرٍ  بََّْ  عُقْبَةَ  عََّْ وغيره  مسلم وروى  عليه الله َلى- اللهه
فهةَ  فَى وَنَحَُّْ  -وسلم َُّ كُمْ  » فَقَالَ  ال  إلََى أَوْ  بُطْحَاََّ  إلََى يَوْمٍ  كُله  يَغْدُوَ  أََّْ  حَبُّ يُ  أيَُّ
 ََ  . « رَحَمٍ  قَطْ َ  وَلاَ  إثَْمٍ  غَيْرَ  فَى كَوْمَاوَيََّْ  بَنَاقَتَيََّْ  مَنْهُ  فَيَأتَْىَ  الْعَقيَ
َ  رَسُولَ  يَا :فَقلُْنَا  يَقْرَأَ  أوَْ  فَيَعْلَمَ  دَ الْمَسْجَ  إلََى أَحَدُكُمْ  يَغْدُو أفََلاَ  » :قَالَ . ذَلكََ  نُحَبُّ  اللهه
 خَيْرٌ  وَأرَْبَ ٌ  ثَلاثٍَ  مََّْ  لهَُ  خَيْرٌ  وَثَلاثٌَ  نَاقَتَيََّْ  مََّْ  لهَُ  خَيْرٌ  وَجَله  عَزه  اللههَ  كَتَابَ  مََّْ  ليَتَيََّْ 
 .1« الإبََلَ  مَََّ  أعَْدَادَهََّه  وَمََّْ  أرَْبَ ٍ  مََّْ  لهَُ 

َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  هُرَيْرَتَ  أبََى وعَّ  مُيْمٍََّ  عََّْ  نَفهسَ  مََّْ  » -وسلم عليه الله َلى - اللهه
نْيَا كُرَبَ  مََّْ  كُرْبَةً  ُ  نَفهسَ  الدُّ

رَ  وَمََّْ  الْقَيَامَةَ  يَوْمَ  كُرَبَ  مََّْ  كُرْبَةً  عَنْهُ  اللهه  عَلَى يَسه
رَ  مُعْسَرٍ  ُ  يَسه

نْيَا فَى عَلَيْهَ  اللهه ُ  سَتَرَهُ  مًامُسْلَ  سَتَرَ  وَمََّْ  وَالآخَرَتَ  الدُّ
نْيَا فَى اللهه  الدُّ

ُ  وَالآخَرَتَ 
 يَلْتَمَسُ  طَرَيقًا سَلَكَ  وَمََّْ  أخََيهَ  عَوََّْ  فَى الْعَبْدُ  كَاََّ  مَا الْعَبْدَ  عَوََّْ  فَى وَاللهه

لَ  عَلْمًا فيَهَ  ُ  سَسه
ةَ  إلََى طَرَيقًا بَهَ  لَهُ  اللهه  اللههَ  بُيُوأَ  مََّْ  بَيْأٍ  فَى قَوْمٌ  اجْتَمَ َ  وَمَا الْجَنه

َ  كَتَابَ  يَتْلوََُّ  كَينَةُ  عَليَْسَمُ  نَزَلَأْ  إلَاه  بَيْنَسُمْ  وَيَتَدَارَسُونَهُ  اللهه حْمَةُ  وَغَشَيَتْسُمُ  السه  الره
ُ  وَذَكَرَهُمُ  الْمَلامََكَةُ  وَحَفهتْسُمُ 

أَ  وَمََّْ  عَنْدَهُ  فيَمََّْ  اللهه  .« نَسَبُهُ  بَهَ  يُسْرَعْ  لَمْ  عَمَلهُُ  بهََ  بَطه
"2. 

َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  سَعَيدٍ  أبََى عََّْ  بُّ  يَقوُلُ  » -وسلم عليه الله َلى- اللهه  وَجَله  عَزه  الره
املَيَََّ  أعُْطَى مَا أفَْضَلَ  أعَْطَيْتُهُ  مَسْألَتََى عََّْ  وَذَكْرَى الْقرُْلَُّ  شَغَلهَُ  مََّْ   كَلامََ  وَفَضْلُ  السه
 َ َ  كَفَضْلَ  الْكَلاَمَ  سَامَرَ  عَلَى اللهه  3" خَلْقَهَ  عَلَى اللهه
َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  عَبهاسٍ  ابََّْ  عَََّ و  فَى ليَْسَ  الهذَى إََّه  » -وسلم عليه الله َلى- اللهه

 .4« الْخَرَبَ  كَالْبَيْأَ  الْقرُْلََّ  مَََّ  شَىْءٌ  جَوْفهََ 
 
َ  رَسُولَ  أََّه  عاذ بَّ أنسم أبَيَهَ  عََّْ  الْجُسَنَىِّ  مُعَاذٍ  بََّْ  سَسْلَ  عََّْ  و  عليه الله َلى- اللهه

 ضَوْيُهُ  الْقيََامَةَ  يَوْمَ  تَاجًا وَالدََاهُ  ألُْبَسَ  فيَهَ  بمََا وَعَمَلَ  الْقرُْلََّ  قَرَأَ  مََّْ  » قَالَ  -وسلم
مْسَ  ضَوْءَ  مََّْ  أحَْسََُّ  نْيَا بُيُوأَ  فَى الشه كُمْ  فَمَا فيَكُمْ  كَانَأْ  لَوْ  الدُّ  بَسَذَا عَمَلَ  لهذَىباَ َ نُّ

»5.  
                                                 

( ، عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة وكذا  أخرجه ابن أبى شيبة 803، رقم  1/552رواه مسلم ) - 1

 ( .1/341( ،   وأبو نعيم فى الحلية )17444، رقم  4/154( ، وأحمد )30074، رقم  6/133)
، رقم  4/287( ، وأبو داود )2699، رقم  4/2074) ( ، ومسلم7421، رقم  2/252أخرجه أحمد ) - 2

،  2/292( ، وابن حبان )225، رقم  1/82( ، وابن ماجه )2945، رقم  5/195( ، والترمذى )4946

 ( .534رقم 
( وقال : حسن غريب . 2926، رقم  5/184( والترمذى )3356، رقم  2/533أخرجه الدارمى ) - 3

 ( .2015، رقم  2/353ب الإيمان )( والبيهقى فى شع3/259والحكيم )
( وقال : حسن صحيح . 2913، رقم  5/177( ، والترمذى )1947، رقم  1/223أخرجه أحمد ) - 4

( ، 12619، رقم  12/109( ، والطبرانى )337رقم 158وابن الضريس فى فضائل القرآن )ص 

، رقم  2/328الإيمان )( وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى فى شعب 2037، رقم  1/741والحاكم )

 ( .3306، رقم  2/521( وأخرجه أيضًا : الدارمى )525، رقم  9/537( ، والضياء )1943
، رقم  1/756( ، والحاكم )1453، رقم  2/70( ، وأبو داود )15683، رقم  3/440أخرجه أحمد ) - 5

( . وأخرجه أيضًا : 1948، رقم  2/329( وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى فى شعب الإيمان )2085

 ( .وضعفه الألباني.1493، رقم  3/65أبو يعلى )
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بَى   أَّ هُرَيْرَتَ  أبََى عََّْ و  الْقيََامَةَ  يَوْمَ  الْقرُْلَُّ  يَجَىءُ  » :قَالَ  -وسلم عليه الله َلى-النه
 ثُمه  الْكَرَامَةَ  حُلهةَ  فَيُلْبَسُ  زَدْهُ  رَبِّ  يَا يَقوُلُ  ثُمه  الْكَرَامَةَ  تَاجَ  فَيُلْبَسُ  حَلِّهَ  رَبِّ  يَا فَيَقوُلُ 
ََ  اقْرَأْ  لهَُ  فَيُقَالُ  عَنْهُ  فَيَرْضَى عَنْهُ  ارْتَ  رَبِّ  يَا يَقوُلُ   « حَسَنَةً  ليَةٍ  بَكُلِّ  وَتُزَادُ  وَارْ
"1. 
َ  رَسُولُ  أَّ رضي الله عنسما ومعاذ بَّ جبل  الْجُسَنَىِّ  عَامَرٍ  بََّْ  عُقْبَةَ  عََّْ و  َلى- اللهه
دَقَةَ  كَالْجَاهَرَ  لََّ باَلْقرُْ  الْجَاهَرُ  »: قال -وسلم عليه الله هَ  كَالْمُسَرِّ  باَلْقرُْلََّ  وَالْمُسَرُّ  باَل

دَقَةَ  هَ  .2"  باَل
َ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ رضي الله عنه  بُرَيْدَتَ وعَّ   يَجَىءُ  » -وسلم عليه الله َلى- اللهه
جُلَ  الْقيََامَةَ  يَوْمَ  الْقرُْلَُّ  احَبَ  كَالره  نَسَارَكَ  وَأَْ مَأأُْ  ليَْلَكَ  أسَْسَرْأُ  الهذَى أنََا فَيَقوُلُ  الشه

»3. 
ارَىِّ  مَسْعُودٍ  أبََى عََّْ روى مسلم وغيره  و ََ َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  الأنَْ  عليه الله َلى- اللهه

َ  لكََتَابَ  أقَْرَيُهُمْ  الْقَوْمَ  يَيُمُّ  » -وسلم   4 «اللهه
 

َ  رَسُولَ أَّ  " عنه الله رضي الله عبد بَّ جابر وعَّ لهى اللهه ََ  ُ
 كَاََّ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

جُليَََّْ  بَيََّْ  يَجْمَ ُ  سُمْ  يَقوُلُ  ثُمه  وَاحَدٍ  ثَوْبٍ  فَي أحُُدٍ  قَتْلَى مََّْ  الره  فَإذََا للَْقرُْلََّ  أخَْذًا أكَْثَرُ  أيَُّ
مَهُ  أحََدٍ  إلََى لهَُ  أشَُيرَ    5 " الْقيََامَةَ  يَوْمَ  لَاءَ هَيُ  عَلَى شَسَيدٌ  أنََا وَقَالَ  اللهحْدَ  فَي قَده
 

                                                 
( 2029، رقم  1/738( وقال : حسن صحيح . والحاكم )2915، رقم  5/178أخرجه الترمذى ) - 1

 ( .1997، رقم  2/347وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى فى شعب الإيمان )
( ، وقال : حسن غريب . والنسائى 2919، رقم  5/018حديث عقبة بن عامر : أخرجه الترمذى )  - 2

( ، 1740، رقم  4/151( . وأخرجه أيضًا : أحمد )734، رقم  3/8( ، وابن حبان )2342، رقم  2/41)

 2/119( ، والديلمى )4488، رقم  3/13( ، والبيهقى )1164، رقم  2/189والطبرانى فى الشاميين )

 ( .وصححه الألباني.2623، رقم 

( وقال : صحيح على شرط البخارى . والبيهقى فى 2038، رقم  1/741اذ : أخرجه الحاكم )حديث مع

 ( .2131، رقم  2/384شعب الإيمان )
( : هذا إسناد رجاله ثقات . 4/126( قال البوصيرى )3781، رقم  2/1242أخرجه ابن ماجه ) - 3

 الألباني : ضعيف يحتمل التحسين ( وقال : صحيح الإسناد . وقال الشيخ2043، رقم  1/742والحاكم )

) كالرجل الشاحب ( قال السيوطي: هو المتغير اللون والجسم لعار  من  -شرح ألفاظ الحديث: 

العوار  كمر  أو سفر ونحوهما وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا . أو 

بالقرآن كذلك القرآن لأجله في السعي يوم  للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام

 القيامة . حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة . ) فيقول ( أي لصاحبه .
( ، وعبد الرزاق 17104، رقم  4/118( ، وأحمد )3451، رقم  1/301أخرجه ابن أبى شيبة ) - 4

( ، والترمذى 582، رقم  1/159( ، وأبو داود )673، رقم  1/465( ، ومسلم )3809، رقم  2/389)

،  1/313( ، وابن ماجه )780، رقم  2/77( وقال : حسن صحيح . والنسائى )235، رقم  1/458)

( ، وابن 457، رقم  1/217( . وأخرجه أيضًا : الحميدى )4911، رقم  3/90( ، والبيهقى )980رقم 

، رقم  5/500ابن حبان )( و1363، رقم  1/376( ، وأبو عوانة )308، رقم  85الجارود )ص 

2127. ) 
( وأبو 36753، رقم  7/367( وأخرجه ابن أبى شيبة )4079و 1347رواه  البخاري)  - 5

 ( 1955(  والنسائي)1036( والترمذي)3138داود)
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َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  الأشَْعَرَىِّ  مُوسَى أبََى عََّْ و  مََّْ  إََّه  » -وسلم عليه الله َلى - اللهه
َ  إجَْلالََ  يْبَةَ  ذَى إكَْرَامَ  اللهه  ,عَنْهُ  وَالْجَافَى فيَهَ  الْغَالىَ غَيْرَ  الْقرُْلََّ  وَحَامَلَ , الْمُسْلمََ  الشه
لْطَاََّ  ذَى امَ وَإكَْرَ   . 1« الْمُقْسَطَ  السُّ
 
َ  عَبْدَ  عََّْ و َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  الْعَابَ  بََّْ  عَمْرَو بََّْ  اللهه  » -وسلم عليه الله َلى- اللهه
 مََّْ وَ  الْقَانتَيَََّ  مَََّ  كُتبََ  ليَةٍ  بمََامَةَ  قَامَ  وَمََّْ  الْغَافلَيَََّ  مَََّ  يُكْتَبْ  لَمْ  ليَاأٍ  بَعَشْرَ  قَامَ  مََّْ 
 2« الْمُقَنْطَرَيََّ  مَََّ  كُتَبَ  ليَةٍ  بأَلَْفَ  قَامَ 
 

َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  أنََسٍ وعَّ  َ  إََّه  »: -وسلم عليه الله َلى- اللهه  النهاسَ  مَََّ  أهَْليَََّ  لَِلّه
َ  رَسُولَ  يَا:  قيَلَ . «  . 3« الْقرُْلََّ  أهَْلُ  »: قَالَ  هُمْ؟ مََّْ  اللهه

 السلمى الرحمَّ عبد أبا أَّ: حوشب بَّ العوام عَّبسنده  الأنباري بكر أبو وذكر
 رأسه على يده ووض  يديه بيَّ أجلسه القرلَّ الخاتم عليه ختم إذا كاَّ رحمه الله

 .4علمأ بالذي عملأ إَّ منك خيرا أحدا أعرف فما!  الله اتَ هذا, يا: له وقال
مَارَىِّ  وَهْبٍ  عََّْ بسنده  الدارمي وروى ُ  تَاهُ ل مََّْ  ": قَالَ  الذِّ

 لنَاءَ  بهََ  فَقَامَ  الْقرُْلََّ  اللهه
سَارَ  وَلنَاءَ  اللهيْلَ  اعَةَ  عَلَى وَمَاأَ  فيَهَ  بمََا وَعَمَلَ  النه ُ  بَعَثَهُ  الطه

 مَ َ  الْقيََامَةَ  يَوْمَ  اللهه
فَرَتَ  فَرَتُ : )أحد روات السند( سَعَيدٌ  قَالَ  -.وَالأحَْكَامَ  السه  حْكَامُ وَالأَ  , الْمَلامََكَةُ  السه
 أجَْرَهُ  أوُتَىَ  يَدَعُهُ  لاَ  وَهُوَ  مَنْهُ  يَتَفَلهأُ  وَهُوَ  حَرَيَاً  عَليَْهَ  كَاََّ  وَمََّْ :  قَالَ  -.الأنَْبيََاءُ 
تَيََّْ  اعَةَ  عَلَى وَمَاأَ  مَنْهُ  يَتَفَلهأُ  وَهُوَ  حَرَيَاً  عَليَْهَ  كَاََّ  وَمََّْ  , مَره  مََّْ  فَسُوَ  الطه

لوُاوَفُ  , أشَْرَافَسَمْ  لأََ  كَمَا النهاسَ  عَلَى ضِّ سُورُ  فضُِّ يْرَ  سَامَرَ  عَلَى النُّ لأَْ  وَكَمَا , الطه  فضُِّ
 5"الْبَقَاعَ  مَََّ  حَوْلَسَا مَا عَلَى خَضْرَاءُ  مَرْجَةٌ 
اءُ  كاَّ »:  قال:  - عنسما الله رضي - عباس بَّ الله عبدوعَّ   مَجْلسََ  أَحابَ  القرُه
ابا أو كانوا كُسُولا , ومَشُورَتهَ عمر   6 ."شُبه
 
بَ َ  الْقرُْلََّ  قَرَأَ  مََّْ :  قَالَ  , عَبهاسٍ  ابََّْ  عَّ ُ  هَدَاهُ ,  فيَهَ  مَا وَاته

لالةََ  مَََّ  اللهه  وَوَقَاهُ ,  الضه
َ  بأَََّه  وَذَلكََ  , الْحَسَابَ  سُوءَ  الْقيََامَةَ  يَوْمَ 

بَ َ  فَمَََّ  : } يَقوُلُ  اللهه  وَلا يَضَلُّ  فَلا هُدَايَ  اته

 .1[ 123]سورت طه:  يَشْقَى

                                                 

( ، وأبو داود 32561، رقم  6/421( ، وابن أبى شيبة )388، رقم  1/130أخرجه ابن المبارك ) - 1

( . وأخرجه أيضًا : البخارى فى الأدب 16435، رقم  8/163، والبيهقى )( 4843، رقم  4/261)

 ( .وحسنه الألباني.357، رقم  1/130المفرد )
( ، والبيهقى فى شعب 2572، رقم  6/310( ، وابن حبان )1398، رقم  2/57أخرجه أبو داود ) - 2

( وصححه الألباني 1144رقم ،  2/181( . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة )2194، رقم  2/400الإيمان )

. 
 374إتحاف  241( وانظر : تحفة 3323، رقم  2/524أخرجه الدارمى ) - 3
4 -  

( وقال حسين سليم أسد : وهب الذماري ترجمة ابن أبي حاتم 3369رقم  2/537سنن الدارمي) - 5

 وما رأيت فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو على شرط ابن حبان
 (7286ه)رقم رواه البخاري في صحيح - 6
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ُ  ضَمَََّ :  قَالَ و
نْيَا فَي يَضَله  ألَاه  الْقرُْلََّ  قَرَأَ  لمَّ اللهه :  تلا ثم الآخَرَتَ  فَي يَشْقَى وَلا الدُّ

بَ َ  فَمَََّ }  2  يَشْقَى وَلا يَضَلُّ  فَلا هُدَايَ  اته
كُمْ  وَلاَ  الْقرُْلََّ  اقْرَءُوا:  الَ قَ  الْبَاهَلىَِّ  أمَُامَةَ  أبََى عََّْ  باسناده الدارمي وروى نه  هَذَهَ  يَغُره

احَفُ  ََ َ  فَإََّه  , الْمُعَلهقَةُ  الْمَ
بُ  لاَ  اللهه   .3"الْقرُْلََّ  وَعَى قَلْباً  يُعَذِّ

 الْقرُْلََّ  هَذَا إََّه ": يَقوُلُ  كَاََّ أنه  عنه الله رضي مسعود بَّ الله عبدوروى أيضًا عَّ 
َ  مَأدُْبَةُ   4"فَلْيُبْشَرْ  الْقرُْلََّ  أحََبه  مََّْ  ": قَالَ أنه و".لمٌََّ  فَسُوَ  فَيهَ  دَخَلَ  مََّْ فَ  , اللهه

 أو إليك أحب يغزو الرجل عَّ الثوري سفياَّ سألأ:  قال الجمالي الحميدي وعَّ 
 مَّ خيركم" :قال سلم و عليه الله َلى النبي لأَّ القرلَّ يقرأ فقال ؟ القرلَّ يقرأ
 5 " وعلمه القرلَّ تعلم
 جل الله لقول القرلَّ, مستم  إلى منسا بأسرع أحد إلى الرحمة ما يقال :الليث الوق

 .6[204 ]الأعراف: ت  رْحََ ونَ  لَعَل ك مْ  وَأنَْصِت وا لَه   فاَسْتَمِع وا الْق رْآن   ق رِئَ  وَإِذَا }: ذكره

 .للسداية الموفَ والله كفاية, ذكرنا وفيما كثيرت, الباب هذ معنى في والآثار
 

 العلماء مَّ يعتمد مَّ عليه الذي المختار الَحيح المذهبأَّ  واعلم: قال النووي 
 ت اهرأ وقد الأذكار مَّ وغيرها والتسليل التسبيح مَّ أفضل القرلَّ قراءت أَّ

 7أهـ.أعلم والله ذلك على الأدلة
 

***************** 
 
 

كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى، وما يكره في  : السادس المبحث
 .واختلاف الناس في ذلك منها وما يحرم، 

 

                                                                                                                                            
مكتبة الرشد( وأخرجه الحاكم -()تحقيق الحوت 29955رقم  6/120أخرجه ابن أبي شيبة) - 1

 (1871رقم  3/400وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان)
(.بعد الخبر السابق مباشرة في طبعة دار القبلة و طبعة الدار  30576أخرجه ابن أبي شيبة برقم)  - 2

 .السلفية الهندية القديمة
( ، 1690، رقم  2/261( وتمام )3319، رقم  2/524حديث أبي أمامة موقوفا: أخرجه الدارمى ) - 3

، رقم  6/133( . وأخرجه أيضاً : ابن أبى شيبة )62/7( وابن عساكر )3/253و الحكيم الترمذي)

 ( ، وقوله: "وعى القرآن" : أى حفظه وتدبره وعمل بما فيه.30079

 (3322-3321، رقم  2/524رمى )أخرج الأثران  الدا - 4
 (21ذكره النووي في كتابه التبيان )ص - 5
 الكتب دار: الناشر-أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق (1/9ذكره القرطبي في تفسيره) - 6

 القاهرة - المصرية
 (1/10التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي ) - 7
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َ  رَسُولَ  قَرَاءَتُ  كَانَأْ  كَيْفَ  مَالَكٍ  بَُّْ  أنََسُ  سُمَلَ  :قَالَ  قَتَادَتُ عَّ  روى البخاري - اللهه
ا كَانَأْ  :قَالَ  -وسلم عليه الله َلى َ  بَسْمَ )  قَرَأَ  ثُمه  مَد ً حْمَََّ  اللهه حَيمَ  الره  بَسْمَ )بـ يَمُدُّ ( الره
 َ حْمَََّ )بـ وَيَمُدُّ  (اللهه حَيمَ )بـ وَيَمُدُّ  (الره  . 1" .(الره
سَا سَلمََةَ  أمُِّ  عََّْ  روى أبو داودو َ  رَسُولَ  قَرَاءَتَ  ذَكَرَأْ  أنَه  -وسلم عليه الله َلى- اللهه
َ  بَسْمَ ) حْمَََّ  اللهه حَيمَ  الره َ  لْحَمْدُ *ا الره حْمَََّ  *الْعَالمََيََّ  رَبِّ  لَِلّه حَيمَ ال الره  يَوْمَ  مَلكََ * ره

يََّ   .2"ليَةً  ليَةً  قَرَاءَتَهُ  يَقْطَ ُ ( الدِّ
 .لية كل على يقف أي :لية لية قراءته يقط :معنىو 
َ  رَسُولُ  كَاََّ   الحديث رواه الترمذي عنسا بلف :"هذاو  -وسلم عليه الله َلى- اللهه

َ  الْحَمْدُ ) يَقوُلُ  ,قَرَاءَتَهُ  يُقَطِّ ُ  حْمَََّ ), يَقَفُ  ثُمه ( عَالمََيََّ الْ  رَبِّ  لَِلّه حَيمَ  الره  يَقَفُ  ثُمه  ,(الره
يََّ  يَوْمَ  مَلكََ ) يَقْرَيُهَا وَكَاََّ   3"(الدِّ

اسَ  » :سلم و عليه الله َلى الله رسول قال : قال جابر عَّو إََّه مََّْ أحَْسَََّ النه

وْتًا باَلْقرُْلََّ, الهذَي إذََا سَمَعْتُمُوهُ يَقْرَأُ, حَسَ  ََ َ
 .  4  «بْتُمُوهُ يَخْشَى اللهه

 مُوسَى أبََى عََّْ  ويستحب تحسيَّ الَوأ بالقرلَّ ففي َحيح مسلم وغيره 
َ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ الأشعري   وَأنََا رَأيَْتَنَى لَوْ  » مُوسَى لأبََى -وسلم عليه الله َلى- اللهه
 .5« دَاوُدَ  للَ  مَزَامَيرَ  مََّْ  مَارًامَزْ  أوُتيَأَ  لقََدْ ,الْبَارَحَةَ  لقََرَاءَتَكَ  أسَْتَمَ ُ 

ُ  رَضَيَ  هُرَيْرَتَ  أبََي عََّْ  روى البخاريو
هُ  عَنْهُ  اللهه َ  رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ  كَاََّ  أنَه لهى اللهه ََ 

 ُ
ُ  يَأذََّْْ  لَمْ  :"وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

بَيِّ  أذََََّ  مَا لشََيْءٍ  اللهه احَبٌ  وَقَالَ  "لََّ باَلْقرُْ  يَتَغَنهى أََّْ  للَنه ََ 
 :سُفْيَاَُّ  قَالَ  :لخرهفي زاد مَّ طريَ سفياَّ وبعده ثم أخرجه  6"بهََ  يَجْسَرُ  يُرَيدُ  :لهَُ 

 1"بهََ  يَسْتَغْنَي تَفْسَيرُهُ 

                                                 
 ( وغيره5046رواه  البخاري) - 1
 ( وصححه الألباني4001رواه أبو داود) - 2

 (2927الترمذي)- 3

( قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 1339رواه ابن ماجة) - 4

( عن عبد 2074رقم 2/311والراوي عنه .والحديث له شواهد منها ما رواه الطبراني في الأوسط ) 

( عن ابن عباس ،والبزار عن أبي 317/  3ي "الحلية" )الله بن عمر.وما رواه أبو نعيم  ف

 الطفيل.وصححه الألباني.

 (4484، رقم  3/12( والبيهقى )793رقم  1/546مسلم) - 5

شرح الحديث: ) أعطي مزمارا من مزامير آل داود ( شبه حسن الصوت وحلاوة نغمته بصوت المزمار 

الصوت بالقراءة ،والآل في قوله آل داود مقحمة،  وداود هو النبي عليه السلام وإليه المنتهى في حسن

قيل معناه ههنا الشخص كذا في النهاية وقال النووي قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن 

 وأصل الزمر الغناء

 وقوله:) لو رأيتني وأنا أستمع ( الواو فيه للحال وجواب لو محذوف أي لأعجبك ذلك .
، رقم  2/450( ، وأحمد )4167، رقم  2/482( وأخرجه عبد الرزاق )5023رواه البخاري) - 6

، رقم  2/180( ، والنسائى )1473، رقم  2/75( ، وأبو داود )792، رقم  1/545( ،، ومسلم )9804

( . شرح ) ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي ( ما الأولى نافية 752، رقم  3/30( ، وابن حبان )1017

ما استمع لشيء كاستماعه لنبي قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع ومنه والثانية مصدرية أي 

[ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء 2قوله تعالى } وَأذَِنَتْ لِرَب ِهَا وَحُقَّتْ {] الانشقاق:

 ثوابه فإنه يستحيل على الله تعالى بل هو مجاز ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال 
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مَيْرَيه  زَيَادًا أََّه  , بَكْرٍ  أبََي بَُّْ  اللهَ  عُبَيْدُ وروى ابَّ أبي شيبة عَّ  اءَ  مَ َ  جَاءَ  النُّ  الْقرُه
وْتَهُ  فَرَفَ َ  , اقْرَأْ :  لَهُ  فقيل مَالكٍَ  بََّْ  أنََسَ  إلََى وْأَ  رَفيَ َ  وَكَاََّ  , ََ هَ  فَكَشَفَ  , ال
 مَا ؟ هَذَا مَا:  فَقَالَ ,  سَوْدَاءُ  خَرْقَةٌ  وَجْسَهَ  عَلَى وَكَاََّ  , الْخَرْقَةَ  وَجْسَهَ  عََّ أنََسٌ 
 .2 "وَجْسَهَ  عََّ الْخَرْقَةَ  كَشَفَ  يُنْكَرُهُ  مًاشَيْ  رَأىَ إذَا وَكَاََّ  , يَفْعَلوََُّ  كَانُوا هَكَذَا
 
حَابُ  كَاََّ :  قَالَ  , تعُبَاد بََّْ  قَيْسَ  عََّو  َْ  وسلم عليه الله َلى اللهَ  رَسُولَ  أَ

وْأَ  رَفْ َ  يَكْرَهُوََّ  هَ كْرَ  عَنْدَ  ال  .3 "الذِّ
 مَسْجَدَ  فَي قَرَأَ  رَجُلاً  أََّه  , طَلْحَةَ  بََّْ  اللهَ  عَبْدَ  بَُّْ  عَمْرَاَُّ ابَّ أبي شيبة عَّ  وروى
بَيُّ  بَ  رَمَضَاََّ  فَي وسلم عليه الله َلى النه ُ  يَقوُلُ  وَقَالَ  , الْقَاسَمُ  ذَلكََ  فَأنَْكَرَ  فَطَره

 اللهه
هُ : } تَعَالَى  َّْ مَ  تَنْزَيلٌ  خَلْفَهَ  مََّْ  وَلا يَدَيْهَ  بَيََّْ  مََّْ  الْبَاطَلُ  يَأتْيَهَ  لاَ  عَزَيزٌ  لَكَتَابٌ  وَإنَه

 .[42-41]قَلأ:.4الآية حَمَيدٍ  حَكَيمٍ 

م الناس فطرب في ييم  عمر بَّ عبد العزيز سعيد بَّ المسيب أنه س وعَّ
 سعيد يقول: أَلحك الله ! إَّ الأممة لا تقرأ هكذا. قراءته, فأرسل إليه

 فترك عمر التطريب بعد.
َّ بف  الَوأ عند قراءت القرلَّ سعيد وممَّ روى عنه كراهة رقال القرطبي: 

المسيب وسعيد بَّ جبير والقاسم بَّ محمد والحسَّ وابَّ سيريَّ والنخعي 
أ بالقرلَّ ووغيرهم, وكرهه مالك بَّ أنس وأحمد بَّ حنبل, كلسم كره رف  الَ

 والتطريب فيه.
 

وروى عَّ مالك أنه سمل عَّ النبر في قراءت القرلَّ في الَلات, فأنكر وكرهه 
 كراهة شديدت, وأنكر رف  الَوأ به.

 ابَّ القاسم عنه أنه سمل عَّ الألحاَّ في الَلاتوروى 
 فقال: لا يعجبني, وقال: إنما هو غناء يتغنوَّ به ليأخذوا عليه الدراهم.

 
وأجازأ طامفة رف  الَوأ بالقرلَّ والتطريب به, وذلك لأنه إذا حسَّ الَوأ به 

نُو » .وأسم  في القلوب, واحتجوا بقوله عليه السلام:سكاَّ أوق  في النف  ازَيِّ
وَاتَكُمْ  الْقرُْلََّ  َْ َ  .أخرجه أبو داود والنسامي.5رواه البراء بَّ عازب .« بأَ

ا ليَْسَ  : " لاموبقوله عليه الس  أخرجه مسلم.1" بَالْقرُْلََّ  يَتَغََّه  لَمْ  مََّْ  مَنه

                                                                                                                                            

وقوله ) يتغنى بالقرآن ( معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفتوى 

يحسن صوته به وقال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها واستدلوا بالحديث الآخر 

 "زينوا القرآن بأصواتكم" قال الهروي معنى يتغنى به يجهر به .
 (5024ري)رواه البخا - 1

 (29950رقم  6/119أخرجه ابن ابي شيبة )  - 2

 (30174رقم  6/143أخرجه ابن ابي شيبة ) - 3
 (29948رقم  6/119أخرجه ابن ابي شيبة )  - 4
 ( وصححه الألباني1015( والنسائي)1468أبو داود) - 5
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تي لحبرته ءوبقول أبي موسى للنبي َلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستم  لقرا
 2لك تحبيرا.
ه عبد الله بَّ مغفل قال: قرأ رسول الله َلى الله عليه وسلم عام الفتح في وبما روا

 مسير له سورت " الفتح " على راحلته فرج  في قراءته.
وممَّ ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأَحابه والشافعي وابَّ المبارك والن ر بَّ 

َّ شميل, وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسَّ بَّ بطال والقاضي أبي بكر ب
 العربي وغيرهم.

 قلأ: القول الأول أَح لما ذكرناه ويأتي.
به مَّ الحديث الأول فليس على  اهره وإنما هو مَّ باب  اوأما ما احتجو

 المقلوب, أي زينوا أَواتكم بالقرلَّ.
قال الخطابي: وكذا فسره غير واحد مَّ أممة الحديث: زينوا أَواتكم بالقرلَّ, 

قالوا: عرضأ الحوت على الناقة, وإنما هو  وقالوا هو مَّ باب المقلوب, كما
 عرضأ الناقة على الحوت.

قال: ورواه معمر عَّ منَور عَّ طلحة, فقدم الأَواأ على القرلَّ, وهو 
 َحيح.

قال الخطابي: ورواه طلحة عَّ عبد الرحمَّ بَّ عوسجة عَّ البراء أَّ رسول الله 
نُوا »عليه وسلم قال:  َلى الله وَ  الْقرُْلََّ  زَيِّ َْ َ أي السجوا بقراءته  3 « اتَكُمْ بأَ

 واشغلوا به أَواتكم.
 اتخذوه شعارا وزينة, وقيل: معناه الحت على قراءت القرلَّ والدءوب عليه.

وقد روى عَّ أبي هريرت رضى الله عنه قال: سمعأ رسول الله َلى الله عليه 
 وسلم يقول: " زينوا أَواتكم بالقرلَّ ".

 تكم بالقرلَّ ".اوروى عَّ عمر أنه قال: " حسنوا أَو
ا ليَْسَ  السلام: " ووإلى هذا المعنى يرج  قوله عيله قلأ:   باَلْقرُْلََّ  يَتَغََّه  لَمْ  مََّْ  مَنه
 أي ليس منا مَّ لم يحسَّ َوته بالقرلَّ, كذلك تأوله عبد الله بَّ أبي مليكة. 4" 

                                                                                                                                            
 (7527رواه البخاري) - 1
مسلم في الصحيح عن داود بن رشيد الا انه لم ( وقدرواه 3/12رواه  البيهقي في السنن الكبرى)   - 2

 يذكر قول ابي موسى واخرجه البخاري مختصرا من حديث بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده
( ، وعبد 18517، رقم  4/283( ، وأحمد )738، رقم  100حديث البراء : أخرجه الطيالسى )ص  - 3

، رقم  2/565( ، والدارمى )8737، رقم  2/257( ، وابن أبى شيبة )4175، رقم  2/484الرزاق )

،  1/426( ، وابن ماجه )1015، رقم  2/179( ، والنسائى )1468، رقم  2/74( ، وأبو داود )3500

( ، وابن حبان 1556، رقم  3/26( ، وابن خزيمة )1686، رقم  3/245( ، وأبو يعلى )1342رقم 

( ، والبيهقى 2098، رقم  1/761( ، والحاكم )353، رقم  1/242( ، والرويانى )749، رقم  3/25)

( والحديث صححه 2077، رقم  1/307( . وأخرجه أيضًا : البغوى فى الجعديات )2254، رقم  2/53)

 الألباني.

عبد الله بن خراش بن حوشب(  1016، ترجمة  4/209وحديث ابن عباس : أخرجه أيضًا : ابن عدى )

. 
(، والخطيب  7527: حديث أبى هريرة : أخرجه البخارى )وهو مروي عن جمع من الصحابة - 4

 ( .51/242( ، وابن عساكر )20835، رقم  10/229( ، والبيهقى )1/395)
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يزيد:  قال عبد الجبار ابَّ الورد: سمعأ ابَّ أبي مليكة يقول: قال عبد الله بَّ أبي
حتى دخل بيته, فإذا رجل رث السيمة, فسمعته يقول:  مر بنا أبو لبابة فاتبعناه

 سمعأ رسول الله َلى الله عليه وسلم يقول, " ليس منا مَّ لم يتغَّ بالقرلَّ ".
قال فقلأ لابَّ أبي مليكة: يا أبا محمد, أرأيأ إذا لم يكَّ حسَّ الَوأ ؟ قال: 

إليه يرج  أيضا قول أبي موسى للنبي َلى يحسنه ما استطاع.ذكره أبو داود, و
الله عليه وسلم: إني لو علمأ أنك تستم  لقراءتي لحسنأ َوتي بالقرلَّ, وزينته 

 ورتلته.
 في قراءته م  حسَّ الَوأ الذي جبل عليه. 1أنه كاَّ يسذ  وهذا يدل على 

عه والتحبير: التزييَّ والتحسيَّ, فلو علم أَّ النبي َلى الله عليه وسلم كاَّ يسم
لمد في قراءته ورتلسا, كما كاَّ يقرأ على النبي َلى الله عليه وسلم, فيكوَّ ذلك 

 زيادت في حسَّ َوته بالقراءت.
ومعاذ الله أَّ يتأول على رسول الله َلى الله عليه وسلم أَّ يقول: إَّ القرلَّ يزيَّ 
َّ بالأَواأ أو بغيرها, فمَّ تأول هذا فقد واق  أمرا ع يما أَّ يحوج القرلَّ إلى م
 يزينه, وهو النور والضياء والزيَّ الأعلى لمَّ ألبس بسجته واستنار بضيامه.

مر بالتزييَّ اكتساب القراءاأ وتزيينسا بأَواتنا وتقدير ذلك, أي وقد قيل: إَّ الأ

 وَق  رْآنَ  :} ىزينو القراءت بأَواتكم, فيكوَّ القرلَّ بمعنى القراءت, كما قال تعال
  {ق  رْآنهَ   فاَت بِعْ  قَ رَأْنََه   فإَِذَا} أي قراءت الفجر, وقوله: [اء.سورت الإسر 78لية  ]  الْفَجْرِ 

 أي قراءته. .[سورت القيامة 18لية ]

َ  عَبْدَ  عََّْ وكما جاء في َحيح مسلم   شَيَاطَيََّ  الْبَحْرَ  فَى إََّه  :"قَالَ  بََّْ  عَمْرَو بََّْ  اللهه
 أي قراءت.  .2"قرُْلنًا النهاسَ  عَلَى فَتَقْرَأَ  خْرُجَ تَ  أََّْ  يُوشَكُ  سُليَْمَاَُّ  أوَْثَقَسَا مَسْجُونَةً 

 في عثماَّ رضى الله عنه:  3وقال الشاعر 

                                                                                                                                            

،  6/119( ، وابن أبى شيبة )4170، رقم  2/483حديث سعد بن أبى وقاص : أخرجه عبد الرزاق )

،  1/417( ، والدارمى )1549قم ، ر 1/179( ، وأحمد )201، رقم  1/28( ، والطيالسى )29942رقم 

( ، والحاكم 120، رقم  1/326( ، وابن حبان )1470،  1469، رقم  2/74( ، وأبو داود )1490رقم 

 3/173( ، والضياء )20836، رقم  10/230( وقال صحيح الإسناد ، والبيهقى )2091، رقم  1/758)

 ( .971، رقم 

( ، 1/97( ، وابن قانع )1471، رقم  2/74داود )حديث أبى لبابة بن عبد المنذر : أخرجه أبو 

 ( .2257، رقم  2/54( ، والبيهقى )4514، رقم  5/34والطبرانى )

( . 2095، رقم  1/760( ، والحاكم )11239، رقم  11/121حديث ابن عباس : أخرجه الطبرانى )

البزار ، والطبرانى ،  ( : رواه7/170( . قال الهيثمى )1199، رقم  2/208وأخرجه أيضًا : القضاعى )

 ورجال البزار رجال الصحيح .

( : فيه محمد 7/170( . قال الهيثمى )2192، رقم  6/148حديث ابن الزبير : أخرجه أيضًا : البزار )

 بن ماهان قال الدارقطنى : ليس بالقوى ، وبقية رجاله ثقات .

 (2095، بعد رقم  1/760حديث عائشة : أخرجه الحاكم )
 الهذذ: سزعة القطع وسرعة القراءة.الهذ و - 1
 (7رقم 1/12رواه مسلم في مقدمة صحيحه) - 2
 هو حسان بن ثابت رضى الله عنه. - 3
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 يقط  الليل تسبيحا وقرلنا  *عنواَّ السجود به * 1ضحوا بأشمط 
فيكوَّ معناه على هذا التأويل َحيحا إلا أَّ يخرج القراءت التي هي  ..أي قراءت

 فيمتن . -على ما نبينه  -التلاوت عَّ حدها 
وقد قيل: إَّ معنى يتغنى به, يستغنى به مَّ الاستغناء الذي هو ضد الافتقار, لا 

 مَّ الغناء, يقال: تغنيأ وتغانيأ بنعنى استغنيأ.
 الرجل بمعنى استغنى, واغناه الله. وفي الَحاح: تغنى

 وتغانوا أي استغنى بعضسم عَّ بعت.
خيه حياته * ونحَّ إذا متنا أشد قال المغيرت بَّ حبناء التميمي: كلانا غنى عَّ أ

تغانيا وإلى هذا التأويل ذهب سفياَّ بَّ عيينة ووكي  بَّ الجراح, ورواه سفياَّ 
 عَّ سعد بَّ أبى وقاب.

وقد روى عَّ سفياَّ أيضا وجه لخر ذكره إسحاَ بَّ راهويه, أي يستغني به عما 
 سواه مَّ الاحاديث.

 }تباعه الترجمة بقوله تعالى والى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بَّ إسماعيل لإ
لَى الْكِتَابَ  عَليَْكَ  أنَْ زَلْنَا أَنَ   يَكْفِهِمْ  أَوَلَْ   . .[سورت العنكبوأ 51لية ]   عَلَيْهِمْ  ي  ت ْ

 والمراد الاسستغناء بالقرلَّ عَّ علم أخبار الأمم, قاله أهل التأويل.
الذي هو ضد  وقيل: إَّ معنى يتغنى به, يتحزَّ به, أي ي سر على قارمه الحزَّ

السرور عند قراءته وتلاوته, وليس مَّ الغنية, لأنه لو كاَّ مَّ الغنية لقال: 
يتغانى به, ولم يقل يتغنى به ذهب إلى هذا جماعة مَّ العلماء: منسم الإمام أبو 
محمد ابَّ حباَّ البستي, واحتجوا بما رواه مطرف بَّ عبد الله بَّ الشخير عَّ 

 عليه وسلم يَلى ولَدره أزيز كأزيز المرجل أبيه قال: رأيأ رسول الله َلى الله
 مَّ البكاء.

 الأزيز )بزاييَّ(: َوأ الرعد وغلياَّ القدر.
قالوا: ففي هذا الخبر بياَّ واضح على أَّ المراد بالحديث التحزَّ, وعضدوا هذا 
أيضا بما رواه الأممة عَّ عبد الله قال قال النبي َلى الله عليه وسلم: " اقرأ على 

" 

نَا إِذَا فَكَيْفَ } أُ ليه سورت " النساء " حتى إذا بلغع فقرأأُ   بِشَهِيد   أ م ة   ك ل ِ   مِنْ  جِئ ْ
نَا  .2" إليه فإذا عيناه تدمعاَّ فن رأُ .[سورت النساء 41لية  ]  شَهِيدًا هَؤ لََءِ  عَلَى بِكَ  وَجِئ ْ

 فسذه أرب  تأويلاأ, ليس فيسا ما يدل على القراءت بالألحاَّ والترجي  فيسا.
قال أبو سعيد بَّ الأعرابي في قوله َلى الله عليه وسلم: " ليس منا مَّ لم يتغَّ و

بالقرلَّ " قال: كانأ العرب تول  بالغناء والنشيد في أكثر أقوالسا, فلما نزل القرلَّ 

                                                 
 الشمط بالتحريك: بيا  شعر الرأس يخالطه سواده. وقيل: الشمط في الرجل شيب اللحية. - 1
 ( وغيرهم.8075ى)(والنسائي في الكبر3024(  والترمذي)3668( وأبو داود)800رواه مسلم) - 2
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 َّغناء, فقلا: " ليس منا مَّ لم يتغمكاَّ ال  1أحبوا أَّ يكوَّ القرلَّ هجيراهم
 بالقرلَّ ".

تأوله مَّ استدل به على الترجي  والتطريب, فذكر عمر بَّ ما  -التأويل الخامس 
شبة قال: ذكرأ لأبي عاَم النبيل تأول ابَّ عيينة في قوله: " يتغَّ " يستغنى, 

 فقال: لم يض  ابَّ عيينة شيما.
 

وسمل الشافعي عَّ تأويل ابَّ عيينة فقال: نحَّ أعلم بسذا, ولو أراد النبي َلى 
مَّ لم يستغَّ, ولكَّ قال " يتغَّ " علمنا أنه أراد  الله عليه وسلم الاستغناء لقال:

 التغني.
قال الطبري: المعروف عندنا في كلام العرب أَّ التغني إنما هو الغناء الذي هو 

 حسَّ الَوأ بالترجي .
 وقال الشاعر:

 إَّ الغناء بسذا الشعر مضمار  *تغَّ بالشعر مسما كنأ قامله * 
يس في كلام العرب وأشعارها, لاستغنيأ ف قال: وأما ادعاء الزاعم أَّ تغنيأ بمعنى

 ولا نعلم أحد مَّ أهل العلم قاله, وأما احتجاجه بقول الاعشى:
 وكنأ امرأ زمنا بالعراَ * عفيف المناخ طويل التغَّ 
وزعم أنه أراد الاستغناء فإنه غلط منه, وإنما عنى الأعشى في هذا الموض   

 لَْ  كَأَنْ   } أي أقام, ومنه قوله تعالى:  كذا الإقامة, مَّ قول العرب: غني فلاَّ بمكاَّ
 [ سورت الأعراف 92لية ]   فِيهَا يَ غْنَ وْا

 استشساده بقوله: * ونحَّ إذا متنا أشد تغانيا *  وأما
حد منسما عَّ فإنه إغفال منه, وذلك أَّ التغاني تفاعل مَّ نفسيَّ إذا استغنى كل وا

 د منسما َاحبه.رب الرجلاَّ, إذا ضرب كل واحاَاحبه, كما يقال: تض
ومَّ قال هذا في فعل الاثنيَّ لم يجز أَّ يقول مثله في الواحد, فغير جامز أَّ يقال: 

 تغانى زيد وتضارب عمرو, وكذلك غير جامز أَّ يقال: تغنى بمعنى استغنى.
قلأ: ما ادعاه الطبري مَّ أنه لم يرد في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى, فقد 

 كره السروي أيضا.ذكره الجوهري كما ذكرنا, وذ
اضي  ووأما قوله: إَّ َيغة فاعل إنما تكوَّ مَّ اثنيَّ فقد جاءأ مَّ واحد في م

 كثيرت, منسا قول ابَّ عمر: وأنا يوممذ قد ناهزأ الاحتلام.
وتقول العرب: طارقأ النعل وعاقبأ اللب وداويأ العليل, وهو كثير, فيكوَّ 

 تغاني منسا.
ء والاستغناء فليس حمله م: " يتغَّ " الغناوإذا احتمل قوله عليه الَلات والسلا

ما بأولى مَّ الآخر, بل حمله على الاستغناء أولى لو لم يكَّ لنا تأويل على أحده
 َحابي كبير كما ذكر سفياَّ. غيره, لأنه مروي عَّ

                                                 
 هجيراهم: دأبهم وعادتهم - 1
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قد قال ابَّ وهب في حَ سفياَّ: ما رأيأ أعلم بتأويل الأحاديث مَّ سفياَّ بَّ و

 فعي وعاَره.عيينة, ومعلوم أنه رأى الشا
وهو ما جاء مَّ الزيادت في َحيح مسلم عَّ أبي هريرت حسَّ  -وتأويل سادس 

 الَوأ يتغنى بالقرلَّ يجسر به ".
قال الطبري ولو كاَّ كما قال ابَّ عيينة لم يكَّ لذكر حسَّ الَوأ والجسر به 

 معنى.
أو قلنا قوله: " يجسر به " لا يخلو أَّ يكوَّ مَّ قول النبي َلى الله عليه وسلم, 

مَّ قول أبي هريرت أو غيره, فإَّ كاَّ الأول وفيه بعد, فسو دليل على عدم 
التطريب والترجي , لأنه لم يقل: يطرب به, وإنما قال: يجسر به: أي يسم  نفسه 

سَا, بدليل قوله عليه السلام للذي سمعه وقد رف  َوته بالتسليل: "ومَّ يليه  أيَُّ
كُمْ  أنَْفُسَكُمْ  عَلَى ارْبَعُوا النهاسُ  مه  تَدْعُوََّ  لَا  فَإنَه ََ  , وسيأتي. 1"الحديث  ...غَامبًَا وَلَا  أَ

 وكذلك إَّ كاَّ مَّ َحابي أو غيره
فلا حجة فيه على ما راموه, وقد اختار هذا التأويل بعت علمامنا فقال: وهذا 

أشبه, لأَّ العرب تسمي كل مَّ رف  َوته ووالى به غانبا, وفعله ذلك غناء وإَّ 
 لحيَّ الغناء.لم يلحنه بت

 قال: وعلى هذا فسره الَحابي, وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
وقد احتج أبو الحسَّ لمذهب الشافعي فقال: وقد رف  الإشكال في هذه المسألة ما 
رواه ابَّ أبي شيبة قال حدثنا زيد بَّ الحباب قال حدثنا موسى بَّ علي بَّ رباح 

 َلى الله عليه وسلم: " تعلموا عَّ أبيه عَّ عقبة بَّ عامر قال قال رسول الله
ا مَّ المخات مَّ القرلَّ وغنوا به واكتبوه فو الذي نفسي بيده لسو أشد تفَيً 

 .2العقل "
قال علمامنا: وهذا الحديث وإَّ َح سنده فيرده ما يعلم على القط  والبتاأ مَّ 

م إلى يلا فجيلا إلى العَر الكريافة المشايل, جأقراءت القرلَّ بلغتنا متواترت عَّ ك
رت المتعمقيَّ   كثم ولاتطريب, رسول الله َلى الله عليه وسلم وليس فيسا تلحيَّ

 المد والإدغام والإ سار وغير ذلك مَّ كيفية القراءاأ. يفي مخارج الحروف وف

                                                 
( . 1526، رقم  2/87( ، وأبو داود )2704، رقم  4/2076( ، ومسلم )6610أخرجه البخارى ) - 1

( ، وأبو 7679، رقم  4/398( ، والنسائى فى الكبرى )19538، رقم  4/394وأخرجه أيضًا : أحمد )

( . قوله: " اربعوا " أي كفوا 618، رقم  1/274)( ، وابن أبى عاصم 7252، رقم  13/231يعلى )

 وارفقوا
( 119رقم  1/325( ومن طريقه أخرجه ابن حبان)29991، رقم  6/123أخرجه ابن أبى شيبة )  - 2

( ، قال 17355، رقم  4/146وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد )

( ، والبيهقى فى شعب 800، رقم  17/290ح . والطبرانى )( : رجاله رجال الصحي7/169الهيثمى )

 (1967، رقم  2/335الإيمان )

وشرح كلمات الحديث : "تفصيًا" : التفصى الانفصال والتفلت . والعقال هو الحبل الذى يربط به البعير 

. 
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ثم إَّ في الترجي  والتطريب همز ما ليس بمسموز ومد ما ليس بممدود, فترجي  
الواحدت شبساأ, فييدي ذلك  1هساواأ والشبالألف الواحدت ألفاأ والواو الواحدت و

إلى زيادت في القرلَّ وذلك ممنوع, وإَّ وافَ ذلك موض  نبر وهمز َيروها 
نبراأ وهمزاأ, والنبرت حيثما وقعأ مَّ الحروف فإنما هي همزت واحدت لاغير, 

 إما ممدودت وإما مقَورت.
الله عليه وسلم في  َلى ل اللهى عبد الله بَّ مغفل قال: قرأ رسوفإَّ قيل: فقد رو

, وذكره البخاري وقال في 2" قَرَاءَتهََ  فَى رَاحَلتَهََ فَرَجه َ  عَلَى الْفَتْحَ  سُورَتَ  مسير له
 ثلاث مراأ. َفة الترجي : لء لء لء,

موضعه, ويحتمل أَّ يكوَّ َوته عند هز  يلنا: ذلك محمول على إشباع المد فق
با مَّ اضغاط َوته وتقطيعه لأجل هز الراحلة, كما يعتري راف  َوته إذا كاَّ راك

 المركوب, وإذا احتمل هذا فلاحجة فيه.
وقد خرج أبو محمد عبد الغني بَّ سعيد الحاف  مَّ حديث قتادت عبد الرحمَّ بَّ 

ليس فيسا  ,أبي بكر عَّ أبيه قال: كانأ قراءت رسول الله َلى الله عليه وسلم المد
رسول الله َلى لس قال: كاَّ وروى ابَّ جريح عَّ عطاء عَّ ابَّ عبا 3"ترجي  

 الأذاَّ إَّ وسلم: " الله عليه وسلم ميذَّ يطرب, فقال رسول الله َلى الله عليه
 .4" تيذَّ فلا وإلا سمحًا سسلاً  أذانك كاَّ فإَّ ,سمح سسل

في سننه فإذا كاَّ النبي َلى الله عليه وسلم قد من  ذلك في  يالدارقطنأخرجه 

 إِنَ   } الذي حف ه الرحمَّ, فقال وقوله الحَ: الأذاَّ فأحرى ألا يجوزه في القرلَّ
 .[9] الحجر:   لََاَفِظ ونَ  لَه   وَإِنَ   الذ كِْرَ  نَ ز لْنَا نََْن  

يد   حَكِيم   مِنْ  تَ نْزيِل   خَلْفِهِ  مِنْ  وَلََ  يَدَيْهِ  بَ يِْ  مِنْ  الْبَاطِل   يََْتيِهِ  لََ } وقال تعالى:    حََِ

 [42فَلأ:]

ا هو ما لم يفسم معنى القرلَّ بترديد الأَواأ وكثرت قلأ: وهذا الخلاف إنم
الترجيعاأ, فإَّ زاد الأمر على ذلك لا يفسم معناه فذلك حرام باتفاَ, كما يفعل 

                                                 
 بير لغيره.ذكر في باب )ذكر معنى الصورة والآية( الخ: أن الشبهات هي الحروف، ولم أر هذا التع - 1
( وقوله ) فرجع في قراءته ( ذكر النووي في شرحه على مسلم ما  794رقم  547/ 1رواه مسلم)  - 2

حاصله:قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، قال أبو عبيد 

القراءة بالألحان  :والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق، قال: واختلفوا في

فكرهها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأباحهم أبو حنيفة وجماعة 

من السلف والترجيع ترديد الصوت في الحلق وقد حكى عبدالله بن مغفل ترجيعه عليه السلام بمد 

 أعلم يوم الفتح لأنه كان راكبا الصوت في القراءة نحو آ آ آ قال ابن الأثير وهذا إنما حصل منه والله

 فحدث الترجيع في صوته .
( وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن وجيه 3604وذكره الهيثمي في المجمع )برقم  - 3

 (في ضعيف الجامع 4476وهو ضعيف.أهـ وذكر الألباني أنه موضوع أنظر حديث رقم ) 
إسحاق  60ترجمة  1/137يضًا : ابن حبان فى الضعفاء )( . وأخرجه أ2/86أخرجه الدارقطنى ) - 4

  -صلى الله عليه وسلم  -بن أبى يحيى الكعبى( وقال : ليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله  

 ( وقال: هذا إسناد ضعيف جدا2184.وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة)
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القراء بالديار المَرية الذيَّ يقرءوَّ أمام الملوك والجنامز, ويأخذوَّ على ذلك 
 الله, كتاب تغيير بذلك فسيحتلوَّ عملسم,الأجور والجوامز, ضل سعيسم, وخاب 

 جسلا فيه, ليس ما تنزيله في يزيدوا بأَّ الله على الاجتراء أنفسسم على ويسونوَّ
 ونزوعا سلفسم, مَّ فيه الَالحيَّ لسير ورفضا نبيسم, سنة عَّ ومروقا بدينسم,

 فسم َنعا, يحسنوَّ أنسم يحسبوَّ وهم أعمالسم, مَّ الشيطاَّ لسم يزيَّ ما إلى
 أخبر لكَّ!  راجعوَّ إليه وإنا لِلّ فإنا لاعبوَّ,يت الله وبكتاب يترددوَّ, غيسم في

 .وسلم عليه الله َلى أخبر كما فكاَّ يكوَّ, ذلك أَّ الَادَ
 نوادر"  في الحكيم الترمذي الله عبد وأبو رزيَّ الحسيَّ أبو الحاف  الامام ذكر

 ":قال وسلم عليه الله َلى الله رسول أَّ حذيفة حديث مَّ"  الأَول
اكم , وأَواتَسا العَرَبَ  وََّ بلَحُُ  القرُلََّ  اقرءوا  أهْلَ  ولحُُوَّ , العَشَْ أهَْلَ  ولحُوَّ وإيه
عُوََّ  مٌ قوَ  بعدي وسيجيءُ  , الكتابيََّْ  وْح الغَناءَ  تَرْجَي َ  بالقرلَّ يُرَجِّ  يَجَاوَزُ  لا , والنه
نُسُمْ  يُعْجَبُسُمْ  الديَّ قلُوُبُ  مَفْتُوَنةٌ  , حَناجَرَهم َْ  .1"شَأْ
 والشعر بالقراءت وتحسينه الَوأ وترجي  التطريب وهو لحَّ, جم : اللحوَّ
 .والغناء

 وفي الوعا  يدي بيَّ زماننا قراء يفعله الذي هذا يكوَّ أَّ ويشبه: علمامنا قال
 الله َلى الله رسول عنه نسى ما بسا, يقرءوَّ التي الأعجمية اللحوَّ مَّ المجالس

 .وسلم عليه
 .َارىالن كقراءت الحرف ترديد: القراءت في والترجي 
 تشبيسا والحركاأ الحروف وتبييَّ والتمسل فيسا التأني هو القراءت في والترتيل
 قال القرلَّ, قراءت في المطلوب وهو الاقحواَّ, بنور المشبه وهو المرتل, بالثغر

 . [4]الزمر: {تَ رْتيِلً  الْق رْآنَ  وَرتَِ لِ  }: تعالى الله
 مَا  :فقالأ وَلاته, وسلم يهعل الله َلى الله رسول قراءت عَّ سلمة أم وسملأ

لَاتَهُ  لَكُمْ  ََ لِّي كَاََّ ؟ وَ ََ لهى مَا قَدْرَ  يَنَامُ  ثُمه , يُ لِّي ثُمه  ,ََ ََ  قَدْرَ  يَنَامُ  ثُمه  ,نَامَ  مَا قَدْرَ  يُ
لهى مَا بَحَ  حَتهى ََ َْ رَتً  قَرَاءَتً  تَنْعَأُ  هَيَ  فَإذََا ,قَرَاءَتَهُ  لَهُ  نَعَتَأْ  ثُمه  ,يُ  حَرْفًا مُفَسه

 َحيح حسَّ حديث هذا: وقال والترمذي وددا وأبو النسامي أخرجه 2"حَرْفًا
  3أهـ.غريب

 

                                                 
( : فيه راو 7/169( ، قال الهيثمى )7223 ، رقم 7/183وأخرجه أيضاً : الطبرانى فى الأوسط )  - 1

 302ترجمة  2/78لم يسم ، وبقية ]يعنى بن الوليد أحد الضعفاء المدلسين[ أيضاً . وأخرجه ابن عدى )

( . وقال ابن الجوزى فى العلل 2649، رقم  2/540بقية بن الوليد( ، والبيهقى فى شعب الإيمان )

مجهول وبقية يروى عن حديث الضعفاء ويدلسهم . وقال ( : لا يصح وأبو محمد 1/118المتناهية )

( : تفرد به بقية ليس بمعتمد ، والخبر منكر 2/319( والحافظ فى اللسان )2/313الذهبى فى الميزان )

. 
( وابن 1629( وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.وأخرجه النسائي)2923رواه الترمذي) - 2

 يح على شرط مسلم( وقال : صح1165( والحاكم )1158خزيمة)
 ( بتصرف يسير17- 10/   1تفسير القرطبي) - 3
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  الوقف والابتداء : 
لا يختل  حتى ومَّ أيَّ يبدأ يراعي عند قراءته متى يقفينبغي لقاريء القرلَّ أَّ 

 معنى الآياأ التي يتلوها وليفسم المراد منسا على أحسَّ وجه.
 
 : عند أكثر القراء إلى أربعة أقسامداء الوقف والابتينقسم و
 جامز. ( كافٍ 2( تام مختار. )1)
 ( قبيح متروك4( حسَّ مفسوم. )3)

وقسمه بعضسم إلى ثلاثة, وأسقط الحسَّ, وقسمه لخروَّ إلى اثنيَّ وأسقط الكافى 
 .َّوالحس
فالتام: هو الذى لا يتعلَ بشىء مما بعده, فيحسَّ الوقف عليه والابتداء بما  -1

, وأكثر ما يوجد عند [5البقرت:   ]وَأوُلمَكَ هُمُ الْمُفْلحَُوََّ }كقوله تعالى:  بعده,
إََّه الهذَيََّ }ثم يبتدئ بقوله:   وَأوُلمَكَ هُمُ الْمُفْلحَُوََّ } رءوس الآى, كقوله تعالى: 

 .[6البقرت: ]  كَفَرُوا
تَ }وقد يوجد قبل انقضاء الفاَلة, كقوله تعالى:  النمل: ]  أهَْلسَا أذََلهةً وَجَعَلوُا أعََزه

   وَكَذلَكَ يَفْعَلوََُّ } , فسنا التمام, لأنه انقضى كلام بلقيس, ثم قال تعالى: [34
 , وهو رأس الآية.[34النمل: ]

بَحَيََّ وَبَاللهيْلَ  }وقد يوجد بعدها, كقوله تعالى:  َْ , [138, 137الَافاأ: ]   مُ
بَحَيََّ } َْ  التمام, لأنه معطوف على المعنى, أى:  وباَللهيْلَ }رأس الآية,   مُ

 والَبح وبالليل.
ولخر كل قَة, وما قبل أولسا تام, ولخر كل سورت تام, والأحزاب والأنَاف 
والأرباع والأثماَّ والأسباع والأتساع والأعشار والأخماس, وقبل ياء النداء, 

لشرط ما لم وفعل الأمر, والقسم, ولامه دوَّ القول: و )الله( بعد رأس كل لية, وا
يتقدم جوابه, و )كاَّ الله( و )ما كاَّ( و )ذلك( و )لولا( , غالبسَّ تام, ما لم 

 يتقدمسَّ قسم, أو قول, أو ما فى معناه.
والكافى: منقط  فى اللف  متعلَ فى المعنى, فيحسَّ الوقف عليه والابتداء  -2

ساتُكُمْ }أيضا بما بعده, نحو:  مَأْ عَليَْكُمْ أمُه , هنا الوقف, ثم يبتدئ [23ء: النسا]  حُرِّ
 بما بعد ذلك.

وهكذا باقى المعطوفاأ, وكل رأس لية بعدها )لام كى( , و )إلا( بمعنى )لكَّ( , و 
 )إَّ( المكسورت المشددت, والاستفسام, و )بل( , و )ألا(

 المخففة, و )السيَّ( , و )سوف( على التسدد, )نعم( , و )بمس( , و )كيلا( .
 يتقدمسَّ قول أو قسم. وغالبسَّ كاف, ما لم

ومُوا }المفتوحة المخفضة فى خمسة لا غير:« أَّ»وقيل:  َُ البقرت: ]  وَأََّْ تَ
قوُا}, [237البقرت: ]  وَأََّْ تَعْفوُا}, [184 ده ََ وَأََّْ }, [280البقرت: ]  وَأََّْ تَ

بَرُوا َْ  .[60النور: ]  وَأََّْ يَسْتَعْففَََّْ }, 25النساء:   تَ



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38 

يحسَّ الوقوف عليه, ولا يحسَّ الابتداء بما بعده, لتعلقه والحسَّ: هو الذى  -3
َ رَبِّ الْعالَمَيََّ الحمد:  حَيمَ 2به فى اللف  والمعنى, نحو: الْحَمْدُ لَِلّه حْمََّ الره , والره

 , والوقف عليه حسَّ, لأَّ المراد مفسوم, والابتداء بقوله:3الحمد: 
حَيمَ, و حْمََّ الره يََّ لا يحسَّ, لأَّ ذلك مجرور, رَبِّ الْعالمََيََّ, والره مالكََ يَوْمَ الدِّ

 والابتداء بالمجرور قبيح, لأنه تاب .
والقبيح: هو الذى لا يفسم منه المراد, نحو )الحمد( فلا يوقف عليه, ولا على  -4

الموَوف دوَّ الَفة, ولا على البدل دوَّ المبدل منه, ولا على المعطوف عليه 
 دوَّ الجار, ولا على النفى دوَّ جرف الإيجاب. دوَّ المعطوف, ولا على المجرور

ا كاَّ الوقف كافيا, نحو:  وقيل: إَّ تعلقأ الآية بما قبلسا متعلقا لف ي 
راطَ الهذَيََّ .} ََ راطَ الْمُسْتَقيَمَ.  َِّ ا [7, 6الفاتحة  ]..اهْدَنَا ال , وإَّ كاَّ معنوي 

َ رَبِّ }فالوقف على ما قبلسا حسَّ كاف, نحو:  , [2الفاتحة: ]  الْعالمََيََّ  الْحَمْدُ لَِلّه
ا فتام, كقوله تعالى:  ا ولا معنوي  البقرت   ]وَلا هُمْ يَحْزَنُوََّ }وإَّ لم يكَّ لا لف ي 

با}, وبعده [274  1.[275البقرت: ]  الهذَيََّ يَأكُْلوََُّ الرِّ
 
 

**************** 
 

  وغيره الرياء من لموالع   القرآن أهل يرذتح : السابع المبحث
ئًا بِهِ  ت شْركِ وا وَلََ  اللّ َ  وَاعْب د وا }:تعالى الله قال  [ 36]النساء:   شَي ْ

ينَ  لَه   مُ ْلِصِيَ  اللّ َ  ليَِ عْب د وا إِلَ   أ مِر وا وَمَا }:تعالى الله قالو  الص لَةَ  وَي قِيم وا ح نَ فَاءَ  الدِ 
 .المستقيمة الملة أي [5ة:]البين { الْقَيِ مَةِ  دِين   وَذَلِكَ  الز كَاةَ  وَي  ؤْت وا

نْ يَا حَرْثَ  ي ريِد   كَانَ   وَمَنْ  حَرْثهِِ  فِ  لَه   نزَدِْ  الْآخِرَةِ  حَرْثَ  ي ريِد   كَانَ   مَنْ }  تعالى قالو  الدُّ
هَا ن  ؤْتهِِ   ي ريِد   كَانَ   مَنْ }  لىاتع وقال [20الشورى:]  { نَصِيب   مِنْ  الْآخِرَةِ  فِ  لَه   وَمَا مِن ْ

لْنَاعَ  الْعَاجِلَةَ   [18]الإسراء: { ن ريِد   لِمَنْ  نَشَاء   مَا فِيهَا لَه   ج 
 و عليه الله َلى الله رسولعمر رضي الله عنه أَّ  عَّ وغيرهما الَحيحيَّ وفي
مَا ":قال  سلم اأَ  الْأعَْمَالُ  إنَه يه مَا باَلنِّ  2  "نَوَى مَا امْرَئٍ  لكَُلِّ  وَإنَه

                                                 
 (191-3/189الموسوعة القرآنية ) - 1
طبعة دار ابن خلدون( ، وأحمد  983، رقم  338أخرجه مالك فى رواية محمد بن الحسن )ص  - 2

( ، والترمذى 1907، رقم  3/1515( ، ومسلم )1، رقم  1/3( ، والبخارى )168، رقم  1/25)

( ، وابن 3437، رقم  6/158( ، والنسائى )2201، رقم  2/262( ، وأبو داود )1647، رقم  4/179)

 1/16( ، والحميدى )188، رقم  1/62( . وأخرجه أيضاً : ابن المبارك )4227، رقم  2/1413ماجه )

( ، 3/96( ، والطحاوى )181، رقم  1/41( والبيهقى ) 388، رقم 2/113( ، وابن حبان )28، رقم 
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 مََّْ  :"سلم و عليه الله َلى الله رسول قال:  قال عنه الله رضي هريرت أبي وعَّ 
َ  وَجْهَ  بهََ  يَبْتَغَي عَلْمًا تَعَلهمَ  يبَ  إلَا يَتَعَلهمُهُ  لا , اللهه ََ نْيَا مَََّ  عَرَضًا بهََ  لَيُ  يَجَدْ  لَمْ  , الدُّ
ةَ  عَرْفَ    .1" الْقيََامَةَ  يَوْمَ  الْجَنه
َ  رَسُولَ  سَمَعْأُ  قَالَ  مَالكٍَ  بََّْ  كَعْبَ عَّ و كثيرت أحاديث ومثله  عليه الله َلى- اللهه
فَسَاءَ  بهََ  ليَُمَارَىَ  أوَْ  الْعُلَمَاءَ  بهََ  ليَُجَارَىَ  الْعَلْمَ  طَلَبَ  مََّْ  » يَقوُلُ  -وسلم رَفَ  أوَْ  السُّ َْ  يَ
ُ  أدَْخَلهَُ  إلَيَْهَ  النهاسَ  وُجُوهَ  بهََ 

ارَ  اللهه وابَّ عمر  حذيفة و أنس عَّونحوه   2  .« النه
 أم سلمة.و
 إََّه : يقول وسلم عليه الله َلى الله رسول سمعأ: قال هريرت أبي عَّ مسلم روىو

لَ  فَهُ  بهََ  فَأتَُىَ  اسْتُشْسَدَ  رَجُلٌ  عَليَْهَ  الْقيََامَةَ  يَوْمَ  يُقْضَى النهاسَ  أوَه  قَالَ  فَعَرَفَسَا نَعَمَهُ  فَعَره
 يُقَالَ  لأََّْ  قَاتَلْأَ  وَلَكَنهكَ  كَذَبْأَ  قَالَ . اسْتُشْسَدْأُ  تهىحَ  فيَكَ  قَاتَلْأُ  قَالَ  ,فيَسَا عَمَلْأَ  فَمَا

ارَ  فَى ألُْقَىَ  حَتهى وَجْسَهَ  عَلَى فَسُحَبَ  بهََ  أمَُرَ  ثُمه .قيَلَ  فَقَدْ . جَرَىءٌ   .النه
فَهُ  بهََ  فَأتَُىَ  الْقرُْلََّ  وَقَرَأَ  وَعَلهمَهُ  الْعَلْمَ  تَعَلهمَ  وَرَجُلٌ   عَمَلْأَ  فَمَا قَالَ  فَعَرَفَسَا مَهُ نَعَ  فَعَره
كَ  كَذَبْأَ  قَالَ . الْقرُْلََّ  فيَكَ  وَقَرَأْأُ  وَعَلهمْتُهُ  الْعَلْمَ  تَعَلهمْأُ  قَالَ  فيَسَا  الْعَلْمَ  تَعَلهمْأَ  وَلَكَنه
 وَجْسَهَ  عَلَى فَسُحَبَ  بهََ  أمَُرَ  ثُمه  قيَلَ  فَقَدْ . قَارَئٌ  هُوَ  ليَُقَالَ  الْقرُْلََّ  وَقَرَأْأَ . عَالَمٌ  ليَُقَالَ 
ارَ  فَى ألُْقَىَ  حَتهى  .النه
ُ  وَسه َ  وَرَجُلٌ 

نَافَ  مََّْ  وَأَعْطَاهُ  عَليَْهَ  اللهه َْ فَهُ  بهََ  فَأتَُىَ  كُلِّهَ  الْمَالَ  أَ  فَعَرَفَسَا نَعَمَهُ  فَعَره
ََ  أََّْ  تُحَبُّ  سَبيَلٍ  مََّْ  تَرَكْأُ  مَا قَالَ  فيَسَا عَمَلْأَ  فَمَا قَالَ   لَكَ  فيَسَا أنَْفَقْأُ  إلَاه  فيَسَا يُنْفَ

                                                                                                                                            

( ، وابن منده 32/166( ، وابن عساكر )4/244( ، والخطيب )40، رقم  1/17والطبرانى فى الأوسط )

، 1/73( ، ، وابن خزيمة )483، رقم  1/205( ، وتمام فى الفوائد ) 201، رقم  1/363فى الإيمان )

( 257، رقم 1/380( ، والبزار )7438، رقم 4/487( ، وأبو عوانة )1/50( ، والدارقطنى )142رقم 

 ، 
،  1/92( ، وابن ماجه )3664، رقم  3/323( ، وأبو داود )8438، رقم  2/338أخرجه أحمد ) - 1

( وقال : صحيح سنده ثقات رواته على شرط الشيخين . 288، رقم  1/60( ، والحاكم )252رقم 

، رقم  5/285)( . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة 1770، رقم  2/282والبيهقى فى شعب الإيمان )

 ( .وصححه الألباني5/346( وقال محققه:اسناده حسن ، والخطيب )6373( وأبو يعلى)26127

 وقوله في الحديث : "عرف الجنة" : أي ريحها .
( وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 2654، رقم  5/32حديث كعب أخرجه الترمذى ) - 2

لم فيه من قبل حفظه . وأخرجه أيضًا : ابن أبى الدنيا فى وإسحاق بن يحيى ليس بذاك القوى عندهم تك

 ( .وحسنه الألباني. 199، رقم  19/100( ، والطبرانى )141، رقم  106الصمت )ص 

( : هذا إسناد ضعيف 1/37( قال البوصيرى )253، رقم  1/93حديث ابن عمر : أخرجه ابن ماجه )

 .وحسنه الألباني.

 (9/446( ، والخطيب )1/191)حديث حذيفة : أخرجه ابن قانع 

( : فيه سليمان 1/184( ، قال الهيثمى )5708، رقم  6/32حديث أنس أخرجه الطبرانى فى الأوسط )

بن زياد الواسطى قال الطبرانى والبزار تفرد به سليمان ، زاد الطبرانى : ولم يتابع عليه وقال صاحب 

( .و أبو نعيم فى المعرفة ، وابن 2480قم ، ر 7/72الميزان : لا ندرى من ذا . وأخرجه الضياء )

 ( .22/315عساكر )
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 ثُمه  وَجْسَهَ  عَلَى فَسُحَبَ  بهََ  أمَُرَ  ثُمه  قيَلَ  فَقَدْ . جَوَادٌ  هُوَ  ليَُقَالَ  فَعَلْأَ  وَلَكَنهكَ  كَذَبْأَ  قَالَ 
ارَ  فَى ألُْقَىَ   .1" « النه
َ  وَجْهَ  وَعَلْمَهَ  مَلهََ بَعَ  يُرَدْ  لَمْ  فيَمََّْ  الْحَدَيثُ  وَهَذَا :البر عبد ابَّ قال  2 .تَعَالَى اللهه
 

 ما الأجر مَّ له أَّ كما غيره, يلزم مما أكثر التحف  مَّ القرلَّ حامل يلزم فالذي
 .لغيره ليس

َ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  هُرَيْرَتَ  أبََى عََّْ في َحيح مسلم   قَالَ  » -وسلم عليه الله َلى - اللهه
 ُ
رَكَاءَ  أَغْنَى أنََا :وَتَعَالَى تَبَارَكَ  اللهه رْكَ  عَََّ  الشُّ  مَعَى فَيهَ  أشَْرَكَ  عَمَلاً  عَمَلَ  مََّْ  الشِّ

 3« وَشَرْكَهُ  تَرَكْتُهُ  غَيْرَى
 
غَيرُ  فيَسَا يَرْبُو الفتَْنَةُ  لبََسَتْكُمْ  إذََا أنَْتُمْ  كَيْفَ :  بَّ مسعود اللهَ  عَبْدُ  قَالَ   هَ  وَيَسْرَمُ ,  ال

خَذُهَاوَيَ ,  الْكَبيَرُ  فيَسَا ةً  النهاسُ  ته رَ  فَإََّْ  , سُنه رَأَ :  قيَلَ  شَيْءٌ  مَنْسَا غُيِّ ةُ  غُيِّ نه  قَالوُا , السُّ
حْمَََّ  عَبْدَ  أبََا يَا ذَلَكَ  يَكُوَُّ  مَتَى:  ايُكُمْ  كَثُرَأْ  إذََا:  قَالَ  ؟ الره  , أمَُنَايُكُمْ  وَقَلهأْ  قرُه

نْيَا وَالْتُمَسَأَ  , سَايُكُمْ فقَُ  وَقَلهأْ ,  أمَُرَايُكُمْ  وَكَثُرَأْ    .".4الآخَرَتَ  بَعَمَلَ  الدُّ
 هُمْ  فيَسَا فَكُبْكَبُوا }أبي جعفر محمد بَّ علي في قول الله تعالى: وروى عَّ
قال: قوم وَفوا الحَ والعدل بألسنتسم, وخالفوه .[  94لية  :سورت الشعراء ] وَالْغَاوُوََّ 

  . 5 إلى غيره
 الْعَلْمَ  حَمَلَةَ  يَا:  قَالَ  أنه عنه الله رضي طالب أبي بَّ عَلىَ   عَّ الدارمي روى

مَا , بهََ  اعْمَلوُا ََ  عَلمََ  بَمَا عَمَلَ  مََّْ  الْعَالمَُ  فَإنَه  أقَْوَامٌ  وَسَيَكُوَُّ  , عَمَلهَُ  عَلْمُهُ  وَوَافَ
 سَرَيرَتُسُمْ  وَتُخَالفَُ ,  سُمْ عَلْمَ  عَمَلسُُمْ  يُخَالفَُ  , تَرَاقيََسُمْ  يُجَاوَزُ  لاَ  الْعَلْمَ  يَحْمَلوََُّ 
جُلَ  إََّه  حَتهى بَعْضاً  بَعْضُسُمْ  فَيُبَاهَى حَلَقاً  يَجْلسَُوََّ ,  عَلانَيََتَسُمْ   جَليَسَهَ  عَلَى ليََغْضَبُ  الره

عَدُ  لاَ  أوُلَمَكَ  , وَيَدَعَهُ  غَيْرَهَ  إلََى يَجْلسََ  أََّْ  َْ َ  إلََى تَلْكَ  مَجَالسََسَمْ  فَى أعَْمَالسُُمْ  تَ  . 6"اللهه

                                                 
، رقم  6/23( ، والنسائى )1905، رقم  3/1513( ، ومسلم )8260، رقم  2/321أخرجه أحمد ) - 1

3137. ) 
 (1/18) تفسير القرطبي - 2
 ( .4202، رقم  2/1405( ، وابن ماجه )2985، رقم  4/2289أخرجه مسلم ) - 3
(و أبو نعيم 37156، رقم  7/452( وابن أبى شيبة )20742رقم 11/359د الرزاق )أخرجه عب  - 4

( وقال : كذا رواه محمد بن بنهان مرفوعًا والمشهور من قول عبد الله موقوف . أخرجه أيضًا 1/136)

 4/560( والحاكم )6951، رقم  5/361( ، والبيهقى فى شعب الإيمان )613، رقم  2/90:الشاشى )

 وقال: الذهبي: على شرط البخاري ومسلم (8570رقم 

(.. وقال الطبري: وقوله:) فَكُبْكِبُوا فيِهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ( يقول: 1/20ذكره القرطبي في التفسير) - 5

فرمي ببعضهم في الجحيم على بعض، وطرح بعضهم على بعض منكبين على وجوههم. وأصل كبكبوا: 

رت كما قيل:) أهـزتفسير الطبري) كببوا، ولكن الكاف كر  (تحقيق 19/367بِرِيحٍ صَرْصَرٍ ( يعني به صر 

 أحمد شاكر.ط:الرسالة

 
( وقال حسين سليم أسد عن بعض رواته: بشر بن سلم منكر  382رقم  1/118سنن الدارمي) - 6

الحديث، وثوير بن أبي فاخته ضعيف، ويحيى بن جعدة ما عرفنا له رواية عن علي فيما نعلم 
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 هذا تعلموا الخلَ أَّ وددأ:  قال أنه عنه الله رضي الشافعي الإمام عَّ َح وقد
  منه حرف هإلي ينسب لا أَّو -وكتبه لمهعَ  يعني- العلم
 
 :َّ يأخذ نفسه به ولا يغفل عنهأ ما ينبغي لَاحب القرلَّ** 

فسه بقراءت فأول ذلك أَّ يخلب في طلبه لِلّ عزوجل كما ذكرنا, وأَّ يأخذ ن 
 القرلَّ في ليله ونساره, في الَلات أو في غير الَلات لملا ينساه.

َ  رَسُولَ  أََّه  - عنسما الله رضى - عُمَرَ  ابََّْ  عَََّ  وفي الَحيح  عليه الله َلى - اللهه
مَا » قَالَ  - وسلم احَبَ  مَثَلُ  إنَه احَبَ  كَمَثَلَ  الْقرُْلََّ  ََ  عَليَْسَا اهَدَ عَ  إََّْ  الْمُعَقهلَةَ  الإبََلَ  ََ

 1« ذَهَبَأْ  أطَْلقََسَا وَإََّْ  أمَْسَكَسَا
 .نسيه وإذا قام َاحب القرلَّ فقرأه بالليل والنسار ذكره وإذا لم يقم به

وينبغي له أَّ يكوَّ لِلّ حامدا, ولنعمه شاكرا, وله ذاكرا, وعليه متوكلا, وبه 
 مستعينا وإليه راغبا, وبه معتَما, وللموأ مستعدا.

ه أَّ يكوَّ خامفا مَّ ذنبه, راجيا عفو ربه, ويكوَّ الخوف في َحته وينبغي ل
أغلب عليه, إذا لا يعلم بما يختم له, ويكوَّ الرجاء عند حضور أجله أقوى في 

 أحََدُكُمْ  يَمُوتََّه  لَا  َلى الله عليه وسلم: " نفسه, لحسَّ ال َّ بالِلّ, قال رسول الله
َ  يُحْسََُّ  وَهُوَ  إلَاه  َّه  باَلِلّه  .أي أنه يرحمه ويغفر له.2" ال ه

وينبغي له أَّ يكوَّ عالما بأهل زمانه, متحف ا مَّ سلطانه, ساعيا في خلاب 
نفسه, ونجات مسجته, مقدما بيَّ يديه ما يقدر عليه مَّ عرت دنياه, مجاهدا 

 لنفسه في ذلك ما استطاع.
مراقبته الله و ىنده الورع في دينه, واستعمال تقووينبغي له أَّ يكوَّ أهم أموره ع

 فيما أمره به ونساه عنه.
 في والكلام الضحك ويقل الشبساأ, طرَ عَّ بالتَاوَّ نفسه يأخذ أَّ له وينبغي
 .والوقار بالحلم نفسه ويأخذ فيه, فامدت لا بما وغيرها القرلَّ مجالس
 الدنيا عَّ ويتجافى والإعجاب, التكبر ويتجنب للفقراء, يتواض  أَّ له وينبغي
 بالرفَ نفسه ويأخذ والمراء, الجدال ويترك الفتنة, نفسه ىعل خاف إَّ وأبنامسا
 .والأدب
لهى اللهَ  رَسُولَ  أََّه  الْعَابَ, بََّْ  عَمْرَو بََّْ  اللهَ  عَبْدَ  عََّْ  ََ  ُ

 مََّْ : " قَالَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهه
تَ  اسْتَدْرَجَ  الْقرُْلََّ  قَرَأَ  بُوه هُ  إلَاه  كتفيهَ  بَيََّْ  النُّ احَبَ  يَنْبَغَي لَا  ,إلَيَْهَ  حَىيُو لَا  أنَه ََ  الْقرُْلََّ  لَ
 3" اللهَ  كَلَامُ  جَوْفهََ  وَفَي يَجْسَلُ  مََّْ  مَ َ  يَجْسَلَ  وَلَا  ,يَحَدُّ  مََّْ  مَ َ  يَحَده  أََّْ 

                                                                                                                                            

( ، وابن عساكر 31، رقم  1/89أخرجه الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع )أهـ.والأثر 

(42/509. ) 
( ،  5031( ، والبخارى ) رقم 4845، رقم  2/30( ، وأحمد )474، رقم  1/202أخرجه مالك ) - 1

 . (764، رقم  3/41( ، وابن حبان )942، رقم  2/154( ، والنسائى )789، رقم  1/543ومسلم )
 (14157رقم  3/293( وأحمد)2877رقم 4/2205رواه مسلم) - 2
( وقال : صحيح الإسناد .ووافقه الذهبي.. وأخرجه البيهقى فى 2028، رقم  1/738أخرجه الحاكم ) - 3

 ( .2591، رقم  2/522شعب الإيمان )
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 كاَّ : قال سلم و عليه الله َلى الله رسول عَّ:  عنه الله رضي مسعود ابَّ عَّ

 أبواب سبعة مَّ القرلَّ ونزل واحد فحر وعلى واحد باب مَّ ينزل الأول الكتاب
 فأحلوا,  وأمثال ومتشابه ومحكم وحرام وحلال ولمر زاجر:  أحرف سبعة على
 واعتبروا عنه نسيتم عما وانتسوا به أمرتم ما وافعلوا حرامه وحرموا حلاله

آل ]{ نَاربَ ِ  عِنْدِ  مِنْ  ك ل    بِهِ  آمَن ا }: قولوا و ,بمتشابسه ولمنوا بمحكمه واعملوا بأمثاله

  1 [7عمران:
 الْقرُْلََّ  لحََامَلَ  يَنْبَغَي:  قَالَ  , مَسْعُودٍ  بََّْ  اللهَ  عَبْدَ  عََّْ  وروى أبو بكر بَّ ابي شيبة

اسُ  إذَا بلَيَْلهََ  يُعْرَفَ  أََّْ   إذَا وَبَحُزْنهََ  , مُفْطَرُوََّ  النهاسُ  إذَا وَبنََسَارَهَ  , نَاممَُوََّ  النه
مْتهََ  , يَضْحَكُوََّ  النهاسُ  إذَا وَبَبُكَامَهَ  , يَفْرَحُوََّ  النهاسُ  ََ  , يَخْلَطُوََّ  النهاسُ  إذَا وَبَ

 حَليَمًا مَحْزُونًا بَاكَيًا يَكُوََّ  أََّْ  الْقرُْلََّ  لحََامَلَ  وَيَنْبَغَي , يَخْتَالوََُّ  النهاسُ  إذَا وَبَخُشُوعَهَ 
يتًا حَكَيمًا  لاَ - كَلمََةً  ذَكَرَ  بَكْرٍ  أبَُو قَالَ  - يَكُوََّ  أََّْ  لََّ الْقرُْ  لحََامَلَ  يَنْبَغَي وَلاَ  , سَكِّ
ابًا خه احًا وَلاَ  , ََ يه  .2"حَدَيدًا وَلاَ  , ََ

 
 ضره, مَّ ويسلم خيره ويرجى شره, َّميي ممَّ يكوَّ أَّ َاحب القرلَّل وينبغي
 الَدَ على ويدله الخير على يعاونه مَّ ويَاحب عنده, نمه  ممَّ يسم  وألا

 عَّ فيفسم القرلَّ, أحكام يتعلم أَّ له وينبغي يشينه, ولا ويزينه َالأخلا ومكارم
 يفسم لا بما يعمل فكيف يتلو, بما ويعمل يقرأ بما فينتف  عليه, فرت وما مراده الله

 إلا حالته هذه مَّ مثل فما ولايدريه, يتلوه ما فقه عَّ يسأل أَّ أقبح وما معناه,
 .أسفارا يحمل الحمار كمثل

                                                                                                                                            

( بإسناد 8-7و قد روي الحديث موقوفاً على ابن عمرو : أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" )

 ( ثم قال:11/200رجاله ثقات رجال الشيخين كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة)

( ، وابن أبي شيبة 276-275ولعل هذا الموقوف هو الصواب ؛ فقد أخرجه ابن المبارك في "الزهد" )

جر عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المها -مختصراً  -( 1002/ 467/ 10)

 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً نحوه .أهـ

وقوله في الحديث : ))يحد(( :أي يغضب . من الحِدَّة : وهى الغضب.. و قوله) لَا يَجْهَلَ( لا يتكلم بكلام 

 سيء أو فاحش

 

( وقال محققه شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات إلا أنه 745رقم  3/20أخرجه ابن حبان )  - 1

( وقال:هذا حديث صحيح الإسناد .و.. وأخرجه أيضًا : 2031رقم 1/739منقطع.وأخرجه الحاكم)

وذكر له شاهداً  133/  2( .وذكره الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4818، رقم  3/273الديلمى )

 حسنه به .

رقم 5/428( والدينوري في المجالسة وجواهر العلم)35584رقم  7/231ابن أبي شيبة ) - 2

 (1807رقم 2/290الإيمان) (والبيهقي في شعب2300
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نيِِ يَ  ك ون وا  وَلَكِنْ " : تعالى قوله في اكالضح ورد عَّ وقد ت مْ   بِاَ رَبَّ   الْكِتَابَ  ت  عَلِ م ونَ  ك ن ْ
كَ  :قال" [79:]لل عمراَّ{  .1 فقيسا يكوَّ أَّ الْقرُْلََّ  تَعَلهمَ  مََّْ  كُلِّ  عَلَى حَ

 وَمَامَةٍ  ََّ وَثَمَانَي خَمْسٍ  سَنَةَ  عَيَاتٍ  بََّْ  فضَُيْلَ  أتََيْنَا: قَالَ  الجوزي أبي ابَّ وذكر
خُولَ, لنََا يَأذََّْْ  فَلَمْ  الْبَابَ  عَلَى فَوَقَفْنَا جَمَاعَةٌ, وَنَحَُّْ   كَاََّ  إََّْ : الْقَوْمَ  بَعْتُ  فَقَالَ  بَالدُّ
لَ َ  فَقَرَأَ  قَارَمًا فَأمََرْنَا الْقرُْلََّ, لتََلَاوَتَ  فَسَيَخْرُجُ  لشََيْءٍ  خَارَجًا تٍ, مََّْ  عَليَْنَا فَاطه  كُوه

لَامُ : لْنَافَقُ  َ, وَرَحْمَةُ  عَليَْكَ  السه لَامُ, وَعَليَْكُمُ  فَقَالَ  اللهه , أبََا يَا أنََأَ  كَيْفَ : فَقلُْنَا السه  عَليَ 
َ  مَََّ  أنََا: فَقَالَ  حَالكَُ؟ وَكَيْفَ   فَي حديث فيه أنَْتُمْ  مَا وَإََّه  أذًَى, فَي وَمَنْكُمْ  عَافيََةٍ  فَي اللهه

افَ  الْإسَْلَامَ, َ  إنَه ا لَِلّه ا هَكَذَا مَا! رَاجَعُوََّ  إلََيْهَ  وَإنَه ا الْعَلْمَ, نَطْلبُُ  كُنه ا وَلَكَنه  نَأتَْي كُنه
َُ  دُونَسُمْ  فَنَجْلسَُ  مَعَسُمْ, للَْجُلوُسَ  أهَْلًا  أنَْفسَُنَا نَرَى فَلَا  الْمَشْيَخَةَ  مَْ , وَنَسْتَرَ  فَإذََا السه

دْنَاهُ, إعََادَتَهُ  اهُمْ سَألَْنَ  الْحَدَيثُ  مَره  عْتُمْ  وَقَدْ  باَلْجَسْلَ, الْعَلْمَ  تَطْلبُُوََّ  وَأنَْتُمْ  وَقَيه  كَتَابَ  ضَيه
,َ  الْقرُْلََّ, تَعَلهمْنَا قَدْ  قلُْنَا: قَالَ  تُرَيدُوََّ, لمََا شَفَاءً  فيَهَ  لَوَجَدْتُمْ  اللههَ  كَتَابَ  طَلبَْتُمْ  وَلَوْ  اللهه
؟ أبََا يَا كَيْفَ : قلُْنَا أوَْلَادَكُمْ, وَأعَْمَارَ  لَأعَْمَارَكُمْ  شُغْلًا  الْقرُْلََّ  تَعَلُّمَكُمُ  يفَ  إََّه : قَالَ   عَليَ 
 مَّ وناسخه متشابسه, مَّ ومحكمه إعرابه, تعرف حتى القرلَّ تعلموا لََّْ : قَالَ 

َ  أعَُوذُ : قَالَ  ثُمه  عُيَيْنَةَ,, بََّْ وَا فضَُيْلٍ  كَلَامَ  عََّْ  اسْتَغْنَيْتُمْ  ذَلَكَ  عَرَفْتُمْ  إذا منسوخه,  باَلِلّه

مَي َ  يْطَاََّ  مَََّ  الْعَليَمَ  السه جَيمَ, الشه َ  بَسْمَ  الره حْمَََّ  اللهه حَيمَ  الره  قَدْ  الن اس   أيَ ُّهَا يَ  } :الره
 اللّ ِ  بِفَضْلِ  ق لْ  * للِْم ؤْمِنِيَ  وَرَحََْة   وَه دًى الصُّد ورِ  فِ  لِمَا وَشِفَاء   ربَِ ك مْ  مِنْ  مَوْعِظةَ   جَاءَتْك مْ 
ر   ه وَ  فَ لْيَ فْرَح وا فبَِذَلِكَ  وَبِرَحَْتَِهِ    2اهـ.  [58و57آيتان ]يونس:{ يََْمَع ونَ  مِ ا خَي ْ

البَُ  يَبْتَدَئُ  قَدْ و رَفَ  الْمُبَاهَاتَ  بهََ  يُرَيدُ  للَْعَلْمَ  الطه نْيَا, فَي وَالشه  الْعَلْمَ  سْمُ فَ  بَهَ  يَزَالُ  فَلَا  الدُّ
هُ  يَتَبَيهََّ  حَتهى ةَ  وَيُخْلبََ ,ذَلكََ  مََّْ  فَيَتُوبَ  اعْتقََادَهَ  فَي خَطَأٍ  عَلَى أنَه يه َ  النِّ  فَيَنْتَفَ َ  تَعَالَى لَِلّه
ا: الْحَسََُّ  قَالَ . حَالهُُ  وَيَحْسََُّ  بَذَلكََ  نْيَا الْعَلْمَ  نَطْلبُُ  كُنه نَا للَدُّ  لهوقا. الآخرت إلى فَجَره

ةٌ  فيَهَ  لنََا وَليَْسَ  الْأمَْرَ  هَذَا طَلبَْنَا: ثَابَأٍ  أبََي بَُّْ ا وقال. الثوري سفياَّ  جَاءَأَ  ثُمه  نَيه

ةُ  يه  .3بَعْدُ  النِّ
 

******************* 
 

 في تنزيه ساحة القرآن عن التعارض :الثامن المبحث

رُوََّ  أفََلَا  قال تعالى:} َ  غَيْرَ  عَنْدَ  مََّْ  اََّ كَ  وَلَوْ  الْقرُْلََّ  يَتَدَبه  اخْتَلَافًا فيَهَ  لَوَجَدُوا اللهه
 [(82)]سورت النساء لية رقم   كَثيَرًا

                                                 

انظر  .و النبوية المدينة - المآثر دار-سعد السعد: تحقيق(  645رقم 268/ 1تفسير ابن المنذر)  - 1

  (1/22تفسير القرطبي)
 (1/22تفسير القرطبي) - 2
 (1/22تفسير القرطبي) - 3
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 قال الزركشي : 
ي القرلَّ والآثار وما لفي " التقريب " : لا يجوز تعارت قال القاضي أبو بكر 

}الزمر :  " يْء  شَ  ك ل ِ   خَالِق   اللّ   توجبه أدلة العقل , فذلك لم يجعل قوله عز وجل : " 

  وقوله : " وإذ تخلَ 17" }العنكبوأ :  إِفْكًا وَتََلْ ق ونَ    معارضاً لقوله : "62

}الميمنوَّ :  " الْْاَلِقِيَ  أَحْسَن   اللّ    فَ تَ بَارَكَ   وقوله : " 110مَّ الطيَّ " }المامدت : 

ما عارضه ,    لقيام الدليل العقلي أنه لا خالَ غير الله تعالي , فيتعيَّ تأويل14
  بمعنى تكذبوَّ لأَّ الإفك نوع مَّ 17فييول قوله " وتخلقوَّ " }العنكبوأ : 

  أي تَور ومَّ ذلك قوله 110" }المامدت :  الطِ يِ  مِنَ  تََلْ ق   وَإِذْ وقوله : "  ,الكذب

 لََ  بِاَ اللّ َ  أتَ  نَ بِ ئ ونَ   لا يعارت قوله " 7}المجادلة :  " عَلِيم   شَيْء   بِك ل ِ  اللّ َ  إِن   : "
  فإَّ المراد بسذا ما لا يعلمه أنه غير كامَّ ويعلمونه وقوع 18}يونس : "  يَ عْلَم  

 ما ليس بواق  لا على أَّ مَّ المعلوماأ ما هو غير عالم به وإَّ علمتموه.

" }لل عمراَّ :  شَيْء   عَلَيْهِ  يََْفَى لََ  اللّ َ  إِن  " وكذلك لا يجوز جعل قول الله تعالي : 

  وقوله : 31}محمد  " وَالص ابِريِنَ  مِنْك مْ  الْم جَاهِدِينَ  نَ عْلَمَ  حَتّ  "   معارضاً لقوله : 7

اَ إِلَ  " }الأنعام : "  الْْبَْصَار   ت دْركِ ه   لََ    معارضاً لقوله : "23" }القيامة :  نََظِرَة   رَبِّ 

ز ويجوز تخليب النفي في تجويز الرييا وإحالتسا لأَّ دليل العقل يقضي بالجوا  31
أيضًا: الإدراك يختلف عَّ الريية فنحَّ مثلا نرى قيل وبالدنيا والإثباأ بالقيامة.

 الشمس ولا ندركسا.

 معارضاً لقوله : "  38}َ : "  ل غ وب   مِنْ  مَس نَا وَمَا وكذلك لا يجوز جعل قوله : "
 َّ " على هيَّ.بل يجب تأويل " أهو  37}الروم : "  عَلَيْهِ  أَهْوَن   وَه وَ 

معارضاً   4}غافر : "  كَفَر وا  ال ذِينَ  إِلَ   اللّ ِ  آيَتِ  فِ  يَ َادِل   مَاولا جعل قوله تعالى : " 

فيحمل   125}النحل : " أَحْسَن   هِيَ  بَِّل تِ  وَجَادِلْْ مْ لأمر نبيه وأمته بالجدال في قوله : " 

 الأول على ذم الجدال الباطل.

قَى : " ولا يجوز جعل قوله   27}الرحمَّ : "  وَالْإِكْرَامِ  الْْلََلِ  ذ و ربَِ كَ  وَجْه   وَيَ ب ْ

هَا مَنْ  ك لُّ معارضاً لقوله : "   1 هـا   26}الرحمَّ :  " فاَن   عَلَي ْ

 : }كقوله وَاحَدَتٍ  ليَةٍ  فَي -متواترتاَّ-ََّ اقَرَاءَتَ  في ال اهر تَعَارُتَ وكذلك عندما ت

بَ  [6 ]النساء:عْبَيََّْ الْكَ  إلََى وَأرَْجُلَكُمْ  َْ  بَحَمْلَ  بَيْنَسُمَا يُجْمَ ُ  :قَالوُا,ف وَالْجَرِّ  باَلنه

                                                 
 ( بتصرف وإضافة.52-2/51)البرهان في علوم القرآن  - 1
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جْلَ  غَسْلَ  عَلَى النَبقراءت   الْخُفِّ  مَسْحَ  عَلَى  كُمْ وَأرَْجُلَ }  الجر, وحمل قراءت الرِّ
إذ ليس في كلام  الله تعارت وإنما يأتي التعارت في أذهاَّ بعت مََّ لم  ,وهكذا

رُوََّ  أفََلَا وَدَ الله تعالى} معنى المقَود.يوفَ لل  عَنْدَ  مََّْ  كَاََّ  وَلَوْ  الْقرُْلََّ  يَتَدَبه

َ  غَيْرَ   .[(82)  ]النساء:كَثيَرًا اخْتَلَافًا فيَهَ  لَوَجَدُوا اللهه

************** 

 حفظ الله تعالى للقرآنفي  :التاسع المبحث
 
اب الله عننز وجننل مننَّ التحريننف علننى َننيانة كتننأجمنن  أهننل السنننة وسامرالمسننلميَّ  

نا فسو محفو  بحف  الله له قال تعالى :, والزيادت والنقب  كْرَ وَإنَه لْنَنا النذِّ ا نَحَُّْ نَزه }إنَه
هُ لَكَتَابٌ عَزَينزٌ*  }وقال تعالى: [ 9]الحجر:  لهَُ لَحَافَُ وََّ   لَا يَأتْيَنهَ الْبَاطَنلُ مَنَّ بَنيََّْ وَإنَه

ننَّْ حَكَننيمٍ حَمَينندٍ  يَدَيْننهَ وَلَا مَننَّْ خَلْ  إََّه } [ وقننال تعننالى: 42 -41:فَننلأ] فَننهَ تَنزَيننلٌ مِّ
بَْ  قرُْلنَهُ  *عَليَْنَا جَمْعَهُ وَقرُْلنَهُ  ولا [ 19-17] القيامنة:  ثُمه إََّه عَليَْنَنا بَيَانَنهُ  *فَإذََا قَرَأْنَاهُ فَاته

هنذا المعتقند وقند  يوجد في كتب أهل السنة المعتمدت رواينةٌ واحندت َنحيحة تخنالف
ذكر مفسرو أهل السنة عند قوله سبحانه :} إنا نحَّ نزلنا الذكر وإنا له لحناف وَّ  
أَّ القرلَّ محفوٌ  مَّ أي تغيير أو تبديل أو تحريف, ان نر فني ذلنك: تفسنيرالبغوي 
, والقرطبنني, و النسننفي , و تفسننير الخننازَّ , و ابننَّ كثيننر , والبيضنناوي,والبحر 

والألوسنني   , وَننديَ خنناَّ  , والشنننقيطي وغيننرهم مننَّ المحننيط لابننَّ حينناَّ  , 
 المفسريَّ .

وَرح كبار علماء السنة  أَّ مَّ اعتقد  أَّ القرلَّ فينه زينادت أو نقنب فقند خنرج 
 مَّ ديَّ الإسلام .

وهذه العقيدت عند أهل السنة مَّ الشسرت والتواتر بحيث أنسا لا تحتاج إلى مَّ يقنيم 
 اتراأ عند المسلميَّ .أدلة عليسا بل هذه العقيدت مَّ المتو

 
رحمننه الله : ) وقنند أجمنن  المسننلموَّ أَّ القننرلَّ المتلننو فنني  -  قننال القاضنني عيننات

جمي  أقطار الأرت المكتوب في المَحف بأيدي المسلميَّ مما جمعه الندفتاَّ منَّ 
أول  } الحمد لِلّ رب العالميَّ    الى لخر  } قل أعوذ برب النناس     أننه كنلام الله 

لى نبيه محمد َلى الله عليه وسلم وأَّ جمي  مافيه حنَ وأَّ منَّ ووحيه المنزل ع
نقنب منننه حرفنا قاَنندا لننذلك أو بدلنه بحننرف لخنر مكانننه أو زاد فيننه حرفنا ممننا لننم 
يشتمل عليه المَحف الذي وق  الإجمناع علينه وأجمن  علنى أننه لنيس منَّ القنرلَّ 

 .( 1) عامداً لكل هذا أنه كافر 
: )جمين  منَّ ينتحنل التوحيند  الحنداد أننه قنالونقل القاضي عيات عَّ أبي عثمناَّ 

 (.2) متفقوَّ على أَّ الجحد لحرف مَّ التنزيل كفر (

                                                 

 (.1103 - 1102فاء  : )ص: القاضي عيا / الش - 1

 (.1103 - 1102القاضي عيا / الشفاء  : )ص:  - 2
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:  والقننرلَّ مننا غيننر ولا بنندل ولا نقننب منننه ولا زينند فيننه  ويقننول القاضنني أبننو يعلنني
ثنم   -خلافاً للرافضة القامليَّ أَّ القرلَّ قد غينر وبندل وخولنف بنيَّ ن منه وترتيبنه 

محضنر منَّ الَنحابة رضني الله عننسم وأجمعنوا علينه ولنم : إَّ القرلَّ جم  ب -قال
ينكر منكر ولا رد أحد مَّ الَحابة ذلك ولا طعَّ فيه ولنو كناَّ مغينراً مبندلاً لوجنب 
أَّ ينقل عَّ أحد مَّ الَنحابة أننه طعنَّ فينه ,  لأَّ مثنل هنذا لايجنوز أَّ ينكنتم فني 

 عننه أَّ مستقر العنادت .. ولاننه لنو كناَّ مغينراً ومبندلاً لوجنب علنى علني رضني الله
يبينه ويَلحه ويبيَّ للناس بياناً عاماً أنه أَلح ما كاَّ مغيراً فلما لم يفعل ذلك بل 

 . (1)كاَّ يقرأه ويستعمله دل على أنه غير مبدل ولا مغير 
 
:  ولا خلاف بيَّ المسلميَّ في أَّ مَّ جحند منَّ القنرلَّ سنورت أو   قال ابَّ قدامة  

 . (2)ه كافر  لية أو كلمة أو حرفاً  متفقاً عليه أن
:  القول بأَّ بيَّ اللوحيَّ تبنديلاً كفنرٌ َنريح وتكنذيب لرسنول الله  ويقول ابَّ حزم 

في الجواب عَّ احتجاج النَارى بندعوى   -.وقال أيضًا (3)َلى الله عليه وسلم ( 
: وأمننا قننولسم فنني دعننوى الننروافت تبننديل القننرلَّ فننإَّ -الننروافت تحريننف القننرلَّ 

 . (4) الروافت ليسوا مَّ المسلميَّ
 

عند قوله سبحانه :  } إنا نحَّ نزلنا النذكر وإننا لنه لحناف وَّ  ,   قال الفخر الرازي
إلنى أَّ قنال :  إَّ أحنداً لنو   -وإنا نحف  ذلك الذكرمَّ التحريف والزيادت والنقَاَّ 

حاول تغيير حرف أو نقطة لقنال لنه أهنل الندنيا هنذا كنذب وتغيينر لكنلام الله حتنى أَّ 
فننَ لننه لحننَّ أو هفننوت فنني حننرف مننَّ كتنناب الله تعننالى لقننال لننه الشننيل المسيننب لننو ات

الَبياَّ أخطنأأ أيسنا الشنيل وَنوابه كنذا وكنذا .. واعلنم أننه لنم يتفنَ لشنيء منَّ 
الكتب مثل هذا الحف  فإنه لا كتاب إلا وقد دخله التَنحيف والتحرينف والتغيينر إمنا 

ين  جسناأ التحرينف في الكثير منه أو في القليل , وبقاء هذا الكتاب مَنوناً منَّ جم
م  أَّ دواعي الملاحدت واليسود والنَارى متوفرت على إبطاله وإفساده منَّ أع نم 

 .(5)المعجزاأ 
 

                                                 
 .258المعتمد في أصول الدين ص    - 1
 . 19ابن قدامة / لمعة الاعتقاد " ص  -  2
. و قد ذكر ابن حزم قبُيل هذا الكلام أن عمرو بن 40ابن حزم/ الفصل في الملل والنحل " ص:   - 3

ي أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قالا لمحمد بن جعفر بحر الجاحظ قال :أخبرن

الرافضي المعروف بشيطان الطاق  ويحك أما استحيت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة أن الله 

" قالا:  تعالى لم يقل قط في القرآن " ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

حك والله شيطان الطاق ضحكاً طويلاً حتى كأنا نحن الذي أذنبنا" أهـ قلت: محمد بن جعفر بن فض

 النعمان يلقبه جمهور المسلمين بشيطان الطاق، ويلقبه الشيعة الإمامية بمؤمن آل محمد!!
 (. 2/80" الفصل " )   - 4
 (.161-19/160الفخر الرازي/ مفاتيح الغيب ) - 5
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مننَّ زعنم مننسم أَّ القننرلَّ   -أي فني الحكنم بتكفينره  -:   وكننذلك  وقنال ابنَّ تيمينة 
نقب منه لياأ وكتمأ , أو زعم أَّ لنه تنأويلاأ باطننة تسنقط الأعمنال المشنروعة 

خنلاف  هيلاء يسموَّ القرامطة والباطنية ومنسم التناسنخية وهنيلاء لاونحو ذلك و
 ( 1)في كفرهم

والشننواهد فنني هننذا المجننال لا تحَننى كثننرت وهنني موجننودت فنني مواضننعسا فنني كتننب 
  التفسير وعلوم القرلَّ والحديث والعقيدت والأَول وغيرها.

 
 

***************** 

 ت المتواترةالقراءا في :العاشر المبحث

 
 السيوطي في الإتقاَّ : قال

, وزيند بنَّ  :المشتسروَّ بإقراء القرلَّ مَّ الَحابة سبعة , وأبُني  عثماَّ, وعلني 
رداء, وأبَو موسى الأشَعري. كذا ذكرهم الذهبي  في  ثابأ, وابَّ مسعود, وأبَو الده

نحابة, مننسم أبَنو هرينرت  :]طبقاأ القراء[. قال َِّ وقد قرأَ على أبُي  جماعةٌ منَّ ال
عباس وعبد الله بَّ السامب, وأخَذ ابَُّ عباس عنَّ زيندٍ أيضناً, وأخَنذ عننسم  وابَُّ 

 خلَْ مَّ التابعيَّ.

 
ننَّ كنناَّ بالمدينننة: ابننَّ المسننيهب, وعننروت, وسننالم, وعمننر بننَّ عبنند العزيننز,  فمم 
وسليماَّ وعطاء ابنا يسار, ومُعاذ بَّ الحارث المعنروف بمعناذ القناريء, وعبند 

, ومسنلم بنَّ جُنندَب, وزيند بنَّ الرحمَّ بَّ هُرمز الأعَرج, وابنَّ  شنساب الزهنري 
 .أسَلم

 
عبيند بنَّ عُمينر, وعطناء بنَّ أبَني ربناح, وطناوس, ومجاهند, وعَكْرمنة,  :وبمكة

 .وابَّ أبَي مُليكة

وبالكوفة: علقمة, والأسَود, ومسروَ, وعُبيدت, وعمرو بَّ شرحبيل, والحنارث 
بين  بنَّ خُثَنيْم, وعمنرو بنَّ ميمنوَّ, وأبَنو ,  بنَّ قنيس, والره نلمََي  عبند النرحمَّ السُّ

عبي    .وزر بَّ حُبيش, وعبيد بَّ نُضَيلة, وسعيد بَّ جُبير, والنهخعي  والشه

 
أبَننو العاليننة, وأبَننو رجنناء, ونَننر بننَّ عاَننم, ويحيننى بننَّ يعمننرُ,  :وبالبَننرت

 .والحسَّ, وابَّ سيريَّ, وقتادت

                                                 
بيروت...والقول بالتحريف  –دار الكتب العلمية  -.  586رم المسلول ص ابن تيمية/ الصا - 1

 وبالنقصان هو ما يعتقده الشيعة الروافض قبحهم الله. 
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بنَّ سننعد  المغينرت بنَّ أبَني شنساب المخزومنني  َناحب عثمناَّ, وخليفنة :وبالشنام

 َاحب أبَي الدرداء.

نةً يُقتَندى بسنم  د قوم, واعتنوْا بضبط القنراءت أتَنمه عناينة, حتنى َناروا أمَمَه ثم تجره
 .ويُرحَل إليسم

 
ناح, ثنم نناف  بنَّ أبَني  :فكاَّ بالمدينة ََ أبَو جعفر يزيد بَّ القعقاع, ثم شيبة بنَّ نَ

 .نعيم

 
 لأعَرج, ومحمد بَّ مُحيََّ.عبد الله بَّ كَثير, وحميد بَّ قيس ا :وبمكة

 
يحيى بَّ وثهاب, وعاَم بَّ أبَي النهجود, وسليماَّ الأعَمش, ثم حمزت  :وبالكوفة

 .ثم الكسامي

 
عبد الله بَّ أبَي إسحاَ, وعيسنى بنَّ عمنر, وأبَنو عمنرو بنَّ العنلاء,  :وبالبَرت

, ثم يعقوب الحضْرمي    .وعاَم الجُحْدَري 

 
, وإسماعيل بَّ عبد الله بنَّ عبد الله بَّ عام :وبالشام ر, وعطيهة بَّ قيس الكلابي 

, ثمه شُريح بَّ يزيد الحضرمي  .المساجر, ثمه يحيى بَّ الحارث الذماري 

 :واشتسر مَّ هيلاء في الآفاَ الأمَمة السبعة

 , وقد أخَذ عَّ سبعيَّ مَّ التابعيَّ, منسم أبَو جعفر.ناف  -1
.وابَّ كثير, وأخَذ عَّ عبد الله بَّ  -2  السامب الَحابي 
 .وأبو عمرو, وأخَذ عَّ التابعيَّ -3
رداء, وأََحاب عثماَّوابَّ عامر-4  ., وأخَذ عَّ أبَي الده
 .وأخَذ عَّ التابعيَّ ,وعاَم -5
بيعي  ومنَور بَّ المعتمر وغيرهوحمزت -6  ., وأخَذ عَّ عاَم والأعَمش والسه
 اش.وأخَذ عَّ حمزت وأبَي بكر بَّ عيه  :والكسامي -7

قوا أمُماً بعد أمُم , واشتسر مَّ روات كل  ثم انتشرأ القراءاأ في الأقَطار, وتفره
 :طريَ مَّ طرَ السبعة راوياَّ

 .قالوَّ وورش, عنه :فعَّ ناف 
, عَّ أََحابه عنه :وعَّ ابَّ كثير  .قنُْبل والبزي 

, عنه , عَّ اليزيدي  وسي   .وعَّ أبي عمرو: الدوري والس 
 .هشام وابَّ ذكْواَّ عَّ أََحابه, عنه :وعَّ ابَّ عامر
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 وعَّ عاَم: أبوبكر بَّ عياش , وحفب,عنه.

 وعَّ حمزت: خلف وخلا د,عَّ سليم, عنه.
وري, وأبَو الحارث :وعَّ الكسامي  .الدُّ

 
ا اتهس  الخرَْ وكناد الباطنل يلتنبس بنالحَ, قنام جسابنذت الأمُنة, وبنالغوا فني  ثم لمه

ننزوا الاجتسنناد, وجمعننوا الحننروف والقننر اءاأ, وعننزَوا الوجننوه والرواينناأ, وميه
لوها هَ لوها, وأرَكاَّ ف هَ  .الَحيح والمشسور والشاذه بأَُولٍ أَ

 
ل مننَّ َنننهف فنني القننراءاأ أبَننو عبينند القاسننم بننَّ سننلام, ثننم أحَمنند بننَّ جُبيننر  فننأوَه
, ثم إسماعيل بَّ إسحاَ المالكي  َاحب قالوَّ, ثنم أبَنو جعفنر بنَّ جرينر  الكوفي 

ثم أبَو بكر محمد بَّ أحَمد بَّ عمر النداجوني, ثنم أبَنو بكنر بنَّ مجاهند, الطبري, 
ثم قام الناس في عَنره وبعنده بالتنأليف فني أنَواعسنا, جامعناً ومفنرداً, ومنوجزاً 

 , وأمَمة القراءاأ لا تحَى.ومسسباً 

 
وقد َنف طبقناتسم حناف  الإسنلام أبَنو عبند الله النذهبي, ثنم حناف  القنراءاأ أبَنو 

 (1).أهـالجزريالخير بَّ 

 فوائد ذات صلة:
الأولى: أنُنزل القنرلَّ علنى سنبعة أحنرف كمنا ثبنأ فني السننة الَنحيحة, فقند روى 

نناسٍ  ابْننََّ  عََّْ ( وغيرهمننا:819( ومسننلم)3047الشننيخاَّ: البخنناري) ُ  رَضَننيَ  عَبه
 اللهه

َ  رَسُولَ  أََّه  عَنْسُمَا لهى اللهه ََ  ُ
 أزََلْ  فَلَنمْ  حَنرْفٍ  عَلَنى جَبْرَينلُ  نَنيأقَْرَأَ  :قَالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

 ". أحَْرُفٍ  سَبْعَةَ  إلََى انْتَسَى حَتهى أسَْتَزَيدُهُ 
 

 بْنننََّ  عُمَنننرَ أَّ  -أيضًنننا-( وغيرهمنننا818( ومسنننلم)4754وفننني الَنننحيحيَّ:البخاري)
ابَ   رَسُنولَ  حَيَناتَ  فَني الْفرُْقَناََّ  سُنورَتَ  يَقْنرَأُ  حَنزَامٍ  بََّْ  حَكَيمَ  بََّْ  هَشَامَ  سَمَعْأُ قال: الْخَطه

 َ لهى اللهه ََ  ُ
 لَنمْ  كَثيَنرَتٍ  حُنرُوفٍ  عَلَنى يَقْنرَأُ  هُنوَ  فَنإذََا ,لقََرَاءَتَنهَ  فَاسْتَمَعْأُ  ,وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
َ  رَسُولُ  يُقْرَمْنيَسَا لهى اللهه ََ  ُ

نلَاتَ  فَي أسَُاوَرُهُ  فَكَدْأُ  ,وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه هَ رْ  ال نبه ََ نى أُ فَتَ  حَته
بْتُهُ  ,سَلهمَ  نورَتَ  هَنذَهَ  أقَْرَأكََ  مََّْ  فَقلُْأُ  بَرَدَامهََ  فَلبَه  أقَْرَأنَيَسَنا :قَنالَ  ؟تَقْنرَأُ  سَنمَعْتُكَ  الهتَني السُّ

َ  رَسُولُ  لهى اللهه ََ  ُ
َ  رَسُنولَ  فَنإََّه  كَذَبْأَ  :فَقلُْأُ  .وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه نلهى اللهه ََ  ُ

 وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه
َ  رَسُنولَ  إلََنى أقَنُودُهُ  بَنهَ  فَانْطَلقَْنأُ  ,قَنرَأْأَ  مَنا غَيْنرَ  عَلَى أقَْرَأنَيَسَا قَدْ  نلهى اللهه ََ  ُ

 عَليَْنهَ  اللهه
 فَقَنالَ  ,تُقْرَمْنيَسَنا لَنمْ  حُنرُوفٍ  عَلَنى الْفرُْقَناََّ  بَسُورَتَ  يَقْرَأُ  هَذَا سَمَعْأُ  إنَِّي :فَقلُْأُ  ,وَسَلهمَ 
َ  ولُ رَسُن ننلهى اللهه ََ  ُ

 الهتَنني الْقَننرَاءَتَ  عَليَْننهَ  فَقَننرَأَ  .هَشَننامُ  يَنا اقْننرَأْ  ,أرَْسَننلْهُ  :وَسَننلهمَ  عَليَْننهَ  اللهه
َ  رَسُولُ  فَقَالَ  يَقْرَأُ  سَمَعْتُهُ  لهى اللهه ََ  ُ

 ,عُمَنرُ  يَنا اقْرَأْ  قَالَ  ثُمه  ,أنُْزَلأَْ  كَذَلكََ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

                                                 
 (   206- 1/204السيوطي/ الإتقان في علوم القرآن ) - 1
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َ  رَسُولُ  فَقَالَ  ,أقَْرَأنََي الهتَي الْقَرَاءَتَ  أْأُ فَقَرَ  لهى اللهه ََ  ُ
 إََّه  ,أنُْزَلَنأْ  كَذَلكََ : وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

رَ  مَا فَاقْرَءُوا ,أحَْرُفٍ  سَبْعَةَ  عَلَى أنُْزَلَ  الْقرُْلََّ  هَذَا  ". مَنْهُ  تَيَسه
 

بَنيه  أََّه رضني الله عننه  كَعْنبٍ  بْنََّ  أبَُنيِّ  عََّْ ( وغيره 821وفي َحيح مسلم) نلهى النه ََ 
 ُ
نلَام عَليَْنهَ  جَبْرَينلُ  فَأتََاهُ  :قَالَ  غَفَارٍ  بَنَي أضََاتَ  عَنْدَ  كَاََّ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه  إََّه  :فَقَنالَ ,  السه
 َ
تُكَ  تَقْرَأَ  أََّْ  يَأمُْرُكَ  اللهه ُ  فَقَنالَ  ,حَنرْفٍ  عَلَى الْقرُْلََّ  أمُه َ  أسَْنألَ

 وَإََّه  ,وَمَغْفَرَتَنهُ  مُعَافَاتَنهُ  اللهه
تَي َُ  لَا  أمُه انيََنةَ  أتََناهُ  ثُنمه  ,ذَلكََ  تُطَي َ  إََّه  :فَقَنالَ  الثه

تُنكَ  تَقْنرَأَ  أََّْ  يَنأمُْرُكَ  اللهه  عَلَنى الْقنُرْلََّ  أمُه
ُ  :فَقَالَ  ,حَرْفَيََّْ  َ  أسَْألَ

تَ  وَإََّه  ,وَمَغْفَرَتَهُ  مُعَافَاتَهُ  اللهه َُ  لَا  يأمُه الثََنةَ  جَناءَهُ  ثُنمه  ,ذَلكََ  تُطَي  الثه
َ  إََّه  :فَقَالَ 

تُكَ  تَقْرَأَ  أََّْ  يَأمُْرُكَ  اللهه ُ :فَقَالَ  ,أحَْنرُفٍ  ثَلَاثَةَ  عَلَى الْقرُْلََّ  أمُه َ  أسَْنألَ
 مُعَافَاتَنهُ  اللهه

تَنني وَإََّه  , وَمَغْفَرَتَنهُ  َُ  لَا  أمُه ا جَناءَهُ  ثُننمه  ,ذَلنَنكَ  تُطَينن َ  إََّه :فَقَننالَ  بَعَننةَ الره
 تَقْننرَأَ  أََّْ  يَننأمُْرُكَ  اللهه

تُكَ  مَا أحَْرُفٍ  سَبْعَةَ  عَلَى الْقرُْلََّ  أمُه ابُوا فَقَدْ  عَليَْهَ  قَرَءُوا حَرْفٍ  فَأيَُّ ََ  (1)". أَ
 
نه القنراءت بسنا   وهذه الأحرف السبعة التي سأل النبي َلى الله عليه ولله وسنلم ربه

 تعني القنراءاأ السنبعة المتنواترت المنذكورت أعنلاه, كمنا قند للتخفيف على أمته , لا
يتوهم البعت, وإنما هي أعم منسا فتشمل كل القراءاأ الثابتة عنَّ النبني َنلى الله 

 عليه ولله وسلم سواء كانأ مَّ القراءاأ السبعة أو العشرت أو غيرها.
 

 الثانية : أركاَّ القراءت الَحيحة:
 
وجه اللغة العربية, كقراءت ابنَّ عنامر لقنول الله تعنالى: : موافقتسا لوجه مَّ أ لأولا

ََّ الْمُشْرَكَيََّ قَتْلَ أوَْلادََهَمْ شُنرَكَآيُهُمْ ليَُنرْدُوهُمْ وَليََلْبَسُنواْ عَلَنيْسَمْ  ََّ لكََثيَرٍ مِّ  }وَكَذَلكََ زَيه
ُ مَنننا فَعَلنُننوهُ فَنننذَرْهُمْ وَمَنننا يَفْتَنننرُوََّ   فقرأهنننا ببنننناء   137:نعنننامالأ}دَيننننَسُمْ وَلَنننوْ شَننناء الله 

الفعل)زيَّ( للمجسول, ورف  )قتل( على أنه نامنب فاعنل, ونَنب )أولادهنم( مفعنول 
)شركامسم( مضافًا للمَدر.ولقد ثبأ أَّ)شركامسم(مرسوم باليناء فني  للمَدر, وجر 
المَحف الذي أرسله عثماَّ إلى الشام.وقد أنكر بعنت النحنات هنذه القنراءت بحجنة 

والمضناف إلينه لا يكنوَّ إلا بنال رف وفني الشنعر خاَنة,  أَّ الفَل بنيَّ المضناف
ولكَّ القنراءت متنواترت فنلا تحتناج إلنى منا يسنندها منَّ كنلام العنرب, بنل تكنوَّ هني 

 حجة يُرج  إليسا ويُستشسد بسا.
 

: موافقتسا للرسنم العثمناني ولنو احتمنالاً , كنالقراءتيَّ بإثبناأ الألنف وبحذفنه الثاني
يََّ  }مَالكََ يَوْ  في قوله تعالى: وبالإفراد والجم  لكلمة )أماناتسم( فني   4:الفاتحة}مَ الدِّ
وقد تكوَّ القنراءت   8:الميمنوَّ}}وَالهذَيََّ هُمْ لَأمََانَاتَسَمْ وَعَسْدَهَمْ رَاعُوََّ  قوله تعالى: 

                                                 
(، وخاتمة  358وفي كتب الشيعة مثل هذه الرواية:كما في كتاب الخصال للشيخ الصدوق) ص: - 1

من الروايات ما يكذب  -أيضًا-(.وعندهم82/65( وبحار الأنوار)1/347تدرك للميرزا النوري  )المس

 ذلك ويبين أن القرآن أنزل على وجه واحد.وهذه سمة غالبة لروايات الشيعة الإمامية تراها متناقضة.
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نناأٍ } ثابتننة فنني بعننت المَنناحف العثمانيننة دوَّ بعننت كقولننه تعننالى: وَأعََننده لَسُننمْ جَنه
بزينادت لفن  )منَّ( لثبوتنه فني المَنحف النذي   100}التوبنة: حْتَسَا الأنَْسَارُ تَ  مََّتَجْرَي 

 أرسله عثماَّ إلى مكة دوَّ غيره مَّ المَاحف.
 

: َحة سندها عَّ النبي َلى الله عليه وسلم. وقد قال زيد بَّ ثابنأ:القراءت الثالث
 سنة متبعة.

 لنشر بقوله:وإلى هذه الأركاَّ الثلاثة يشير الإمام ابَّ الجزري في طيبة ا
ََ وجـهَ نحـو َ سْمَ احتمالاً يَحوي ......فكلُّ ما واف  وكاَّ للره
حه إسنادًا هـو القرلَُّ  ََ  فسـذه الثلاثــةُ الأركاَُّ  ......و
هُ في السبعةَ  ......وحيثما يَختـلُّ ركٍَّ أثبأََ   شـذوذَهُ لو أن 

ت شناذت ولا يجنوز وعلى هذا فنإَّ اختنل ركنَّ منَّ هنذه الأركناَّ الثلاثنة كاننأ القنراء
 .(1)القراءت بسا

 
الفامدتالثالثة: ذهنب جمناهير العلمناء منَّ السنلف والخلنف وأممنة المسنلميَّ إلنى أَّ 
المَاحف العثمانية التي أرسل بسنا عثمناَّ إلنى الأمَنار مشنتملة علنى منا يحتملنه 
رسمسا مَّ الأحرف السبعة, جامعة للعرضة الأخيرت التني عرضنسا النبني َنلى الله 

 .(2)م على جبريل عليه السلامعليه وسل
 

****************** 

 النسخ في القرآن :الحادي عشر المبحث

 
النسل: هو رف  الشارع حكمًا مَّ أحكامه بخطاب متأخرٍ عنه, وبنذلك يتبنيَّ الفنرَ 

نناَّ هَ غيننر  -الناسننل والمنسننوخ -بننيَّ النسننل والتخَننيب, فالنسننل يكننوَّ فيننه الن
تننأخرًا عننَّ المنسننوخ. كنسننل القبلننة مننَّ بيننأ مقتننرنيَّ زمانًننا, بننل يكننوَّ الناسننل م

, ونسل الثبنوأ لعشنرت بنالثبوأ لاثننيَّ ( 3)المقدس إلى الكعبة كما في سورت البقرت
, ونسننل الَنندقة فنني ليننة النجننوى بالآيننة التنني تليسننا فنني ( 4)كمننا فنني سننورت الأنفننال

 .(5)سورت المجادلة
 

                                                 

ي بتصرف، وانظر:طيبة النشر ف  19-18عطية قابل نصر/غاية المريد في علم التجويد ص:   -1

 ط دار الغوثاني بدمشق 32القراءات العشر للإمام ابن الجزري بتحقيق محمد تميم الزعبي ص:

 244التبيان في علوم القرآن للصابوني ص:  - 2

 144الآية: - 3

 66-65الآيتان: - 4

 13-12الآيتان: - 5
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ج و التيسننير والمعالجننة, والنسننل واقنن  فنني الشننريعة الإسننلامية لحَكَننمٍ, منسننا التنندر
.ولأَّ النسنل (1)يعرف ذلك مََّ له علنم بشنموَّ الجماعناأ وطنرَ علاجسنا وتربيتسنا

علاجٌ للجماعة المسنلمة فني عَنرها الأول عنند ننزول الأحكنام التفَنيلية لنم يثبنأ 
النسننل قننط فنني كُننل  مننَّ الكلينناأ, بننل كنناَّ يجننيء فنني بعننت أحكننام تفَننيلية جزميننة 

مسنلمة للارتقناء بسنا والوَنول إلنى إنشناء دولنة إسنلامية تتعلَ بشموَّ الجماعة ال
 ومدينة فاضلة , لذا نجد مع م ما وق  مَّ النسل كاَّ بالمدينة.

 
وقد أجَم  المسلموَّ على جواز النسل, وأنَكره اليسود  نناً مننسم أنَنه بَنداء, كالنذي 

 لبنداءا يلزمنه لا النسنل لأَّ يرى الرأي ثنم يبندو لنه رأي  جديند , وهنذا قنولٌ باطنل,
ع وعلا جل الله بل , لبتةأ  وقنأال فني قضنينست مَنلحته بنأَّ عنالم وهو الحكم يشرِّ

 فينه النذي الجديند بنالحكم ويبدلنه الحكم ذلك ينسل الوقأ ذلك عند نهوأ , عيَّ لهالم
 مَّ السابَ همعل في كاَّ ما وعلا جل أنجز المعيَّ الوقأ ذلك جاء فإذا.  المَلحة

 كمنا.  المَنلحة فيه الذي الجديد الحكم بذلك َلحتهم زالأ الذي , الحكم ذلك نسل
 ونحنو , وعكسنه الفقنر بعند الغنى وحدوث , وعكسه الَحة بعد المرت حدوث أَّ
 فني التغيينر ذلنك تقتضني الإلسينة حكمتنه بنأَّ عالم الله لأَّ , البداء فيه يلزم لا ,ذلك
 هنو كمنا لنسنيفكنذا الأمَنر وا .الأزلني العلنم فني سبَ ما وفَ على , له المعيَّ وقته

 . واضح
ولا يق  النسل إلاه في الأمَر والنهسي, ولو بلف  الخبنر. أمَنا الخبنر النذي لنيس بمعننى 
الطلب فلا يدخله النسل, ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفأ ذلنك عرفنأ فسناد َنن  

 .(2)مَّ أدَخل في كتب النسل كثيراً مَّ لياأ الإخَبار والوعد والوعيد
 

 النسل في القرلَّ:والأدلة على وقوع 
 
نْسَنا أوَْ مَثْلسََنا ألََنمْ تَعْلَنمْ أََّه  قول الله تعالى:  }مَا نَنسَلْ مََّْ ليَنةٍ أوَْ نُنسَنسَا نَنأأَْ بَخَيْنرٍ مِّ

َ عَلَىَ كُلِّ شَنيْءٍ قَندَيرٌ  
ُ  وقولنه تعنالى:  106:البقنرت}الله  كَناََّ ليَنةٍ وَالله  لْنَا ليَنةً مه }وَإذََا بَنده

مَننا أنَننأَ مُفْتَننرٍ بَننلْ أكَْثَننرُهُمْ لاَ يَعْلمَُننوََّ  أعَْلَننمُ  لُ قَننالوُاْ إنَه  وقولننه:  101:النحننل} بمََننا يُنَننزِّ
ُ  *}سَنُقْرَيُكَ فَلَا تَنسَى   7-6:الأعلى}إلَاه مَا شَاء اللهه

 
 : * والنسل في القرلَّ على ثلاثة أضَرب

                                                 

من قبله بشريعة، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومٍ لم يكونوا ذوي دين ، ولم يتقيدوا  - 1

ولم يكن لهم منهاج مستقر ثابت يسيرون عليه، فلو نزلت عليهم الشريعة دفعة واحدة ما أطاقوها، ولو 

ا،حتى إذا ذاقوا حلاوة الإيمان وبشاشة  ًً جاءتهم التكليفات جملة لنفروا منها، لذا جاءت شيئاً فشيئَ

مت عليهم أشياء كانت الإسلام ، واستأنسوا بذلك، وراضوا أنفسهم على أحكامه وخطا باته كلها، حر ِ

 مباحة وكلفوا أمورًا لم يكونوا مكلفيها من قبل.
،الأشقر/ الواضح في  172(  ، الشيخ محمد أبو زهرة/أصول الفقه:ص: 3/60السيوطي/ الإتقان)- 2

 82أصول الفقه ص:
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 يُسننتدل لننه بقننول الله تعننالى:.وهننو قليننل, ومننا نسننل تلاوتننه وحكمننه معنناً  :أحَدددها

ُ  *}سَنُقْرَيُكَ فَلَا تَنسَى لوا له بقول عامشة  7-6لى:الأع}إلَاه مَا شَاء اللهه رضي الله  . ومث 
مََّْ  مَعْلوُمَاأٍ  رَضَعَاأٍ  عَشْرُ  الْقرُْلََّ  مََّْ  أنُْزَلَ  فيَمَا كَاََّ  عنسا:  بَخَمْنسٍ  نُسَنخََّْ  ثُنمه  يُحَرِّ

َ  رَسُولُ  فِّيَ فَتُوُ  مَعْلوُمَاأٍ  لهى اللهه ََ  ُ
" . (1)الْقنُرْلََّ  مَنَّْ  يُقْنرَأُ  فيَمَنا وَهُنَّه  وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه

مََّْ  مَعْلوُمَاأٍ  رَضَعَاأٍ  عَشْرُ  فقول"  " نُسل حكمًا وتلاوت.يُحَرِّ
 

لننوا لننه بقننول عامشننةمننا نُسننل تلاوتننه وبقنني حكمننه :الضددرب الثدداني رضنني الله  , ومث 
" فسذا نُسخأ تلاوته وبقي مَعْلوُمَاأٍ  بَخَمْسٍ  نُسَخََّْ  ثُمه " لحديث السابَ(:عنسا)في ا

 حكمنننننننننننننننننه عنننننننننننننننننند الشنننننننننننننننننافعي رحمنننننننننننننننننه الله ومنننننننننننننننننَّ وافقنننننننننننننننننه.   
)وهَّه مما يقرأُ مَّ القرلَّ(: فإَّ  اهره بقاء التلاوت, ولنيس  :وقد تكلموا في قولسا

 .كذلك
 

التلاوت نُسَنخأ أيَضًنا, ولنم يبلنغ ذلنك  وأجُيب بأََّ المراد: قارب الوفات, أوَ المراد:أََّه 
كل الناس إلاه بعد وفنات رسنول الله َنلى الله علينه وسنلم, فَتُنوُفِّي وبعنت النناس منا 

 وهذا هو الأ سر.ولم يعلم بنسخسا. زال يقريُها
 

 .نزلأ ثم رفعأ :وقال أبَو موسى الأشَعريُّ 
 

 ابْنََّ  عَنَّْ سنا ونسنخأ تلاوتسنا: ومثلوا لسذا الضرب أيضًنا بآينة النرجم فقند بقني حُكم
نابَ  بْنَُّ  عُمَرُ  قَالَ  :قَالَ  عَبهاسٍ  ناسَ  يَطُنولَ  أََّْ  خَشَنيأُ  لقََندْ : الْخَطه نى زَمَناٌَّ  باَلنه  يَقنُولَ  حَته
جْمَ  أجََنندُ  مَننا قَامَننلٌ  َ  كَتَننابَ  فَنني الننره َ  فَننرَامتََ  مَننَّْ  فَرَيضَننةٍ  بتََننرْكَ  فَيَضَننلُّوا اللهه  وَإََّه  ألََا ,  اللهه
جْمَ  كَ  الره ََّ  إذََا حَ ََ جُلُ  أحُْ نَنةُ  وَقَامَنأْ  الره  " قَرَأْتُسَنا وَقَندْ  اعْتَنرَافٌ  أوَْ  حَمْنلٌ  كَناََّ  أوَْ  الْبَيِّ
يْلُ  يْخَةُ  الشه نةَ  فَارْجُمُوهُمَا زَنَيَا إذََا وَالشه َ  رَسُنولُ  رَجَنمَ  " الْبَته نلهى اللهه ََ  ُ

 وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه
 . وأقر الَحابة عمر على قوله هذا ولم ينكر عليه أحد منسم.  (2)"بَعْدَهُ  وَرَجَمْنَا

 
ما الحكمة في رف  التلاوت م  بقاء الحكم؟ وهنلاه  :وقد أوَرد بعضسم فيه سيالاً وهو

 أبقيَنننننننننننأ النننننننننننتلاوت ليجتمننننننننننن  العمنننننننننننل بحكمسنننننننننننا وثنننننننننننواب تلاوتسنننننننننننا؟
نة فني المسنارعة  وأجَاب َاحب الفنوَّ: بأََّه ذلنك لي سنر بنه مقندار طاعنة هنذه الأمُه

, مننَّ غيننر استفَننال لطلننب طريننَ مقطننوع بننه,  إلَننى بننذل النفننوس بطريننَ ال ننَِّّ
فيسرعوَّ بأيَسنر شنيء, كمنا سنارع الخلينل إبنراهيم إلنى ذبنح ولندَه بمننام, والمننام 

 .(3)أدَنى طريَ الوحي

                                                 
 (  وغيرهما.1452( ومسلم )1270رواه مالك ) - 1

 غيره،والحديث في الصحيحين بدون ذكر الآية المنسوخة.( و2553صحيح:رواه ابن ماجة) -2
 (    3/72السيوطي/ الإتقان)- 3
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بمفسنوم قنول  ويُنرَد علنيسم هنذيَّ الضنربيَّ منَّ النسنل,بعت المبتدعة * وقد أنكر 

ُ  *}سَنُقْرَيُكَ فَلَا تَنسَى  تعالى:الله أَّ القنول  منواوقند زع  7-6لنى:الأع} إلَاه مَا شَناء اللهه
بسذا النسل نوع مَّ القول بوقوع التحريف في القرلَّ, وهذه مغالطنة واضنحة , إذ 
الفرَ واضح بيَّ الاثننيَّ,  فنالتحريف يكنوَّ منَّ فعنل البشنر, ولنيس بنوحي ,  ولا 

ي, أما النسل فلا يكوَّ إلا بوحي مَّ الله تعالى, لنذلك لا ييخنذ يستند إلى دليل شرع
النسل مَّ العقل ولا مَّ أقنوال الأممنة أوغينرهم منَّ العلمناء والمفسنريَّ , بنل لابند 
فيه مَّ النب الموحى به قرأنًا كاَّ أو سنةً عَّ النبي َلى الله عليه وسلم . وذلنك 

 .(1)لا يوجد في التحريف كما هو معلوم
 
 نُسَل حكمه وبقيأ تلاوته. :ماالثالث 
وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب الميلفة, وهو على الحقيقة قليلٌ جداً, وإَّْ أكَثر  

 الناسُ مَّ ذكر الآياأ فيه.
 وقد تتب  الإمام ابَّ جرير الطبري الآياأ التي يمكَّ أَّ يقال إنسا منسوخة فوجسسا

هني منسنوخة الحكنم قطعناً توجيساً سديداً, وبقي عنده قرابة إحدى عشنرت لينة فقنط 
الحكم اللاحَ عَّ السابَ بنبٍ مَّ القرلَّ الكريم, أو السنة الَحيحة, وهي  لتغير

 . عند أهل الاختَاب في علوم القرلَّ معروفة
 :قال السيوطي : إَّ الذي أوَرده المكثروَّ أقَسام

قسم ليس مَّ النسل في شيء ولا مَّ التخَيب, ولا له بسما علاقة بوجه مَّ 
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفقَوََُّ  الوجو . }أنَْفقَوُاْ [3]البقرت, الآية: ه. وذلك مثل قوله تعالى: }وَممه

ا رَزَقْنَاكُم    ونحو ذلك. [.254]البقرت, الآية: مَمه
: :قالوا ٍَ  إنه منسوخ بآية الزكات, وليس كذلك هو با

ا الأوُلى: فإنسا خبر في معرت الثناء عليسم بالإنَفاَ, و ر: أمَه ذلك يَلح أََّ يفس 
                                                 

( : لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب  2/447قال الشنقيطي في تفسيره  أضواء البيان) - 1

الذين لاَ يَرْجُونَ لِقآَءَنَا ائت بِقرُْآنٍ أو سنة . لأن الله جلَّ وعلا يقول : } وَإذِاَ تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتنَُا بَي ِناَتٍ قَالَ 

َّبِعُ إِلاَّ مَا يوحى إِليََّ إني لَهُ مِن تلِْقَآءِ نفسي إِنْ أتَ لْهُ قلُْ مَا يَكُونُ لي أنَْ أبَُد ِ أخََافُ إنِْ  غَيْرِ هاذآ أوَْ بَد ِ

سخ بمجرد العقل ممنوع ، وكذلك لا وبه تعلم أن الن -[  15عَصَيْتُ رَب ِي عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ { ] يونس : 

نسخ بالإجماع . لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم : لأنه ما دام حياً فالعبرة بقوله 

وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم ، ولا حجة معه في قول الأمة ، لأن ات ِباعه فر  على كل أحد ولذا 

لتقييد بكونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، كما قال صاحب المراقي في لا بد في تعريف الإجماع من ا

 تعريف الإجماع :

 وهو الاتفاق من مجتهدي ... الأمة من بعد وفاة أحمد

وبعد وفاته ينقطع النسخ . لأنه تشريع ، ولا تشريع البتة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، وإلى كون 

 أشار في مراقي السعود أيضاً بقوله في النسخ : -مجردهما العقل والإجماع لا يصح النسخ ب

 فلم يكن بالعقل أو مجرد ... الإجماع بل ينمى إلى المستند

يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصاً منسوخٌ بالإجماع ، فإنهم « بل ينمى إلى المستند » وقوله 

 بنفس الإجماع . لما ذكرنا من منع النسخ الذي هو مستند الإجماع ، لا منسوخ بالنصإنما يعنون أنه 

 به شرعاً . وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق . أهـ
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بالزكات, وبالإنَفاَ على الأهَل, وبالإنَفاَ في الأمُور المندوبة كالإعَانة والإضَافة. 
نسا نفقة واجبة غير الزكات. ََ  وليس في الآية ما يدلُّ على أَ
رأ بذلك.  والآية الثانية: يَلحُ حملسا على الزكات, وقد فس 

  
ه بعضسم مَّ [83]البقرت, الآية: حُسْناً   وقوله في البقرت: }وَقوُلوُاْ للَنهاسَ  . عده

ا أخَذه على بني  ار بأََّه الآية حكاية عمه هَ المنسوخ بآية السيف. وقد غَلهطه ابَّ الح
 إسراميل مَّ الميثاَ, فسو خبر لا نَسل فيه, وقسْ على ذلك.

 ,  ومنه قوله تعالى }فَٱعْفوُاْ وقسم هو مَّ قسم المخَوب لا مَّ قسم المنسوخ
ُ بأَمَْرَهَ   ىٰ يَأتَْيَ ٱلِلّه فَحُواْ حَته َْ أ  . [109]البقرت: وَٱ هَ وغير ذلك مَّ الآياأ التي خُ

 , وقد أَخطأَ مَّ أدَخلسا في المنْسوخ.باستثناء أوَ غاية
ىٰ يُيْمََّه  ومنه قوله:  ل قيل إنهه نُس. [221]البقرت, الآية: }وَلاَ تَنْكَحُواْ ٱلْمُشْرَكَاأَ حَته

نَاأُ مَََّ ٱلهذَيََّ أوُتُواْ ٱلْكَتَابَ بقوله: ََ . وإنما هو مخَوب [5]المامدت, الآية:   }وَٱلْمُحْ
 .به

وقسم رَف  ما كاَّ عليه الأمَر في الجاهلية أوَ في شرام  مََّْ قبلنا, كإبطال نكاح 
لاَ في الثلاث. وهذا  ر الطه َْ يَة, وحَ ة القَاب والدِّ عدم نساء الآباء, ومشروعيه

سوه: بأََّه ذلك لوعُد  في الناسل لعُد  جمي   إدخاله في قسم الناسل أَقرب,   ووجه
 القرلَّ منه, إذ كلُّه أوَ أَكثره راف  لما كاَّ عليه الكفار وأهَل الكتاب .  

إذا علمأ ذلك: فقد خرج مَّ الآياأ التي أوَردها المكثروَّ الجم  الغفير, م  لياأ  
إَّ لية السيف لم تنسخسا, وبقي مما يَلح لذلك عدد الَفح والعفو, إَّ قلنا 

 .(1)يسير.أهـ 
 

نة؟  هل  يُنسخ القرآن بالسُّ

 والجواب:قد اختلف العلماء في ذلك : 
 

مَنا نَنسَنلْ مَنَّْ ليَنةٍ أوَْ نُنسَنسَا نَنأأَْ لا يُنسنل القنرلَّ إلاه بقنرلَّ, لقولنه تعنالى: } :فقيل
نْسَننا أوَْ مَثْلسََننا   ولا يكننوَّ مثننل القننرلَّ وخيننرًا منننه إلاه  :قننالوا . [106]البقننرت: بَخَيْننرٍ مِّ

 قرلَّ.
 

َُ عَََّ  وقيل: بل ينُسل القرلَّ بالسنهة, لأنَسا أيَضًا مَّ عند الله, قال تعالى: }وَمَا يَنطَ
 .[4-3]النجم :   ٱلْسَوَىٰ* إَّْ هُوَ إلاه وَحْيٌ يُوحَى

 
ة بننأمَر الله :والثالنث   مننَّ طرينَ الننوحْي نسنخأ, وإَّ كانننأ باجتسنناد إذا كانننأ السننه

 .فلا. حكاه ابَّ حبيب النيسابوري  في تفسيره
                                                 

 ( باختصار    64-3/63السيوطي/ الإتقان)- 1
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حيث وق  نسل القرلَّ بالسنهة, فمعسا قرلَّ عاضد لسا, وحينث وقن   :وقال الشافعي

 .(1)نسل السنهة بالقرلَّ معه سنهة عاضدت له؛ ليتبيهَّ توافَ القرلَّ والسنهة
 
المحققننيَّ إلننى أَّ السنننة غيننر المتننواترت لا تنسننل القننرلَّ,  و قنند ذهننب كثيننر مننَّ 

ننة الناسنخة للقنرلَّ يمكنَّ بنالتتب  إثبناأ أَّ  وقالوا: إَّ ما ورد  مَّ الأمثلنة منَّ السُّ
من  هنذه السننة قرلنًنا عاضنندًا لسنا, كآينة الوَنية مننثلاً نسنخأ بآيناأ الموارينث منن  

" وكذا لينة: (2)لوارث الحديث الَحيح:" إَّ  الله أعطى كل ذي حَ حقه, فلا وَية
نننكُمْ فَننإََّ شَننسَدُواْ  سَننآمَكُمْ فَاسْتَشْننسَدُواْ عَلَننيْسََّه أرَْبَعننةً مِّ }وَاللاهتَنني يَننأتْيَََّ الْفَاحَشَننةَ مَننَّ نِّ

ُ لَسُنَّه سَنبيَلاً   نىَ يَتَوَفهناهَُّه الْمَنوْأُ أوَْ يَجْعَنلَ الله    15:النسناء} فَأمَْسَكُوهَُّه فَي الْبُيُوأَ حَته
 الْبَكْننرُ  ليسننأ منسننوخة بحديث:"خُننذوا عَنَنني, خُننذوا عننني, قنند جَعَننلَ اللهُ لسُننَّه سَننبيلاً.

ننبُ ,  سَنننَةٍ  وَنَفْننيُ  مَامَننةٍ  جَلْنندُ  بَننالْبَكْرَ  يِّ ننبَ  وَالثه يِّ جْمُ  مَامَننةٍ  جَلْنندُ  باَلثه " ولكننَّ الآيننة  (3) وَالننره
ننننأ تلنننك الغاينننة. وقيل:بل الآينننة جعلنننأ لامسننناك غاينننةً مبسمنننة فجننناءأ السننننة وبيه

انيََةُ  منسوخة بالآية الثانية مَّ سورت النور وهي قوله تعالى:} انَي الزه  فَاجْلنَدُوا وَالزه
َ  دَينََّ  فَني رَأْفَنةٌ  بَسَمَا تَأخُْذْكُمْ  وَلَا  جَلْدَتٍ  مَمَةَ  مَنْسُمَا وَاحَدٍ  كُله  َ  تُيْمَنُنوََّ  كُنْنتُمْ  إََّْ  اللهه  بَنالِلّه

  .  الْمُيْمَنيَََّ  مَََّ  طَامفََةٌ  عَذَابَسُمَا وَلْيَشْسَدْ  الْآخََرَ  وَالْيَوْمَ 
نة بالقرلَّ؟   وهنا يبرز لنا سيال هام:  ما علاقة السُّ

نة مَّ حيث علاقتسا بالقرلَّ على أربعة أنواع  :(4)والجواب: أَّ السُّ
 :بياَّ التقرير: النوع الأول

قنرلَّ, مسناوٍ لنه فني وهو أَّ تأتي السنة بحكم موافَ ومطنابَ للحكنم النوارد فني ال
 المعنى ولم تزد عنه, سواء كانأ قولية أم فعلية.

فالقولية: كأمر النبي َنلى الله علينه وسنلم للَنحابة بَنيام رمضناَّ وإتمنام الحنج 
وَننلة الأرحننام والوَننية بالوالننديَّ وبالجننار وباليتننامى وبالنسنناء وغيننر ذلننك ممننا 

 يوافَ ما جاء في القرلَّ ويطابقه.
أمننر فنني الوضننوء بغسننل الوجننه , والكفننيَّ إلننى المننرفقيَّ, ومسننح  والفعلينة: أَّ الله

الرأس, وغسل الرجليَّ إلى الكعبيَّ, ففعل النبي ذلك امتثالاً لأمنر الله تعنالى, وتعلنم 
 الَحابة منه ذلك.

 : بياَّ التفسير: النوع الثاني
 ومَّ الأمثلة على ذلك:

لمنراد مننه تفَنيلاً, فتنأتي أَّ يأتي الحكم أو القول في القرلَّ مجملاَ, لا يُندرى ا -1
السنننة فتبننيَّ التفَننيل.ومثال ذلننك أَّ الله تعننالى أمننر بالَننلات ولكننَّ لننم يبننيَّ عنندد 

                                                 
 (.    3/60السيوطي/ الإتقان ) - 1
 م.(وغيره3641( والنسائي)2870( وصححه، وأبو داود ) 2121( والترمذي )17702رواه أحمد) - 2

 (. 2550( وابن ماجة)1434( والترمذي)4415( وأبو داود)1690( ومسلم)22718رواه أحمد) - 3
( لمحمد أبو 45-38( والحديث والمحدثون)ص:90-88أنظر:الواضح في أصول الفقه للأشقر)ص:-4

 زهو
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الَلواأ , ولا عدد الركعاأ, ولا كيفياتسا, ولا أوقاتسنا ,ولا كنل شنروطسا, فجناءأ 
السنة ببياَّ كنل ذلنك وتفَنيله,وكذلك جناءأ بتفَنيل أحكنام الزكنات ومناسنك الحنج 

 جاء مجملاً غير مفَلٍ في القرلَّ.وغير ذلك مما 
 
نة كالحديث  -2 النذي فني الَنحيحيَّ  -ومنه ما جاء في القرلَّ عامًا فخََته الس 

الذي يبيَّ أَّ ال لم المراد فني قولنه تعنالى : }الهنذَيََّ لمََنُنوا وَلَنمْ يَلْبَسُنوا   -وغيرهما
الَنحابة بنل المنراد بنه  ليس على عمومه كمنا فسنم بعنت [82]الأنعنام: إيَمَانَسُمْ بَُ لْمٍ 

 الشرك كما بينه لسم النبي َلى الله عليه وسلم.
  
فنني قولننه تعننالى:  1ومنننه تقيينند المطلننَ كالأحاديننث التنني بينننأ المننراد مننَّ الينند -3

ننارَقَةُ فَنناقْطَعُوا أيَْنندَيَسُمَا  َُ وَالسه ننارَ أنسننا الينند اليمنننى وتقطنن  مننَّ  [38]المامنندت:}وَالسه
زًا وقيمتنننه ربننن  ديننننار فَننناعدًا, وقننند روى الكنننف,ولا تقطننن  إلا فيمننن ا كننناَّ محنننره

ةُ فَي الْقَطْنَ  الْكَفهيََّْ.وجناء 145الترمذي) نه ( وَححه عَّ ابَّ عباس قال: فَكَانَأْ السُّ
 (: " وقط  عليك رضي الله عنه مَّ الكَفِّ ".2491/ 6في َحيح البخاري معلقًاً)

 
النذي يبنيَّ    -حيَّ وغيرهمناالنذي فني الَنحي -ومنه توضيح المشنكل كالحنديث -4

ََّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْنيَتُ  المراد مَّ الخيطيَّ في قوله تعالى: }وَكُلوُا وَاشْرَبُوا حَتهى يَتَبَيه
وهو عدي بَّ  -حيث فسم منه أحد الَحابة [187]البقرت:مَََّ الْخَيْطَ الْأسَْوَدَ مَََّ الْفَجْرَ 

مَنا ذَلنَكَ سَنوَادُ اللهيْنلَ وَبَيَناتُ العقال الأبيت والعقنال الأسنود فقن -حاتم ال النبني: " إنَه
سَارَ".  النه

نننه وتقيننند مطلقنننه وتوضنننح  فالسننننة عمومًنننا تبنننيَّ مجمنننل القنننرلَّ وتخَنننب عام 
 مشكله,وهذا كله مَّ بياَّ التفسير.

 : بياَّ التبديل:الثالث
وهنو أَّ تننأتي السنننة بحكننم متننأخرٍ مخننالف أو معننارت لمننا ذُكننر فنني القننرلَّ , علننى 

هٍ لا يمكَّ الجمن  بينسمنا, فتكنوَّ ناسنخة له,والنسنل منَّ قبينل البيناَّ لأننه بيناَّ وج
انتسنناء أمنند الحكم,ولننذلك سُننمي بينناَّ التبننديل, وهننذا يثبتننه بعننت العلمنناء وينكننره 

نا ذلك سابقًا .  بعضسم, كما بي 
, مستقلة به, ليس له ذكر فني القنرلَّ ,وهنو حجنة أَّ تأتي السنة بحكم جديد:الرابع

لالة َدَ الرسنول َنلى الله علينه وسنلم وأننه لا ينطنَ عنَّ السنوى, وقند أيضًا, بد
أمر القرلَّ نفسنه بطاعنة الرسنول َنلى الله علينه وسنلم وبنيَّ أَّ طاعتنه إنمنا هني 
طاعة لِلّ تعالى , فلو كاَّ لا يطاع إلا فيما يوافَ القنرلَّ لنم تكنَّ لنه طاعنة خاَنة, 

ء في القرلَّ فقند قنال تعنالى : بل كانأ الطاعة حينمذ للقرلَّ فقط وهذا يخالف ما جا
 َ
سُولَ فَقَدْ أطََناعَ اللهه َ وَأطََيعُنوا  [80]النسناء: }مََّْ يُطََ  الره

وقنال تعنالى:} قنُلْ أطََيعُنوا اللهه

                                                 

( للبيهقي) كتاب السرقة جماع أبواب 282-8/253أنظر تفصيل ذلك بأدلته في السنن الكبرى) - 1

 لقطع في السرقة(ا
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سُنننولَ  َ وَأطََيعُنننوا   54}الننننور: الره
سَنننا الهنننذَيََّ لمََنُنننوا أطََيعُنننوا اللهه وقنننال تعنننالى:} يَنننا أيَُّ

سُننولَ  وقنند كننرر الفعننل)أطيعوا( ليثبننأ وجننوب طاعتننه َننلى الله عليننه  [59]النسنناء:الره
وسلم طاعة مطلقة غير مقيدت كما يجب طاعة الله تعالى طاعنة مطلقنة غينر مقيندت, 

سُولُ فَخُنذُوهُ وَمَنا نَسَناكُمْ عَنْنهُ فَنانتَسُوا  وأيضًنا    7}الحشنر: وقال تعالى }وَمَا لتَاكُمُ الره
 ُ
يدل على أَّ الحكمنة   113}النساء: عَليَْكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ  قول الله تعالى:} وَأنَزَلَ الله 

ننة, وقنال النبني َنلى الله علينه وسنلم: "  شيء لخر غير الكتاب , ولا تكوَّ إلا السُّ
وشَنكُ رَجُنلٌ ألََا إنَِّي أوُتيَأُ الْكَتَابَ وَمَثْلهَُ مَعَهُ, ألََا إنَِّي أوُتيَأُ الْقرُْلََّ وَمَثْلَنهُ مَعَنهُ, لَا يُ 

يَنْثَنَي شَبْعَانًا عَلَى أرََيكَتَنهَ يَقنُولُ: عَلَنيْكُمْ بَنالْقرُْلََّ فَمَنا وَجَندْتُمْ فيَنهَ مَنَّْ حَنلَالٍ فَنأحََلُّوهُ 
, وَلَا كُنلُّ ذَ  مُوهُ, ألََا لَا يَحَنلُّ لَكُنمْ لَحْنمُ الْحَمَنارَ الْأهَْلنَيِّ ي وَمَا وَجَدْتُمْ فيَهَ مََّْ حَرَامٍ فَحَرِّ

ناحَبُسَا, وَمَنَّْ  ََ بَاعَ, ألََا وَلَا لقَُطَنةٌ مَنَّْ مَنالَ مُعَاهَندٍ إلَاه أََّْ يَسْنتَغْنَيَ عَنْسَنا  نَابٍ مََّْ السِّ
نَزَلَ بقََوْمٍ فَعَليَْسَمْ أََّْ يَقْرُوهُمْ فَإََّْ لَمْ يَقْنرُوهُمْ فَلَسُنمْ أََّْ يُعْقبَُنوهُمْ بمََثْنلَ قَنرَاهُمْ"] رواه 

 ( وغيرهما [.4604وأبو داود ) -بسند َحيح  -( 17213أحمد) 
. 
. 
 

 ***مباحث في التفسير  ***

 
 وأهله القرآن تفسير فضل في جاء ما : الأول المبحث

 
مَا يَعْلمَُوََّ  لَا  وَالهذَيََّ  يَعْلمَُوََّ  الهذَيََّ  يَسْتَوَي هَلْ  قلُْ } قال تعالى: رُ  إنَه  أوُلوُ يَتَذَكه

 [(9) ]الزمر:  الْألَْبَابَ 
عباس به  دعا لابََّلى الله عليه وسلم فضل تعلم التفسير أَّ النبي في ويكفي 

يََّ, فَي فَقِّهُّ  اللسُمه " :َلى الله عليه وسلم فقال أوَْيلَ  وَعَلِّمْهُ  الدِّ   1" الته

 : في تفسيره القرطبي قالو
 ةالَحاب عَّ التفسير فضل في جاء ما وأما:  - عليسم الله رحمة - علماينا قال

 : والتابعيَّ
ذكر جابر بَّ عبد  -رضي الله عنه  -فمَّ ذلك : أَّ على بَّ أبي طالب  (1)

الله ووَفه بالعلم , فقال له رجل : جعلأ فداك ! تَف جابراً بالعلم 
وأنأ ! فقال : إنه كاَّ يعرف تفسير قوله تعالى : " إَّ الذي فرت 

  85}القَب : عليك القرلَّ لرادك إلى معاد " 

 أحب الخلَ إلى الله تعالي أعلمسم بما أنزل ,وقال مجاهد :   (2)

                                                 

( 6287رقم  3/617وأخرجه الحاكم في المستدرك).مسلم شرط على قوي  إسنادهرواه أحمد )( وقال الأرنؤوط:   - 1

 ( وغيرهما.10587رقم  238/ 10وصححه، و الطبراني في الكبير)  



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 59 

وقال الحسَّ : والله ما أنزل الله لية إلا أحب أَّ أعرف فيما أنزلأ وما   (3)
 يعنى بسا. 

وقال الشعبي : رحل مسروَ إلى البَرت في تفسير لية فقيل له : إَّ  (4)
الذي يفسرها رحل إلى الشام , فتجسز ورحل إلى الشام حتى علم 

 تفسيرها.

كرمة في قوله عز وجل )ومَّ يخرج مَّ بيته مساجراً إلى الله وقال ع  (5)
طلبأ اسم هذا الرجل " الذي خرج مساجراً إلى   100}النساء : ورسوله( 

الله ورسوله " أربعة عشر سنة حتى وجدته , وقال ابَّ عبد البر : هو 
 ضمرت بَّ حبيب وسيأتى.

اب عَّ وقال ابَّ عباس : مكثأ سنتيَّ أريد أَّ أسأل عمر بَّ الخط  (6)
ما  -َلى الله عليه وسلم  -المرأتيَّ اللتيَّ ت اهرتا على رسول الله 

 يمنعني إلا مسابته فسألته فقال : حفَة وعامشة. 

وقال إياس بَّ معاوية : مثل الذيَّ يقريوَّ القرلَّ وهم لا يعلموَّ  (7)
تفسيره , كمثل قوم جاءهم كتاب مَّ ملكسم ليلاً ليس عندهم مَباح , 

لا يدروَّ ما في الكتاب , ومثل الذي يعرف تفسيره فقد أخلتسم روعته و
 1كمثل رجل جاءهم بمَباح فقريوا ما في الكتاب. ا هـ. 

 
******************** 

 
 

 التفسير والتأويل والفرق بينهمامعنى :  الثاني المبحث
 

 جَمْنَناكَ }وَلَا يَأتُْونَنكَ بمََثَنلٍ إلَاه  : هوالإيضناح والتبينيَّ قنال تعنالى:* التفسير في اللغة
َِّ وَأحَْسَننََّ تَفْسَننيراً   ننر بمعنننى: بننيهَّ ووضننح, وكننلامٌ  [33:الفرقنناَّ]بَننالْحَ فقولنننا: فسه
 مفسر: أي واضح  اهر.

: فسنوعلمٌ يُعنرف بنه فسنم كتناب الله تعنالى المننزل علنى وأما التفسير فني الاَنطلاح
, أو: (2)مَنهنبيه محمد َلى اله عليه وسلم, وبيناَّ معانينه واسنتخراج أحكامنه وحَكَ 

هو علم يبحنث فينه عنَّ القنرلَّ الكنريم منَّ حينث دلالتنه علنى منراد الله تعنالى بقندر 
 الطاقة البشرية.

نر أرجن  الآينة إلنى و أما التأويل لغةً *  : فسو مَّ الأوَْل بمعنى الرجنوع, فكنأَّ المفسِّ
 ما تحتمله مَّ المعاني.

                                                 
 31صـ - 1حـ -تفسيرالقرطبي  - 1
 12هذا تعريف الزركشي كما في البرهان ص: - 2
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لَ ويرى بعت العلماء أَّ التأويل منرادفٌ للتفسنير, حتنى قنال َن احب القناموس: أوه
ره, ومنه قولنه تعنالى:} ره وفسه ابْتَغَناء الْفتَْنَنةَ  الكلام تأويلاً وتأوله بمعنى: دبهره وقده

  ُ  [ 7:لل عمراَّ]وَابْتَغَاء تَأوَْيلهََ وَمَا يَعْلَمُ تَأوَْيلهَُ إلَاه الله 
تفسير القرلَّ, فسو عند المتقدميَّ بمعنى التفسير, فيقال: أما التويل في الاَطلاح:

ويقال:تأويل القرلَّ, بمعنىً واحد.  فتفسير الطبري سماه " جام  البياَّ عَّ تأوينل 
لي القرلَّ " , وعند تفسير الآياأ الكريمة يقول : القول في تأويل كذا , أو اختلنف 

 . أهل التأويل , أو اتفَ أهل التأويل ... إلل
 
ٌَ مَّ العلماء إلى أَّ بيَّ التفسير وا  لتأويل فرقًنا جليًنا, وقند اشنتسر هنذا وذهب فري

 عند المتأخريَّ.
فالتفسننير عننندهم هننو المعنننى ال نناهر مننَّ الآيننة الكريمننة وأمننا التأويننل فسننو تننرجيح 

.ولنيس هنذا   )1)بعت المعاني المحتملنة منَّ الآينة الكريمنة التني تحتمنل عندت معناٍَّ 
 الترجيح بقطعي بل هو ترجيح بالأ سر والأقوى.

فيعنننوَّ بنه َنرف اللفنن  عنَّ  ناهره إلننى معننىً لخننر  الفقنه أمنا التأوينل فنني أَنول
لدليل يقترَّ به لاستحالة حمنل اللفن  علنى  ناهره شنرعًا وعقنلاً. قنال ابنَّ تيمينة " 
ثة والمتَوفة ونحوهم  التأويل في عرف المتأخريَّ مَّ المتفقسة والمتكلمة والمحدِّ

يقترَّ بنه , وهنذا : هو َرف اللف  عَّ المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل 
   )2)هو التأويل الذي يتكلموَّ عليه في أَول الفقه ومسامل الخـلاف.. .أهـ

وقنند يطلننَ علننى التفسننير أيضنناً: المعنننى ؛ فننالفراء ـ مننثلاً ـ سننمى تفسننيره " 
معاني القرلَّ " , وسمل أبو العباس أحمد بَّ يحيى عَّ التأويل فقال : التأويل 

 )3)ثل هذا ابَّ الأعرابي والمعنى والتفسير واحد , وقال م
وروى عننَّ ابننَّ مسننعود أنننه قننال : كنناَّ الرجننل منننا إذا تعلننم عشننر لينناأ لننم 

 .( 4)يجاوزهَّ حتى يعرف معانيسَّ , والعمل بسَّ 

 : فائدة
المعنى هو  -ة نَّ ا وسُ قرآنً  -في النصوص الشرعيةقرر علماء الشريعة أن الأصل  

التأويل  ، إذ يخالف الظاهرتأويلها إلى معني  عدمو مَّ هذه النَوب ال اهر

خلاف الأصل ، ولا يعدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل . وعلى هدي من هذا الأصل 

ا للتأويل ، ولم ضعوا شروطً و، وحفاظا على نصوص الشريعة من نزعات الهوى 

                                                 
 74ن في علوم القرآن للصابوني ص:التبيا  - 1
وقال الفخر الرازي محمد بن عمر بن  110-109دقائق التفسير من تفسيرالإمام ابن تيمية ص: - 2

) التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى  -: 222( في كتابه أساس التقديس ص:606الحسين  )ت 

ونلحظ عند الرازي أن التأويل )الذي معناه المرجوح ، مع قيام الدليل القاطع عن أن ظاهره محال( 

 بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره( لا يلجأ إليه إلا إذا دعت الحاجة ، واستحال قبول المعنى الظاهر.

 راجع لسان العرب ، مادتى " فسر " و " أول " .  3- 

 ( .  80/  1انظر تفسير الطبري  ) -4
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يعتبروا التأويل صحيحًا مقبولاً إلا بتوفر هذه الشروط ، وإلا فهو تأويل فاسد مردود 

 :( 1)هم هذه الشروط ، ما يلي. ومن أ

 

: أن يكون المتأول ممن توفرت  فيه شروط الاجتهاد ، عالمًا بأسباب التأويل أولاً 

ومجالاته ، ملمًا بمدلولات الألفاظ ، ومقاصدها ، عالمًا بروح الشريعة الإسلامية 

شرط وأدلتها ، وله دراية  بأسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ .  ، فإن فقد هذا ال

 في المؤول ، لم يكن أهلاً للتأويل . 

 

ل إليه اللفظ  ، من المعاني التي يحتملها اللفظ نفسه  ثانيًا : أن يكون المعنى الذي أو 

، وإنما يكون اللفظ قابلا للمعنى الذي يصُرف إليه إذا كان بينه وبين اللفظ نسب من 

جرت عادة الشرع على  فقد    الوضع اللغوي ، أو عرف الاستعمال  أو عادة الشرع

، مثل قصر الوجوب في كلمة ) الناس (  (2)تخصيص العام  في كثير من نصوصه

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ في قوله تعالى : } [   على المكلفين 97{]آل عمران:وَلِِل 

، جرت به عادة الشرع ،  واللغة  (3)،دون الصبيان والمجانين. كذلك تقييد المطلق 

مِن بَعْدِ اه، فقد قام الدليل على تقييد ) الوصية ( المطلقة في قوله تعالى:} لا تأب

[ بالثلث  في قوله صلى الله عليه وسلم 11]النساء: { وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوَْ ديَْنٍ 

 وَرَثتَكََ  تذَرََ  أنَْ  إنَِّكَ  ،كَثيِرٌ  وَالثُّلثُُ  ،الثُّلثُُ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "

  .  4" النَّاسَ  يتَكََفَّفوُنَ  عَالَةً  تذَرََهُمْ  أنَْ  مِنْ  خَيْرٌ  غْنيِاَءَ أَ 

العام إذا صرف عن العموم ، وأريد به بعض أفراده بدليل ، فهو تأويل صحيح ، لأن 

لَ إلى معنى يحتمله.  ِ العام يحتمل الخصوص ، وحين يراد به بعض أفراده ، فقد أوُ 

 وحمل على المقيد بدليل  فهو تأويل صحيح . والمطلق إذا صرف عن الشيوع ، 

أما إذا كان المعنى الذي صرف إليه اللفظ من المعاني التي لا يحتملها اللفظ نفسه ، 

 ولا يدل عليها وجه من وجوه الدلالة ، فلا يكون التأويل صحيحًا مقبولاً  .

                                                 
مد سلام مدكور/ المدخل للفقه الإسلامي ، (. ود. مح118-105/ 4انظر : الشاطبي/الموافقات ، )- 1

 (. 1/381د. محمد أديب الصالح : تفسير النصوص )  -. 291-286ص 
 177،  والشوكاني/ إرشاد الفحول  ص  77-76د. محمد فتحي الدريني/ المناهج الأصولية ، ص   

م : هو قصر اللفظ العام : هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له من الأفراد ، وتخصيص العا - 2

على بعض  أفراده ، أو صرف العام عن عمومه . انظر : د. وهبة الزحيلي/أصول الفقه الاسلامي ، 

(2 /243 ،254 ) 
المطلق : هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع ، ولم يتقيد بصفة  - 3

ن قبَْلِ أنَ يتَمََاسَّا{  ] سورة المجادلة:من الصفات ، كقوله تعالى في آية الظهار: }فتَحَْ  [ 3رِيرُ رَقَبَةٍ م ِ

والرقبة واقعة على صفات متغايرة ، من كفر ، وإيمان ، وذكورة ، وأنوثة ، وصغر ، وكبر . أما المقيد 

ؤْمِ  نَةٍ { ] : فهو اللفظ الواقع على صفات قيد ببعضها ، كقوله تعالى في كفارة القتل } فتَحَْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ

[  ، فاسم الرقبة : واقع على المؤمنة والكافرة ، فلما قيدها هنا بالإيمان ، كان مقيدا 92سورة النساء:

 (.  254 – 208/  1من هذا الوجه . انظر د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه : )
 ( وغيره1233رواه البخاري) - 4
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ة تعتبر من وعلى هذا  ، فإن التأويل لا يدخل في  النصوص الدالة على أحكام أساسي

العقائد وقواعد الدين ، ولا تتغير بتغير الزمن : كالإيمان بالله تعالى ، وملائكته ، 

 وكتبه ورسله  واليوم الآخر . 

وكذلك  النصوص الدالة على أحكام هي من أمهات الفضائل ، وقواعد الأخلاق التي 

عهد ،والعدل ، وأداء تقرها الفطر السليمة ، ولا تستقيم حياة الأمم بدونها كالوفاء بال

الأمانة ، والمساواة أمام الشريعة  وصلة الأرحام ، وبر الوالدين ، والصدق ، 

والنصوص التي تحرم أضدادها من : الكذب ،والخيانة ، وعقوق الوالدين ، 

والنصوص التي اقترن بها ما يفيد التأبيد  وغيرها من القواعد الأساسية  ، التي لا 

 سخًا  ، منذ أوحي بالنصوص التي تقررها.تحتمل تأويلاً ولا ن

 

: أن لا يتعار  التأويل مع نصوص قطعية الدلالة ، لأن التأويل منهج من ثالثًا

مناهج الاستدلال والاستنباط الاجتهادي الظني ، والظني لا يقوى على معارضة 

رة القطعي  ،  كتأويل القصص الوارد في القرآن الكريم ، بصرفها عن معانيها الظاه

إلى معانٍ أخرى يصيرها خيالية لا واقع لها ، وهذا التأويل معار  لصريح الآيات 

 القاطعة التي تدل على أن لها واقعاً تاريخياً.

 

:أن يستند التأويل إلى دليلٍ صحيحٍ يدل على صرف اللفظ  عن معناه الظاهر رابعًا

دلوله ، لأن الأصل إلى غيره ، وأن يكون هذا الدليل راجحًا على ظهور اللفظ في م

هو العمل بالظاهر ، إلا إذا قام دليل على أن المراد باللفظ هو المعنى الذي حمل 

عليه ، فالعام مثلا على عمومه ، ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليل ،  والمطلق 

على إطلاقه ، ولا يعدل عن إطلاقه الشائع إلى تقييده إلا بدليل يدل على إرادة هذا 

وظاهر الأمر الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو الإرشاد أو القيد ، 

غيرهما ، والنهي ظاهره التحريم ، فيعمل به حتى يدل الدليل على العدول عنه إلى 

الكراهة مثلاً. ويشترط في الدليل أن يكون صحيحًا مُعتبرًا شرعًا من كتاب أو سنة 

 رع في النصوص المتعارضة .أو إجماع، ويرشد إلى تحديد إرادة الشا

 

******************* 

 أقسام التفسير :الثالث المبحث 
 :يوجد تقسيماَّ للعلماء في ذلك 

  :كالتالي التفسير إلى ثلاثة أقسام موافقسه  الأول: تقسيم العلماء المتقدميَّ:
 التفسير بالرواية أوالتفسير بالمأثور.  -1
 التفسير بالدراية أوالتفسير بالرأي.  -2
 .(أوالإشاري)لتفسير بالإشارت ا  -3

 .وهو كالتالي لمتأخريَّالعلماء ابعت الثاني: تقسيم 
  .التفسير التحليلي -1
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 .التفسير الإجمالي -2

 .التفسير المقارَّ -3

 .التفسير الموضوعي -4

 

 :ولنذكر كل قسم من هذه الأقسام بشيء من التفصيل والتوضيح 

 التفسير بالمأثور:** 
 

جناء فنى القنرلَّ نفسنه منَّ البيناَّ والتفَنيل لنبعت منا  -1يشمل التفسير المأثور: 
نحه لينة  ننه لينة أخنرى , وإبسنام فني لينة توض  لياته, لأننه قند يَنرَدُ إجمنال فني لينة تبي 

 .(1)أخرى , وهكذا
                                                 

 :ويدخـل فـي مصطلـح تفسير القرآن بالقرآن ما يلي  - 1

 الآية المخصصة لآية عامة: -أ

ورد لفننظ الظلننم عامنناً فنني قولننه تعننالى: }الَّننذِينَ آمَننُنوا وَلَننمْ يلَْبِسُننوا إيمَننانَهُم بِظُلْننمٍ أوُْلئَِننكَ لَهُننمُ الأمَْنننُ وَهُننم 

هْتدَوُنَ{]الأنعام:  نه الرسنول صنلى الله علينه وسنلم بالشنرك ، واسنتدل لنه بقولنه تعنالى: 82مُّ [. وقند خص 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ{ ]لقمان: }إنَّ   [.13الش ِ

ِ ارْحَمْهُمَننا{ ]الإسننراء:  ب  [.عمننوم يشننمل كننل أبٍ: مسننلم أوكننافر ، وهننو 24ـنن وفنني قولننه تعننالى: } وَقنُنل رَّ

ِ وَالَّنننذِينَ آمَننُننوا أنَ يَسْنننتغَْفِرُوا لِلْمُشْنننرِكِينَ وَلَنننوْ كَنننانوُا أوُْلِننن ي مخصنننوص بقولنننه تعنننالى: }مَنننا كَنننانَ لِلنَّبِننني 

 [.فخرج بهذا الاستغفار للأبوين الكافرين ، وظهر أن المراد بها الأبوان المؤمنان .113قرُْبَى{]التوبة: 

 الآية المبي نة لآية مجملة: -ب

نا رَزَقْنَناهُمْ ينُفِقنُونَ{ ]البقنرة:  [ ، وبنين فني 3ـ أجمل الله القدر الذي ينبغي إنْفاَقهُُ في قولنه تعنالى: } وَمِمَّ

أن القدر الـذي ينبغي إنفاقنـه هنـو الزائند عنن الحاجنة وسند  حاجنة الخَل نة التني لابند منهنا ، مواضع أخر: 

[ والمننراد بننالعفو: الزائنند علننى قنندر 219وذلننك كقولننه: } وَيَسْننألَوُنكََ مَنناذاَ ينُفِقنُنونَ قنُنلِ العَفْننوَ{ ]البقننرة: 

 .الحاجة التي لابد  منها ، على أصح  التفسيرات ، وهو مذهب الجمهور 

[ ، إجمنال فني المتلنو ، وقند 1ـ وفي قوله تعالى: } أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنَْعاَمِ إلاَّ مَا يتُلَْى عَليَْكُمْ{ ]المائندة: 

ِ بِنهِ وَالْمُ  مَتْ عَليَْكُمُ المَيْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغيَْرِ الِلَّ نِقَنةُ وَالْمَوْقنُوذةَُ نْخَ بي نه قوله تعالى: } حُر ِ

يَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلاَّ مَا ذكََّيْتمُْ وَمَا ذبُحَِ عَلَى النُّصُب{]المائدة:   [.3وَالْمُترََد ِ

 الآية المقيدة لآية مطلقة: -ج

سَنب ِحُونَ بِحَمْندِ رَب ِهِنمْ ـ أطلق الله استغفار الملائكة لمنن فني الأر  ، كمنا فني قولنه تعنالى: } وَالْمَلائِكَنةُ يُ 

[ ، وقد قي د هذا الإطلاق بنالمؤمنين فني قولنه تعنالى: }الَّنذِينَ 5وَيَسْتغَْفِرُون لِمَن فيِ الأرَِْ { ]الشورى: 

 [.7آمَنوُا { ] غافر: يَحْمِلوُنَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَُب ِحُونَ بِحَمْدِ رَب ِهِمْ وَيؤُْمِنوُنَ بِهِ وَيَسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِينَ 

[ ، 90: ـ وفي قوله تعالى: } إنَّ الذَِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ ثمَُّ ازْداَدوُا كُفْراً لَّنن تقُْبَنلَ تنَوْبتَهُُمْ { ]آل عمنران

روا التوبة إلنى حضنور المنوت  إطلاق في عدم قبول التوبة ، وهو مقي د في قول بعض العلماء بأنه إذا أخ 

ني ئِاَتِ حَتَّنى إذاَ حَضَنرَ أحََندهَُمُ المَنوْتُ قَنالَ  ، ودليل  التقييد قوله تعالى: } وَليَْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّنذِينَ يَعْمَلنُونَ السَّ

 [.14إن يِ تبُْتُ الآنَ وَلا الذَِينَ يَمُوتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ { ]النساء: 

 رى:تفسير لفظة غريبة في آية بلفظة أشهر منها في آية أخ -د

يل»ورد لفظ  نضُنود{ ]هنود: «سِج  يلٍ مَّ ن سِنج ِ [ ، والممطنر 82في قوله تعالى: }وَأمَْطَرْناَ عَليَْهَا حِجَارَةً م ِ

عليهم هم قوم لوط )عليه الصلاة والسلام( ، وقد وردت القصة فني النذاريات وبنان أن المنراد بالسنجيل: 

ن طِنينٍ{ ]النذاريات: الطين ، في قوله تعالى: }قاَلوُا إنَّا أرُْسِلْناَ  جْرِمِينَ*لِنرُْسِلَ عَليَْهِمْ حِجَارَةً م ِ إلَى قَوْمٍ مُّ

نارِقِ{ ]الطنارق: «  الطارق» (. ومثل تفسير 15[)33،  32 نمَاءِ وَالطَّ [ بقولنه 1في قولنه تعنالى: } وَالسَّ

 [3تعالى في نفس السورة: } النَّجْمُ الثَّاقبُِ{ ]الطارق: 

 ية أخرى:تفسير معنى آية بآ -هـ
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 وما نُقل عَّ الرسول َلى الله عليه وسلم. -2
 وما نُقَل عَّ الَحابة رضواَّ الله عليسم. -3
ا هو بياَّ وتوضح لمراد الله تعالى منَّ نَنوب وما نُقَل عَّ التابعيَّ, مََّ كل م -4

 كتابه الكريم. 
 

وإَّ كناَّ فينه خنلاف: هنل  -وإنما أدرجنا فى التفسير المأثور ما رُوَىَ عَّ التابعيَّ 
لأننننا وجنندنا كتننب التفسننير بالمننأثور,  -هننو مننَّ قبيننل المننأثور أو مننَّ قبيننل الننرأى 

ى ذَكْر ما رُوَىَ عَّ النبنى كتفسير ابَّ جرير وابَّ أبي حاتم وغيرهما, لم تقتَر عل
َننلى الله عليننه وسننلم ومننا رُوَىَ عننَّ أَننحابه, بننل ضننمأ إلننى ذلننك مننا نُقَننل عننَّ 
التابعيَّ فى التفسير كالحسَّ البَري وأبي العالية ومحمد بنَّ كعنب القر ني وزيند 

 بَّ أسلم ومجاهد وقتادت وغيرهم. 
 

ة الَحيحة نه , فذلك مما لا خنلاف فنى أما تفسير القرلَّ بالقرلَّ. أو بما ثبأ مَّ السُّ
 قبولننننننه, لأنننننننه لا يتطنننننننرَ إليننننننه الضننننننعف. ولا يجننننننند الشننننننك إليننننننه سنننننننبيلاً.
وأما ما لم تَح نسبته إلى النبى َنلى الله علينه وسنلم  لطعنٍَّ فني السنند أو المنتَّ 

 فذلك مردود غير مقبول.
,  ففيه ما ثبأ عننسم بالسنند وأما تفسير القرلَّ بما يُروى عَّ الَحابة أو التابعيَّ

لَحيح , وفيه ما  نقل عنسم بالسند الضعيف, بل وفيه ما نسب إليسم كنذبًا ولنيس ا
مَّ كلامسم. وقيهت الله تعالى منَّ العلمناء مَنَّ بني َّ الَنحيح منَّ السنقيم, وإَّ كناَّ 
َنحيحسا وسننقيمسا لا ينزال خليطنناً فنى كثيننر منَّ الكتننب التنى عَنَننىَ أَنحابسا بجمنن  

تحننري. ولنذلك سنتجد كثيننرًا منا ينذكر بعننت شنتاأ الأقنوال ولنم يكننَّ عنندهم مَلَكنة ال
الكتب هذه وقد يغتر الجاهل بكثرت ورودها في  -لا تثبأ–لثارًا في كتبسم المفسريَّ 

كمننا هننو الحننال فنني كثيننر مننَّ الإسننراميلياأ أو الأخبننار التنني يحننتج بسننا المبتدعننة ,
وى هننذه الأخبنار أو بعندد مننَّ وليسننأ العبنرت بعندد منَّ ر وأَنحاب الفنرَ الضنالة,

وإنما العبرت بَحة السند إلى قامله, فكم مَّ الأحاديث والآثنار لنيس لسنا إلا  رها,ذك
طرينننَ واحننند ولكنسنننا َنننحيحة لأنسنننا اسنننتوفأ شنننروط الَنننحة المعروفنننة عنننند 

ثيَّ , وكم مَّ حديثٍ تعددأ طرقه ولا قيمة لسا لأَّ جمي  طرقنه لا تخلنو منَّ 1المُحَدِّ
ثيَّ أَّ الحنديث النذي كثنرأ طرقنه كذاب أو متسم بكذب, بل مَّ المعلنوم عنند المحندِّ 

                                                                                                                                            

ى بِهِنمُ الأرَُْ {  سُنولَ لَنوْ تسَُنوَّ التسوية بالأر  في قوله تعنالى: } يَوْمَئِنذٍ يَنوَدُّ الَنذِينَ كَفَنرُوا وَعَصَنوُا الرَّ

[ ، يراد بها: أن يكوننوا كنالتراب ، والمعننى: ينود ون لنو جُعِلنوا والأر  سنواءً ، ويوضنح 42]النساء: 

(.)مسنتفاد منن: مصنادر 16[)40الكَنافِرُ يَنا ليَْتنَِني كُننتُ ترَُابناً{ ]النبنأ:  هذا المعنى قولنه تعنالى: } وَيَقنُولُ 

 التفسير لمساعد بن سليمان الطيار (

 

  

 
عدم العِلَّة.فإذا فقد  -عدم الشذوذ –ضبط الرواة  -عدالة الرواة  -وهذه الشروط خمسة:اتصال السند - 1

 ا غير مقبول.من هذه الشروط كان الحديث مردودً  -أو أكثر -شرطًا
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ولكَّ لا تخلو مَّ كذاب أو متسم بكذب, فإَّ كثنرت الطنرَ لا تقوينه بنل تزينده ضنعفًا 
على ضعفه لتوارد الكذابيَّ عليه . بخلاف الحديث الذي لنيس فني طرقنه وضناعٌ أو 

 .   متسمٌ بكذب فسذا قد يتقوى بكثرت الطرَ
 
ًَ هل فَ   ً  ه؟قرآن كلَّ ر الرسول صلى الله عليه وسلم الس 

إَّ  الرسول َلى الله عليه وسلم بيهَّ الكثير مَّ معانى القرلَّ لأَحابه, كمنا تشنسد 
بذلك الأحاديث الَحيحة, ولم يُبيَِّّ كل معانى القرلَّ, لأَّ مَّ القرلَّ ما اسنتأثر الله 
تعالى بعلمه, ومنه ما يعلمه العلماء, ومنه ما تعلمه العرب منَّ لغاتسنا, ومننه منا لا 

ح بذلك ابَّ عباس فيما رواه عنه ابنَّ جرينر, قنال: " يعُذر أح د فى جسالته كما َر 
التفسننير علننى أربعننة أوجننه: وجننه تعرفننه العننرب مننَّ كلامسننا, وتفسننير لا يُعننذر أحنند 

 .(1)بجسالته, وتفسير تعرفه العلماء, وتفسير لا يعلمه إلا الله"
 

ر لسم ما ير جن  فسمنه إلنى معرفنة وبدهى أَّ رسول الله َلى الله عليه وسلم لم يفسِّ
نر لسنم منا تتبنادر الأفسنام إلنى معرفتنه  كلام العرب, لأَّ القرلَّ نزل بلغتسم, ولم يفسِّ
ر لسم ما استأثر الله  وهو الذى لا يُعزر أحد بجسله, لأنه لا يخفى على أحد, ولم يفسِّ
بعلمه كقيام الساعة, وحقيقة الروح, وغير ذلنك منَّ كنل منا يجنرى مجنرى الغينوب 

ر لسم رسول الله َلى الله عليه وسنلم بعنت التى لم يُ  طل  الله عليسا نبيه, وإنما فسه
نر لسنم أيضناً  المغيباأ التى أخفاها الله عنسم وأطلعه عليسا وأمنره ببيانسنا لسنم, وفسه
كثيراً مما يندرج تحأ القسم الثالث, وهو ما يعلمه العلمناء ويرجن  إلنى اجتسنادهم, 

توضيح المشكل, ومنا إلنى ذلنك منَّ كنل منا خفنى كبياَّ المجمل, وتخَيب العام, و
 .(2)معناه والتبس المراد به

ره الرسول َلى الله عليه وسلم:*** ََ  وإليك بعت الأمثلة مما فَسه
ر النبي َلى الله عليه وسلم المغضوب عليسم  1 بنأنسم   -في سورت الفاتحنة –ـ فس 

" اليسننود مغضننوب اليسننود والضنناليَّ بننأنسم النَننارى قننال َننلى الله عليننه وسننلم : 
 .3عليسم والنَارى ضلال " 

  
داً وَقوُلنُواْ 2  ـ قال َلى الله عليه وسلم : " قينل لبننى إسنراميل } ادْخُلنُواْ الْبَنابَ سُنجه

غْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ  ]البقرت: ةٌ نه [  فبدلوا, فدخلوا الباب يزحفوَّ على أستاهسم 58حَطه
 . 4وقالوا : حبة في شعرت "

 
ننةً وَسَننطًا }  :قولننه فنني وسننلم عليننه الله َننلى النبنني لـنن قننا3   وَكَننذَلكََ جَعَلْنَنناكُمْ أمُه

 . وفي رواية:  عدلاً  :قال[ 143]القرت:
                                                 

 (1/75تفسير الطبري )- 1
 (1/42الذهبي/ التفسير والمفسرون) - 2
 ( وغيره وصححه الألباني .2954رواه الترمذي)  -3
 ( وغيرهم.2956( والترمذي)3015( ومسلم)3222( والبخاري)8213رواه أحمد) - 4
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" يُندعى نننوحٌ ينوم القيامننة, فيقنول : لبَيْننك وسَنعديْك يننا رب , فيقنول : هننل بلغننأ ؟  
ننذير , فيقنول : منَّ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولوَّ : ما أتانا مَّ 

يشسد لك ؟ فيقول : محمد وأمتنه , فيشنسدوَّ أننه قند بلنغ , ويكنوَّ الرسنول علنيكم 
ننةً وَسَننطًا لِّتَكُونُننواْ شُننسَدَاء عَلَننى  شننسيداً فننذلك قولننه جننل ذكننره  } وَكَننذَلكََ جَعَلْنَنناكُمْ أمُه

سُولُ عَليَْكُمْ شَسَيدً   والوسط : العدل " اسَ وَيَكُوََّ الره  . 1النه
   
ر النبي َلى الله عليه وسلم قوله تعالى: 4 ََّ لَكُنمُ  ـ  فسه } وَكُلوُاْ وَاشْرَبُواْ حتهى يَتَبَنيه

[  ببينات النسنار منَّ سنواد اللينل 187الْخَيْطُ الأبَْيَتُ مَََّ الْخَنيْطَ الأسَْنوَدَ   ]البقنرت:
خنيط الأبنيت فعَّ عدى بَّ حاتم رضي الله عنه قال : " قلأ : يا رسنول الله , منا ال

مَّ الخيط الأسود , أهما الخيطاَّ ؟ قال : إنك لعريت القفنا إَّ أبَنرأ الخيطنيَّ . 
 . 2ثم قال : لا , بل هو سواد الليل وبيات النسار "

  
فني قولنه تعنالى    ـ عَّ أم سلمة رضي الله عنسا عَّ النبي َلى الله علينه وسنلم 5

[ يعننى َنماماً واحنداً 223كُمْ إني شَنمْتُمْ   ]البقنرت::} نَسَآيُكُمْ حَرْثٌ لهكُمْ فَأتُْواْ حــرْثَ 
3 . 
  
ر الَلات الوسطى بَلات العَر وذلك فني قنول الله تعنالى:} 6  عَلَنى حَنافَُ وا ـ وفس 

ننلَوَاأَ  هَ ننلَاتَ  ال هَ [ فقننال َننلى الله عليننه وسننلم  يننوم 238 ]البقننرت:   الْوُسْننطَى وَال
ابننأ الشننمسُ " وفننى روايننة " الخننندَ : " حبسننونا عننَّ َننلاتَ الوسننطى حتننى غ

 4شغلونا عَّ الَلات الوسطى َلات العَر"
        
َ  رَسُنولُ  قَالَ :قَالَ  هُرَيْرَتَ  أبََي عََّْ ـ   7 نلهى اللهه ََ  ُ

ُ  لتَناهُ  مَنَّْ : " وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه
 مَنالًا  اللهه

نلَ  زَكَاتَنهُ  يُيَدِّ  فَلَمْ  قنُهُ , زَبيَبَتَناََّ  لَنهُ  أقَْنرَعَ  شُنجَاعًا مَالنُهُ  لَنهُ  مُثِّ  يَأخُْنذُ ,  الْقيََامَنةَ  يَنوْمَ  يُطَوه
 يَحْسَنبََّه  وَلَا  } :َالْآيَنة هَنذَهَ  تَلَا  مه ,ثُ كَنْزُكَ  أنََا ,مَالكَُ  أنََا :يَقوُلُ  -بَشَدْقَيْهَ  يَعْنَي -بلَسَْزَمَتَيْهَ 

ُ  لتََاهُمُ  بمََا يَبْخَلوََُّ  الهذَيََّ 
قوََُّ  لَسُنمْ  شَنرك  هُنوَ  بَنلْ  لَسُنمْ  رًاخَيْ  هُوَ  فَضْلهََ  مََّْ  اللهه  مَنا سَنيُطَوه

َ  الْقيََامَةَ  يَوْمَ  بهََ  بَخَلوُا مَاوَاأَ  مَيرَاثُ  وَلَِلّه ُ  وَالْأرَْتَ  السه
]لل     خَبيَنرٌ  تَعْمَلنُوََّ  بمََا وَاللهه

 .  5[" 180عمراَّ:
 
َ  عَبْدَ  عََّْ و بَيه  بهََ  يَبْلغُُ  مَسْعُودٍ  بََّْ  اللهه ُ  لهىََ  النه

 لَا  رَجُنلٍ  مَنَّْ  مَنا" :قَنالَ  وَسَنلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
ي ُ  جَعَلَ  إلَاه  مَالهََ  زَكَاتَ  يُيَدِّ

دَاقَهُ  عَليَْنَا قَرَأَ  ثُمه  شُجَاعًا عُنُقهََ  فَي الْقيََامَةَ  يَوْمَ  اللهه َْ  مَنَّْ  مَ

                                                 

 ( وغيرهم. 2961( والترمذي)4217( والبخاري)11575أخرجه أحمد ) - 1
 ( وغيرهم .2970( والترمذي)2349( وأبو داود)1090(ومسلم)4240واه البخاري)ر - 2
(وحسنه، وصححه الألباني .ويقصد بالصمام الواحد 2979( والترمذي)26749رواه أحمد)- 3

 :القبُل)الفرج(
 (وغيرهم.2984( والترمذي) 627( ومسلم)4259( والبخاري)617رواه أحمد) - 4

 (  وغيرهما.  2482لنسائى)( وا4289رواه البخاري ) 5 -
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َ  كَتَابَ  ُ  لتَناهُمْ  بمََنا لوََُّ يَبْخَ  الهذَيََّ  يَحْسَبََّه  وَلَا } : وَجَله  عَزه  اللهه
 و .الْآيَنةَ   فَضْنلهََ  مَنَّْ  اللهه

تً  قَالَ  َ  رَسُنولُ  قَرَأَ  :مَره نلهى اللهه ََ  ُ
ندَاقَهُ  وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه َْ قوََُّ }  مَ  بَنهَ  بَخَلنُوا مَنا سَنيُطَوه

   الْقيََامَةَ  يَوْمَ 
َ  لقََنيَ  بيََمَيٍَّ  الْمُسْلمََ  أخََيهَ  مَالَ  اقْتَطَ َ  وَمََّْ 

َ  رَسُنولُ  قَنرَأَ  ثُنمه  غَضْنبَاَُّ  عَليَْنهَ  وَهُنوَ  اللهه  اللهه
لهى ََ  ُ

دَاقَهُ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه َْ َ  كَتَابَ  مََّْ  مَ َ  بَعَسْدَ  يَشْتَرُوََّ  الهذَيََّ  إََّه  } :اللهه  وَأيَْمَنانَسَمْ  اللهه
ََ  لَا  أوُلمََكَ  قَليَلًا  ثَمَنًا ُ  يُكَلِّمُسُمُ  وَلَا  الْآخََرَتَ  فَي لَسُمْ  خَلَا

 الْقيََامَنةَ  يَنوْمَ  إلَيَْسَمْ  يَنُْ رُ  وَلَا  اللهه
يسَمْ  وَلَا    1[" 77]لل عمراَّ:   ألَيَمٌ  عَذَابٌ  وَلَسُمْ  يُزَكِّ
  
ننر َننلى الله عليننه وسننلم الحسنننى بالجنننة والزيننادت بننالن ر إلننى وجننه الله  8  ـ وفسه

سَيب ـ رضي الله عننه  َُ بَنيِّ  عَنَّْ  -الكريم. فعَّ  نلهى النه ََ  ُ
 إذََا: " قَنالَ  وَسَنلهمَ  عَليَْنهَ  اللهه

نننةَ  أهَْنننلُ  دَخَنننلَ  نننةَ  الْجَنه ُ  يَقنُننولُ  :قَنننالَ  ,الْجَنه
 ؟ْأزََيننندُكُم شَنننيْمًا تُرَيننندُوََّ  :وَتَعَنننالَى تَبَنننارَكَ  اللهه

ننةَ  تُنندْخَلْنَا ألََننمْ  ,وُجُوهَنَننا تُبَننيِّتْ  ألََننمْ  :فَيَقوُلنُنوََّ  ننارَ  مَننَّْ  نَنناوَتُنَجِّ  الْجَنه  فَيَكْشَننفُ  :قَننالَ  .النه
َ نرَ  مَنَّْ  إلََنيْسَمْ  أحََنبه  شَنيْمًا أعُْطُنوا فَمَا ,الْحَجَابَ  سَنمْ  إلََنى النه  هَنذَهَ  تَنلَا  ثُنمه  ,وَجَنله  عَنزه  رَبِّ
  2[ 26]يونس:  وَزَيَادَتٌ  الْحُسْنَى أحَْسَنُوا للَهذَيََّ } : الْآيَةَ 

         
َ  رَسُولُ  بَعَثَنَي :قَالَ  شُعْبَةَ  بََّْ  الْمُغَيرَتَ  عََّْ ـ 9 لهى اللهه ََ  ُ

 نَجْرَاََّ  إلََى وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
 عَيسَى قَبْلَ  وَمُوسَى   [28 ]مريم: هَارُوََّ  أخُْأَ  يَا }تَقْرَءُوََّ  مَا أرََأيَْأَ  فَقَالوُا قَالَ 
َ  لرََسُولَ  فَذَكَرْأُ  فَرَجَعْأُ  قَالَ  ,وَكَذَا بَكَذَا لهى اللهه ََ  ُ

 أخَْبَرْتَسُمْ  ألََا  :فَقَالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
سُمْ  وََّْ  كَانُوا أنَه الحََيََّ  باَلْأنَْبَيَاءَ  يُسَمه هَ      3"قَبْلَسُمْ  وَال
 
نلهىـ وفسنر النبننيُّ  10   ََ  ُ

ال لنمَ بالشننرك فني قولننه تعنالى: }الهننذَيََّ  وَسَنلهمَ  عَليَْننهَ  اللهه
[.  فعنَّ 82 ]الأنعنام: مُسْتَندُوََّ  وَهُمْ  الْأمََُّْ  لَسُمُ  أوُلمََكَ مْ يَلْبَسُواْ إيَمَانَسُم بَُ لْم ٍلمَنُواْ وَلَ 

نا: قَنالَ عبد الله بَّ مسعود ـ رضني الله عننه ـ   يَلْبَسُنوا وَلَنمْ  لمَنُنوا الهنذَيََّ } : نَزَلَنأْ  لمَه
َ  رَسُولَ  يَا :قلُْنَا   بَُ لْمٍ  إيَمَانَسُمْ   لَنمْ } ,  تَقوُلنُوََّ  كَمَنا ليَْسَ  :قَالَ  ,نَفْسَهُ  يَْ لمَُ  لَا  نَاأيَُّ  اللهه
 :لَابْنهََ  لقُْمَاََّ  قَوْلَ  إلََى تَسْمَعُوا أوََلَمْ  ,بَشَرْكٍ    بَُ لْمٍ  إيَمَانَسُمْ  يَلْبَسُوا

َ  تُشْرَكْ  لَا  بُنَيه  يَا}  رْكَ  إََّه  باَلِلّه        4[13]لقماَّ:  عََ يمٌ  لَُ لْمٌ  الشِّ
 
لهىوفسر النبي  -11 ََ  ُ

كُنمْ  وَقَنالَ } الدعاء بالعبادت في قوله تعالى: وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه  رَبُّ
عْمَنناََّ  عَننَّْ . ف  لَكُننمْ  أسَْننتَجَبْ  ادْعُننونَي بَننيِّ  عَننَّْ  بَشَننيرٍ  بْننََّ  النُّ ننلهى النه ََ  ُ

 وَسَننلهمَ  عَليَْننهَ  اللهه
عَاءُ  :"قَنننالَ  كُنننمُ  وَقَنننالَ } : أَ وَقَنننرَ  الْعَبَنننادَتُ  هُنننوَ  الننندُّ  الهنننذَيََّ  إََّه  لَكُنننمْ  أسَْنننتَجَبْ  ادْعُنننونَي رَبُّ

مَ  سَيَدْخُلوََُّ  عَبَادَتَي عََّْ  يَسْتَكْبَرُوََّ   .  5[ "60]غافر:   دَاخَرَيََّ  جَسَنه

                                                 

 (.وصححه الألباني.  1784وابن ماجة) -واللفظ له -( وصححه3012(والترمذي)4212رواه أحمد) 1 -
 ( وغيرهم.  187( وابن ماجه)2552( والترمذى)181(ومسلم)18955أخرجه أحمد ) - 2

 ( وغيرهم.  3155( والترمذى)2135( ومسلم)18226أخرجه أحمد ) 3-

 ( وغيرهم.  124( ومسلم)3181( والبخاري)3589)رواه أحمد - 4

 ( وصححه وغيرهما.وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.2969( والترمذي)18410رواه أحمد) - 5
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قنال: مفنناتح  -َنلى الله علينه وسنلم -وعنَّ عبند الله بنَّ عمنر: أَّ رسننول الله   -12

َ عَ  1الغيب
لُ الغَيْنثَ وَيَعْلَنمُ مَنا فَني الأرَْحَنامَ وَمَنا خمسٌ: }إَّه اللهه ناعَةَ وَيُنَنزِّ ندَهُ عَلْمُ السه

َ عَلنَيمٌ خَبيَنرٌ  
اذَا تَكْسَبُ غَداً وَمَا تَندْرَي نَفْنسٌ بَنأيَِّ أرَْتٍ تَمُنوأُ إَّه اللهه تَدْرَي نَفْسٌ مه

 .2[" 34]لقماَّ: 
 

ننر النبنني َننلى الله  عليننه وسننلم  لينناأ مننَّ القننرلَّ وفنني الأمثلننة الثلاثننة السننابقة فسه
 بأخرى مَّ القرلَّ وهذه أفضل طرَ التفسير وأعلاها.

 
بَيِّ  عََّْ بَّ عازب رضي الله عنه  الْبَرَاءَ  عََّْ و -13 لهى النه ََ  ُ

 قَنوْلَ  فَني وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
 َ ننأُ } : تَعَننالَى اللهه ُ  يُثَبِّ

ابَنن بَننالْقَوْلَ  لمَنُننوا الهننذَيََّ  اللهه نْيَا الْحَيَنناتَ  فَنني أَ الثه  الْآخَننرَتَ  وَفَنني النندُّ
 [27]إبراهيم: 

 .3؟ "نَبيَُّكَ  وَمََّْ  ؟دَينُكَ  وَمَا ؟رَبُّكَ  مََّْ  :لهَُ  قيَلَ  إذََا الْقَبْرَ  فَي: " قَالَ 
 
ُ  رَضَنيَ  هُرَيْنرَتَ  أبََي عََّْ و - 14 

َ  رَسُنولُ  قَنرَأَ : قَنالَ  عَنْنهُ  اللهه نلهى اللهه ََ  ُ
 وَسَنلهمَ  هَ عَليَْن اللهه

ثُ  يَوْمَمَذٍ } : الْآيَةَ  هَذَهَ   [4]الزلزلة:  أخَْبَارَهَا تُحَدِّ
ُ  :قَالوُا ؟أخَْبَارُهَا مَا أتََدْرُوََّ  :قَالَ 

 تَشْنسَدَ  أََّْ  أخَْبَارَهَنا فَنإََّه "  :قَنالَ . أعَْلَنمُ  وَرَسُنولهُُ  اللهه
 فَسَننذَهَ  وَكَننذَا كَننذَا كَننذَا يَننوْمَ  عَمَننلَ  تَقنُنولُ  اَ سْرَهَنن عَلَننى عَمَننلَ  بمََننا أمََننةٍ  أوَْ  عَبْنندٍ  كُننلِّ  عَلَننى

 . 4"أخَْبَارُهَا
 
بَيِّ  عََّْ  هُرَيْرَتَ  أبََي عََّْ  -15 لهى النه ََ  ُ

 إََّه  الْفَجْنرَ  وَقنُرْلََّ } : قَوْلنَهَ  فَني وَسَنلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
سَارَ  وَمَلَامَكَةُ  اللهيْلَ  مَلَامَكَةُ  تَشْسَدُهُ  :قَالَ [ 78]الإسراء:  مَشْسُودًا كَاََّ  الْفَجْرَ  قرُْلََّ   5النه
 
 
          ً  ً  ر الصحابةرضي الله عنهم القرآن كله؟هل فس 

 

                                                 
 [ 59لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ{]الأنعام: مَفَاتحُِ الْغَيْبِ أي المذكورة في قول الله تعالى:} وَعِنْدهَُ  - 1

 ( وغيرهم.733( وعبد بن حميد)7728والنسائي في الكبرى)( 4351رواه البخاري) - 2

وسائر  -واللفظ له -(3120(والترمذي)4750( وأبو داود)2871( ومسلم)1303رواه البخاري) - 3

 أصحاب السنن.

(وقال:هذا 3012( والحاكم)7360( وصححه وابن حبان)3353( والترمذي)8854رواه أحمد) -2 

  يخرجاه، وضعفه الألباني وشعيب الأرنؤؤط. حديث صحيح على شرط الشيخين و لم

 

( وصححه الألباني وشعيب 670( وصححه،وابن ماجة)3135( والترمذي) 10137رواه أحمد) -3 

  الأرنؤوط.    
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منا بيننوا غامضنه  -لعندم الحاجنة إلنى ذلنك وقتسنا -لم يفسر الَحابة القنرلَّ كلهنه وإن 
نوا الناسل والمنسوخ مننه وأسنباب ننزول الآيناأ  وما التبس فسمه على البعت وبيه

نر كنل سنور القنرلَّ ولياتنه كمنا  ونحو ذلك , وما ثبأ عَّ أحد منَّ الَنحابة أننه فسه
هني عننادت المفسنريَّ. وهننذا بخنلاف التننابعيَّ ومَنَّ بعنندهم ففني عَننرهم دخنل غيننر 

 العرب في الإسلام و سرأ العجمة فاحتاجوا إلى تفسير القرلَّ كله.
 

بعنت منا  وكى نأخذ َورت واضنحة لتفسنير الَنحابة رضني الله عننسم , ننقنل هننا
 جاء عنسم بالرواياأ الَحيحة:

 
( وغينرهم عنَّ هشنام 2965(والترمنذي)1277( ومسنلم)1698ـ روى البخناري) 1

ـ  بَّ عروت , عَّ أبيه ـ رضي الله عنسما ـ أنه قال : قلأ لعامشة ـ رضني الله عنسنا
 وأنا يوممذ حديث السَّ :  -زوج النبي َلى الله عليه وسلم

َ فَمََّْ حَنجه الْبَيْنأَ أرأيأ قول الله تبارك وتعا  فَا وَالْمَرْوَتَ مََّ شَعَآمَرَ الله  هَ لى : } إََّه ال
فَ بَسَمَا   ]البقرت: وه [ فما أرى علنى أحند شنيماً  158أوََ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهَ أََّ يَطه

 أَّ لا يطوف بسما .
لا يطنوف بسمنا , فقالأ عامشة : كلا , لو كانأ كما تقول كاننأ فنلا جنناح علينه أَّ 

إنما أنزلأ هذه الآية فني الأنَنار : كنانوا يسلنوَّ لمننات , وكاننأ مننات حنذو قديند , 
وكانوا يتحرجوَّ أَّ يطوفوا بيَّ الَفا والمروت , فلما جناء الإسنلام سنألوا رسنول 
 َ فَا وَالْمَرْوَتَ مَنَّ شَنعَآمَرَ الله  هَ  الله َلى الله عليه وسلم عَّ ذلك , فأنزل الله : } إََّه ال

فَ بَسَمَا    وه  فَمََّْ حَجه الْبَيْأَ أوََ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَليَْهَ أََّ يَطه
 
( وغينره عنَّ عطناء , سنم  ابنَّ عبناس يقــنـرأ 4235ـ وفي َنحيح البخناري)  2 

[قنال ابنَّ عبناس : ليسنأ 184:}وَعَلَى الهذَيََّ يُطَيقوُنَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكَيٍَّ   ]البقرت:
نسننوخة , هننو الشننيل الكبيننر والمننرأت الكبيننرت لا يسننتطيعاَّ أَّ يَننوما فليطعمنناَّ بم

 مكاَّ كل يوم مسكيناً.
 
بَيْرَ  بَُّْ  عُرْوَتُ  ( وغيرهما ع3018َّ( ومسلم)2362ـ وفي البخاري) 3  هُ  الزُّ  سَألََ  أنَه

ُ  رَضَيَ  عَامَشَةَ 
َ  قَوْلَ  عََّْ  عَنْسَا اللهه  -فني اليتنامى  تُقْسَطُوا لَا  أََّْ  مْ خَفْتُ  وَإََّْ } :تَعَالَى اللهه

 [3]النساء:  وَرُبَاعَ  -إلََى
سَنا حَجْنرَ  فَني تَكُنوَُّ  الْيَتيَمَنةُ  هَنيَ  أخُْتَني ابْنََّ  يَنا :فَقَالأَْ   فَيُعْجَبُنهُ  مَالنَهَ  فَني تُشَنارَكُهُ  وَليَِّ
سَا فَيُرَيدُ  ,وَجَمَالسَُا مَالسَُا جَسَا أََّْ  وَليَُّ دَاقَسَا فَي يُقْسَطَ  أََّْ  بَغَيْرَ  يَتَزَوه  مَا مَثْلَ  فَيُعْطَيسَا ََ

تَسََّه  أعَْلَنى بَسَنَّه  وَيَبْلغُُنوا لَسُنَّه  يُقْسَنطُوا أََّْ  إلَاه  يُنْكَحُنوهَُّه  أََّْ  فَنُسُوا ,غَيْرُهُ  يُعْطَيسَا  سُننه
ََ  مََّْ  دَا هَ سَاءَ  مََّْ  لَسُمْ  طَابَ  مَا يَنْكَحُوا أََّْ  وَأمَُرُوا ,ال  قَالَنأْ  :عُنرْوَتُ  قَنالَ  .َّه سَنوَاهُ  النِّ

َ  رَسُولَ  اسْتَفْتَوْا النهاسَ  إََّه  ثُمه  :عَامَشَةُ  لهى اللهه ََ  ُ
 فَنأنَْزَلَ  الْآيَنةَ  هَنذَهَ  بَعْندَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

 ُ
سَاءَ  فَي وَيَسْتَفْتُونَكَ } :اللهه  [127النساء:]  تَنْكَحُوهَُّه  أََّْ  وَتَرْغَبُوََّ  :قَوْلهََ  إلََى ...النِّ

ُ  ذَكَرَ  وَالهذَي
هُ  اللهه  فيَسَا قَالَ  الهتَي الْأوُلَى الْآيَةُ  الْكَتَابَ  فَي عَليَْكُمْ  يُتْلَى أنَه
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سَاءَ  مََّْ  لَكُمْ  طَابَ  مَا فَانْكَحُوا الْيَتَامَى فَي تُقْسَطُوا لَا  أََّْ  خَفْتُمْ  وَإََّْ }     النِّ
َ  وَقَوْلُ  :عَامَشَةُ  قَالأَْ     تَنْكَحُوهَُّه  أََّْ  وَتَرْغَبُوََّ } :الْأخُْرَى الْآيَةَ  فَي اللهه
 الْمَننالَ  قَليَلَنةَ  تَكُنوَُّ  حَنيََّ  حَجْنرَهَ  فَني تَكُنوَُّ  الهتَني يَتيَمَتَنهَ عنَّ  أحََندَكُمْ  رَغْبَنةُ  هَنيَ  يَعْنَني

سَنناءَ  تَننامَىيَ  مَننَّْ  وَجَمَالسََننا مَالسََننا فَنني رَغَبُننوا مَننا يَنْكَحُننوا أََّْ  فَنُسُننوا ,وَالْجَمَننالَ   إلَاه  النِّ
 .عَنْسَُّه  رَغْبَتَسَمْ  أجَْلَ  مََّْ  باَلْقَسْطَ 

 
( وغيننره عننَّ عننروت بننَّ الزبيننر عننَّ عامشننة رضنني الله 6286ـ وفنني البخنناري) 4 

ُ بَننناللهغْوَ فَنننيَ أيَْمَنننانَكُمْ   ]البقنننرت:
 225عنسنننا : أنزلنننأ هنننذه الآينننة:}لاه يُيَاخَنننذُكُمُ الله 

 لرجل : لا والله وبلى والله " .[ في قول ا89والمامدت:
 
( وغيننره عننَّ ابننَّ عبنناس رضنني الله عنسمننا  } وَمَننا جَعَلْنَننا 3675ـ فنني البخنناري) 5

اسَ   ]الإسراء: ييَا الهتَي أرََيْنَاكَ إلَاه فتَْنَةً لِّلنه [      قال : هي رييا عيَّ أريسنا  60الرُّ
جَرَتَ الْمَلْعُونَةَ فَي القنُرْلََّ  ] رسـول الله َلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به. } وَا لشه

 [  قال : شجرت الزقوم .60الإسراء:
 
ناسٍ  لَابْنََّ  رَجُنلٌ  قَنالَ  :قَنالَ  جُبَيْنرٍ  بْنََّ  سَنعَيدَ  عََّْ (   4537ـ وفي البخاري) 6 ني :عَبه  إنَِّ

 :قَالَ  .عَلَيه  تَخْتَلفَُ  أشَْيَاءَ  الْقرُْلََّ  فَي أجََدُ 
 عَلَنى بَعْضُنسُمْ  وَأقَْبَلَ } [ 101 الميمنوَّ]   يَتَسَاءَلوََُّ  وَلَا  يَوْمَمَذٍ  سُمْ بَيْنَ  أنَْسَابَ  فَلَا }  

 [27 الَافاأ]   يَتَسَاءَلوََُّ  بَعْتٍ 
َ  يَكْتُمُوََّ  وَلَا } 

َ } [  42 النساء]   حَدَيثًا اللهه نَا وَاللهه ا مَا رَبِّ  23 الأنعنام]   مُشْنرَكَيََّ  كُنه
نمَاءُ  أمَْ } : وَقَنالَ . الْآيَةَ  ذَهَ هَ  فَي كَتَمُوا فَقَدْ [   النازعناأ]   دَحَاهَنا قَوْلنَهَ  إلََنى بَنَاهَنا السه
27 – 30] 
ََ  فَذَكَرَ  مَاءَ  خَلْ ََ  قَبْنلَ  السه كُمْ } : قَنال ثُنمه  الْأرَْتَ  خَلْن ََ  باَلهنذَي لتََكْفنُرُوََّ  أمََننه  الْأرَْتَ  خَلَن
 [11 – 9 ] فَلأ:  طَامَعَيََّ  -قَوْلهََ  إلََى- يَوْمَيََّْ  فَي

ََ  هَذَهَ  فَي فَذَكَرَ  ََ  قَبْلَ  الْأرَْتَ  خَلْ مَاءَ  خَلْ  . السه
ُ  وَكَاََّ } : وَقَالَ 

} [ 56 النسناء]   حَكَيمًنا عَزَينزًا}  [96 النسناء]   رَحَيمًنا غَفوُرًا اللهه
يرًا سَمَيعًا ََ  [58 النساء]   بَ
هُ   .مَضَى ثُمه  كَاََّ  فَكَأنَه

   بَيْنَسُمْ  أنَْسَابَ  فَلَا } : -اسابَّ عب -فَقَالَ  
فْخَةَ  فَي نورَ  فَي يُنْفَلُ  ثُمه ,الْأوُلَى النه َُّ ََ } ال نعَ ََ نمَوَاأَ  فَني مَنَّْ  فَ  الْأرَْتَ  فَني وَمَنَّْ  السه
ُ  شَنناءَ  مَننَّْ  إلَاه 

 فَنني ثُننمه  ,يَتَسَنناءَلوََُّ  وَلَا  ذَلنَنكَ  عَنْنندَ  بَيْنننَسُمْ  أنَْسَننابَ  فَننلَا [ 68 الزمننر]  اللهه
فْخَةَ ال  .  يَتَسَاءَلوََُّ  بَعْتٍ  عَلَى بَعْضُسُمْ  أقَْبَلَ }  الْآخَرَتَ  نه

ا ا مَا} :قَوْلهُُ  وَأمَه َ  يَكْتُمُوََّ  وَلَا }    مُشْرَكَيََّ  كُنه
 (1)  حَدَيثًا اللهه

                                                 

اعلم أن الناس في القيامة لهم أحوال و مواقف فاختلاف الأخبار عنهم لاختلاف منواقفهم و أحنوالهم  -1

. 
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َ  فَنننإََّه 
 نَكُنننَّْ  لَنننمْ  قنُننولُ نَ  تَعَنننالَوْا :الْمُشْنننرَكُوََّ  وَقَنننالَ  ذُنُنننوبَسُمْ  الْإخَْنننلَابَ  لَأهَْنننلَ  يَغْفَنننرُ  اللهه
َُ  أفَْوَاهَسَمْ  عَلَى فَخُتَمَ  ,مُشْرَكَيََّ  َ  أََّه  عُنرَفَ  ذَلنَكَ  فَعَنْندَ  ,أيَْندَيسَمْ  فَتَنْطَ

 حَندَيثًا يُكْنتَمُ  لَا  اللهه
 [42 النساء]الْآيَةَ    ..كَفَرُوا الهذَيََّ  يَوَدُّ }  وَعَنْدَهُ 
 ََ ََ  ثُننمه  يَننوْمَيََّْ  فَنني الْأرَْتَ  وَخَلَنن ننمَاءَ  خَلَنن ننمَاءَ  إلََننى اسْننتَوَى ثُننمه  السه اهَُّه  السه  فَنني فَسَننوه
ََ  وَالْمَرْعَى الْمَاءَ  مَنْسَا أخَْرَجَ  أََّْ  وَدَحْوُهَا الْأرَْتَ  دَحَا ثُمه  لخَرَيََّْ  يَوْمَيََّْ   الْجَبَنالَ  وَخَلَ

 قَوْلهُُ  فَذَلكََ  لخَرَيََّْ  يَوْمَيََّْ  فَي بَيْنَسُمَا وَمَا وَالْآكَامَ  وَالْجَمَالَ 
   دَحَاهَا} 

ََ } : وَقَوْلهُُ     يَوْمَيََّْ  فَي الْأرَْتَ  خَلَ
امٍ  أرَْبَعَةَ  فَي شَيْءٍ  مََّْ  فيَسَا وَمَا الْأرَْتُ  فَجُعَلأَْ  مَوَاأُ  وَخُلقََأْ  أيَه  .يَوْمَيََّْ  فَي السه

ُ  وَكَاََّ } 
   رَحَيمًا غَفوُرًا اللهه

ى َ  فَنإََّه  كَنذَلكََ  يَنزَلْ  لَنمْ  أيَْ  لنُهُ قَوْ  وَذَلنَكَ  ,ذَلنَكَ  نَفْسَهُ  سَمه
نابَ  إلَاه  شَنيْمًا يُنرَدْ  لَنمْ  اللهه ََ  بَنهَ  أَ

َ  عَنْدَ  مََّْ  كُلا ً  فَإََّه  الْقرُْلَُّ  عَليَْكَ  يَخْتَلفَْ  فَلَا  ,أرََادَ  الهذَي  .اللهه
 
(وغيرهمننا عننَّ ابننَّ عبنناس رضنني الله 446( ومسننلم)4445ـنن  وفنني البخنناري)7 

لاتََكَ وَلاَ تُخَافأَْ بَسَا ] الإسنراء:عنسما في قوله تع ََ [ قنال :  110الى :}وَلاَ تَجْسَرْ بَ
نزلأ ورسول الله  َلى الله عليه وسلم مختفٍ بمكة , كاَّ إذا َلى بأَنحابه رفن  
َوته بالقرلَّ , فإذا سم  المشركوَّ سبوا القرلَّ ومَّ أنزله ومَّ جاء بنه , فقنال 

ننلاتََكَ   وَلاَ تَجْسَننرْ  الله تعننالى لنبيننه  ََ أي: بقراءتننك فيسننم  المشننركوَّ فيسننبوا  بَ

 .وَابْتَغَ بَيََّْ ذَلكََ سَبيَلاً   عَّ أَحابك فلا تسمعسم   وَلاَ تُخَافأَْ بَسَا   القرلَّ 
 
( وغيره عَّ طاوس عَّ ابَّ عباس رضي الله عنسما أنه 3306ـ وفي البخاري) 8 

تَ فَني ا [ فقنال سنعيد بنَّ جبيننر : 23لْقرُْبَنى  ]الشنورى:سُنمل عنَّ قولنه : } إلَاه الْمَنوَده
قربى لل محمد َلى الله عليه وسنلم , فقنال ابنَّ عبناس : عَجَلنأَ , إَّ النبني َنلى 
الله عليه وسلم لم يكَّ بَطٌَّ مَّ قريش إلا كاَّ فيسم قرابة , فقال : إلا أَّ تَلوا منا 

 بينى وبينكم  مَّ القرابة .
 
 فني( وغيرهماعَّ عبند الله بنَّ مسنعود 3030( ومسلم) 4437ـ وفي البخاري ) 9 

سَمُ  إلََى يَبْتَغُوََّ  يَدْعُوََّ  الهذَيََّ  أوُلمََكَ تعالى:}  قوله [ قنال : 57 ]الإسراء:  الْوَسَيلةََ  رَبِّ
ننك هننيلاء  " كنناَّ ننناسٌ مننَّ الإنننس يعبنندوَّ ناسًننا مننَّ الجننَّ , فأسننلم الجننَُّ , وتمسه

 بدينسم " 
 
عننَّ ابننَّ المنكنندر , سننمعأ جننابراً   (1435( ومسننلم)4254ـنن وفنني البخنناري) 10

رضي الله عنه , قال : " كانأ اليسود تقول إذا جامعسا مَّ ورامسا جاء الولد أحنول 

 نسَآيُكُمْ حَرْثٌ لهكُمْ فَأتُْواْ حَرْثَكُمْ إني شَمْتُمْ    فنزلأ   
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الْبَننرَاءَ  عَننَّْ ( وغيرهمننا 1822 ( وَننححه وابننَّ ماجننة)2987) روى الترمننذي -11
مُوا وَلَا } :  تعالى هقول في  فيَنَنا نَزَلَنأْ  :قَالَ [ 267]البقرت:   تُنْفقَوََُّ  مَنْهُ  الْخَبيَثَ  تَيَمه

ارَ  مَعْشَرَ  ََ ا ,الْأنَْ حَابَ  كُنه َْ جُلُ  فَكَاََّ  نَخْلٍ  أَ  وَقلَهتَنهَ  كَثْرَتَنهَ  قَندْرَ  عَلَى نَخْلهََ  مََّْ  يَأتَْي الره
جُلُ  وَكَاََّ  نفهة أهَْلُ  وَكَاََّ ,  الْمَسْجَدَ  فَي فَيُعَلِّقهُُ  وَالْقنَْوَيََّْ  وَ باَلْقنَْ  يَأتَْي الره َُّ  لَسُنمْ  لَنيْسَ  ال
اهُ  فَضَرَبَهُ  الْقنَْوَ  أتََى جَاعَ  إذََا أحََدُهُمْ  فَكَاََّ  طَعَامٌ  ََ مْرَ  الْبُسْرَ  مََّْ  فَيَسْقطُُ  بَعَ  .فَيَأكُْلُ  وَالته
ننَّْ  نَنناسٌ  وَكَنناََّ  جُننلُ  يَننأتَْي لْخَيْننرَ ا فَنني يَرْغَننبُ  لَا  مَمه ننيبُ  فيَننهَ  بَننالْقنَْوَ  الره  وَالْحَشَننفُ  الشِّ
ُ  فَأنَْزَلَ  فَيُعَلِّقهُُ  انْكَسَرَ  قَدْ  وَباَلْقنَْوَ 

سَنا يَنا} : تَعَنالَى تَبَنارَكَ  اللهه  مَنَّْ  أنَْفقَنُوا لمَنُنوا الهنذَيََّ  أيَُّ
بَنناأَ  ننا كَسَننبْتُمْ  مَننا طَيِّ مُننوا وَلَا  الْأرَْتَ  مَننَّْ  لَكُننمْ  أخَْرَجْنَننا وَمَمه  تُنْفقَنُنوََّ  مَنْننهُ  الْخَبيَننثَ  تَيَمه
 لَنمْ  أعَْطَناهُ  مَنا مَثْنلُ  إلَيَْهَ  أهُْدَيَ  أحََدَكُمْ  أََّه  لَوْ  :قَالَ    فيَهَ  تُغْمَضُوا أََّْ  إلَاه  بَآخَذَيهَ  وَلَسْتُمْ 
ا قَالَ  حَيَاءٍ  أوَْ  إغَْمَاتٍ  عَلَى إلَاه  يَأخُْذْهُ  الحََ  أحََدُنَا يَأتَْي كَ ذَلَ  بَعْدَ  فَكُنه ََ  .عَنْدَهُ  مَا بَ
 :قَالَ  بَّ عازب الْبَرَاءَ  عََّْ ( وَححه 3050روى الترمذي ) -12
ننحَابَ  مَننَّْ  رَجَننالٌ  مَنناأَ  َْ بَننيِّ  أَ ننلهى النه ََ  ُ

مَ  أََّْ  قَبْننلَ  وَسَننلهمَ  عَليَْننهَ  اللهه ننا ,الْخَمْننرُ  تُحَننره  فَلمَه
مَأْ  حَابنََا كَيْفَ  :رَجَالٌ  قَالَ  الْخَمْرُ  حُرِّ َْ َ  لَنيْسَ } : فَنَزَلأَْ  ؟الْخَمْرَ  يَشْرَبُوََّ  مَاتُوا وَقَدْ  بأَ
الحََاأَ  وَعَمَلوُا لمَنُوا الهذَيََّ  عَلَى هَ قَنوْا مَنا إذََا طَعَمُنوا فيَمَا جُنَاحٌ  ال  وَعَمَلنُوا وَلمَنُنوا اته

الحََاأَ  هَ  [. وفي الَحيحيَّ نحوه عَّ أنس.93]المامدت:  ال
 
حْمَََّ  عَبْدَ  أبََي عََّْ  ( وَححه3026روى الترمذي)  – 13 لمََيِّ  الره  بْنََّ  عَليَِّ  عََّْ  السُّ
نَ َ : قَالَ  طَالبٍَ  أبََي حْمَََّ  عَبْدُ  لنََا ََ  ,(1)الْخَمْنرَ  مَنَّْ  وَسَقَانَا فَدَعَانَا طَعَامًا عَوْفٍ  بَُّْ  الره

ا الْخَمْرُ  فَأخََذَأْ  لَاتُ  وَحَضَرَأْ  ,مَنه هَ مُونَيفَقَ  ال سَا يَا قلُْ  فَقَرَأْأُ ,  ده  أعَْبُندُ  لَا  الْكَنافَرُوََّ  أيَُّ
ُ  فَنأنَْزَلَ  :قَنالَ  .تَعْبُندُوََّ  مَا نَعْبُدُ  وَنَحَُّْ  تَعْبُدُوََّ  مَا

سَنا يَنا} : تَعَنالَى اللهه  لَا  لمَنُنوا الهنذَيََّ  أيَُّ
لَاتَ  تَقْرَبُوا هَ    تَقوُلوََُّ  مَا تَعْلمَُوا حَتهى سُكَارَى وَأنَْتُمْ  ال
 الْأكَْبَرَ  الْحَجِّ  يَوْمُ  :قَالَ  عَليَ   عََّْ  -وَححه الألباني -(958 روى الترمذي ) -14
حْرَ  يَوْمُ   .النه
 

 : الصحابة المفسرون *

الخلفناء الراشندوَّ الأربعنة, و ابنَّ عبناس وابنَّ مسنعود  ومَّ الَنحابة المفسنريَّ
, وعامشنة  عبند الله بنَّ الزبينرزيد بَّ ثابأ وأبو موسى الأشعري ووأبي  بَّ كعب و

 , وهم بيَّ مقلٍ ومكثر. وغيرهم  وأنس وجابر وابَّ عمر
فمَّ الَحابة المكثريَّ في التفسير: عبد الله بَّ عبناس وهنو أكثنرهم ببركنة دعنوت 
النبي َلى الله عليه وسلم له, فقد روى الإمام أحمد والطبرانى وغيرهمنا عنَّ ابنَّ 

                                                 
 ر كما هو واضحوذلك قبل تحريم الخم - 1
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م دعننا لننه فقننال: " اللسُننمه فَقسننه فنني الننديَّ عبنناس أَّ الرسننول َننلى الله عليننه وسننل
 . (1)وعَلِّمْهُ التأويل "

ثنم عبنند الله بننَّ مسننعود ثننم علنني بننَّ أبني طالننب ثننم أبَُنني  بننَّ كعننب رضنني الله عنننسم  
أجمعيَّ. وكاَّ علي  بَّ أبي طالنب وعبند الله بنَّ عبناس رضني الله عنسمنا أكثنر منَّ 

بينأ ,فيكنوَّ المنسنوب إليسمنا كذب الناس عليسمنا فني التفسنير , لكونسمنا منَّ لل ال
واج, وأيضًا ل نروف سياسنية ومذهبينة فمنَّ أراد إرضناء خلفناء  أولى بالقبول والر 
بني العباس وض  أثرًا ونسبه إلى ابَّ عباس, وكذلك فعنل الشنيعة من  علني رضني 

 الله عنه وأهل بيته.

    طبقات التابعين المفسرين

نف في ذلك ولم يُعثنر علنى تفسنيره اشتسر كثير مَّ التابعيَّ بالتفسير ومنسم مَّ َ
كسعيد بَّ جبير, ومنسم مَّ وَل إلينا تفسيره كمجاهد بَّ جبر الذي قال: عرضنأ 
المَحف على ابَّ عباس ثنلاث عرضناأ , أقنف عنند كنل لينة مننه , وأسنأله عنسنا 

 . (2)فيما نزلأ وكيف كانأ 
 .وقد اعتنأ كتب التفسير بالمأثور عناية بالغة بذكر تفاسير التابعيَّ

  : (3)التفسير عَّ التابعيَّ وأتباعسم* 

  .طبقة المكيين، وطبقة المدنيين وطبقة العراقيين :وهم على طبق ات

, خاَة أَحاب ابَّ عباس منسم؛ كسعيد بَّ جبير أهل التفسير أهلُ مكة وأعلمُ 
وعكرمة ومجاهد وعطاء بَّ أبي رباح؛ لسلامة لسانسم وتأخر ورود العُجْمَة 

 .إليسم

الثوري: خذوا التفسير عَّ أربعة: سعيد بَّ جبير ومجاهد وعكرمة يقول سفياَّ 
يُّوَّ   .وعطاء. وهم مَكِّ

 .(4)قال ابَّ تيمية:أعلم الناس بالتفسيرأهل مكة لأنسم أَحاب ابَّ عباس

 :يليهم في التفسير طبقة المدنيينو  

                                                 

( 1422(والأوسنط )10614( بسند قوي على شرط مسلم،والطبراني فني الكبينر) 2397رواه أحمد ) -1

 ( بلفظ " اللهم فقهه في الدين" 143( وصححه الأرنؤوط، وفي البخاري) 7055، وابن حبان)

 (.  210/  4انظر الإتقان)  -1  

 هـ. 1427قيت عام محاضرة للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي أل -3

 (.  210/  4انظر الإتقان)  -3  
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 تابعي كبير القدر, وعنه ابنه عبد النرحمَّ بنَّ زيند بنَّ أسنلم, :زيد بَّ أسلم: منسم 
زيد  "عبد الله بَّ وهب وغيرُه, وأخذ تفسيرَه عَّ أبيه  :ويروي تفسيرَ عبدالرحمَّ

قال : ابَّ  " :, لكنه لا يعزوه إلى أبيه إلا في القليل, وإذا قال المفسروَّ"بَّ أسلم 
 ., فالمراد به عبد الرحمَّ "زيد 

 .وعبد الرحمَّ, وإَّ كاَّ ضعيف الحديث, إلا أنه إمامٌ في التفسير

 . التفسير عَّ زيد: مالك بَّ أنسوممَّ أخذ 

 : أبو العالية رُفي  بَّ مَسْراَّ :سمومن

, ثمه بَري, وقد أخذ التفسير عَّ ابَّ عباس, وهو مَّ روات أبي بَّ  وهو مدنيك
وتقدم الكلام حول  , كعب, وراوية تفسيره الربي  بَّ أنس, وعَّ الربي  أبو جعفر

 . هذا الإسناد

وات, وجل ما يرويه هو عَّ ثم إَّ الربي  ليس مَّ المفسريَّ,  قَلَة,والرُّ بل مَّ النه
 .أبي العالية

وأكثر تفسيره هنو منَّ طرينَ أبني مَعْشَنر,  محمد بَّ كعب القر ي, : ومَّ المدنييَّ
 –موسى وأبو معشر  –ومَّ طريَ موسى بَّ عبيدت عَّ محمد بَّ كعب, وكلاهما 

 .ضعيف, ونحو شطر تفسير القرُ ي مَّ طريقسما  

؛ "اكتبوا عَّ أبي مَعشر عَّ محمند بنَّ كعنب خاَنة  " : َّ معيَّلكَّ يقول يحيى ب
لأنه يروي عنه التفسير, وهي نسخة, ويُغتفنر فني التفسنير منا لا يُغتفنر فني غينره, 
ثننم إَّ أبنننا معشننر مخنننتبك بمحمنند بنننَّ كعننب, والاختَننناب قرينننةٌ علنننى المعرفنننة 

 .والضبط, هذا م  أَّ أبا معشر ضعيف الحديث 

 :العراقيين  ويليهم طبقة المفسرين   

روى عنه الشعبي وأبو وامل, وهو مَّ الروات عَّ  مسروَ بَّ الأجدع,  :منسم 
 . ابَّ مسعود

دوسي  :ومنسم اً بعد مجاهد, بل أكثر مَّ رأكثر التابعيَّ تفسي :قتادت بَّ دَعامة السه
تفسير التابعيَّ بالإطلاَ عنسما, وتفسيره جُلُّه َحيح, أكثره يرويه عنه  نَف

 .روبة, والبقية يرويه عنه معمر بَّ راشد الأزدي, وهم ثقاأ حُفها سعيد بَّ أبي ع

ا يرويه غينر سنعيد ومعمنر, وهنو َنحيح بالجملنة أيضًنا,  وثمة شيء لخر يسير جد ً
ولا يحمل قولي: إَّ قوله َحيح كله, فيقف الإنساَّ على بعت المروياأ مَّ غينر 



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75 

نبْر   , ولكنَّطريَ معمر, وغير طريَ سعيد بنَّ أبني عروبنة, فيجند فينه ضنعفاً  بالسه
 .فإَّ جمي  تفسير قتادت َحيح, ولا يوجد لديه قولٌ شاذٌ 

حَ  وقتادت لم يرو عَّ أحد مَّ الَحابة إلا عَّ أننس سنماعاً, كمنا قالنه أحمند, وَنحه
حَ سَماعه مَّ أبي الطفيل ابَُّ    .المديني سماعه مَّ ابَّ سَرْجَس أبو زرعة, وَحه

ر والفقه والوع  وغيره, وهنو منَّ أكبنر عَّ الحسَّ البَري التفسيقتادت وقد أخذ 
شيوخه, وقد أكثر في تفسيره مَّ النوع  كالحسنَّ, وأكثنرُ تفسنيره لا يعنزوه لأحند, 

رُ القرلَّ بما يعلمه  .بل يفسِّ

 .وله معرفة بالناسل والمنسوخ أكثر مَّ كثير مَّ التابعيَّ مَّ أهل طبقته

بالنقنل, والإرسنال, مَّ كبار أممة السلف, متساهل  وهو : الحسَّ البَري :ومنسم 
, ومننا يننروى عنننه فنني التفسننير فنني لينناأ العننذاب  ويميننل فنني التفسننير إلننى الننوع 

منَّ  والوعد والوعيد أكثر منَّ غينره, وتفسنيره يكناد يخلنو منَّ الأحكنام, وهنو أكثنر
, والسننبب فنني ذلننك: أَّ -والله أعلننم -َّالتننابعي مفسننري نُقننل عنننه أقننوالٌ شنناذت مننَّ

معتزلننة ونسننبوه إلننيسم, وأكثننروا مننَّ النقننل عنننه, الحسننَّ البَننري قنند تشننبهث بننه ال
وَّ بسنا مجنردتً, وإنمنا بالعقنل,  ,إذولقلَهة عناية المعتزلنة بالأسنانيد والرواينة لا يعتندُّ

ثوا بالحكايناأ التني تُوافنَ أَنولسم,  فلذلك لم ينقوا الأسانيد عَّ الحسَّ, وإنما تشَبه
منا لا ينسنب إلنى غينره منَّ ولذلك يُنسب في كتب المعتزلة في التفسير إلنى الحسنَّ 

الغرامب والمفرداأ, ولذلك يجب أَّ يحذر الإنساَّ مما يُحكى عنَّ الحسنَّ البَنري 
مننَّ شننذوذاأ فنني التفسننير ممننا لا يوافننَ غيننره, ولا بنند مننَّ الن ننر إلننى الأسننانيد, 
د في غيرها, سيهما وهو يرى الرواية بنالمعنى  د في مروياأ الحسَّ ما لا يشده ويشدِّ

 . ويكثر منسا

راوية تفسيره: قتادت, فقد روى عنه نحو ثلث تفسيره, ورواه عنه مَعمَر بَّ و
َ في الروات  . راشد, وبقية تفسيره متفرِّ

 :عطاء الخراساني  :ومنسم 

, في حف ه سوء, وقد تقدم الكلام  ٌَ وهو بَريك أقام بخراساَّ, وإليسا نُسب, َدو
 . هعلى طرَ التفسير إليه في حديث ابَّ عباس رضي الله عن

ت بَّ شراحيل السمداني  :ومنسم   :مُره

ت الخير, أخذ عَّ أبي ت الطيب, ومُره  بَّ كاَّ عابداً َالحاً لكثرت عبادته. قيل له: مُره
كعب وعمر بَّ الخطاب وروى عَّ ابَّ مسعود, وغيره, وروى عنه الشعبي 

 .والسدي وغيرهم, وقد تقدم الإشارت إليه
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 :يشابه المكيين قوة في التفسير  ن  م  

ة جملةٌ مَّ المفسريَّ مَّ غير المكييَّ مَّ يقاربسم في التفسير؛ كطاووس بَّ  وثَمه
 , وقد روى عنه ابنه عبدالله وروى عنه شيماً مجاهد بَّ جبر, كيساَّ اليماني

, وله تفسيرٌ يسيرٌ حسٌَّ, وأجودُ تفسيره: ما الشعبيبَّ شراحيل وكذلك عامر 
 لشعرلتابعيَّ ليعتمد فيه على أشعار العرب, فقد كاَّ أحف  ا

 :المفسرين ممن هم بعد أولئكطبق ات  ومن  

ه  :إبراهيم النخعي  وهو جليل القدر, لم يسم  مَّ أحدٍ مَّ الَحابة, وإنما عده
بعت الأممة مَّ جملة التابعيَّ؛ لرييته عامشة رضي الله عنسا, وله في التفسير 

 .على الإطلاَيدٌ, وخاَةً في تفسير لياأ الأحكام, وهو أكثر التابعيَّ في ذلك 

حديثه مُغيرت بَّ مَقْسَم فقد روى نحو شطرَ تفسيرَه, وروى كذلك منَور  راويةُ 
 .بَّ المعتمر شيماً ليس بالقليل عنه

وتفسيره المنقول عَّ ابَّ مسعود َحيحٌ, إذا َح إليه السند, وغالبه َحيح, 
رتبةً, وأما تفسيره مَّ تلقاء نفسه فيما يوافَ اللساَّ العربي, فسو دوَّ أقرانه م

 . وقد كاَّ يلحََُّ في كلامه

دي الكبير  :و السُّ

وتفسيره جَمٌْ , كما جم  ابَّ إسحاَ السيرت, وهو ثقة في نفسه, إلا أنه لم يسم   
 .مَّ ابَّ عباس ولا ابَّ مسعود 

 .وتقدم الكلام على مَّ روى عنه وأسانيده إلى ابَّ عباس وابَّ مسعود

حاك بَّ مُزاحَم السلالي  :ومنسم   :الضه

هو مَّ كبار مفسري التابعيَّ, وجُل تفسيره مَّ طريَ جُويبر بَّ سعيد عنه, و
وجويبر ضعيف جداً, لكَّ روايته مَّ كتاب, وحديث الضحاك عَّ ابَّ عباس 

  . مقبول حسَّ -ما لم يخالف  -مرسل, أخذه مَّ سعيد بَّ جبير, وتفسير الضحاك 

 . عيف أيضاً ويروي عبيدالله بَّ سليماَّ عَّ الضحاك التفسير أيضاً, وهو ض

 :مقاتل بَّ سليماَّ   :ومنسم
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, وقد أدرك الكبار مَّ التابعيَّ, وهو فَيح اللساَّ واهٍ  وهو في نفسه ضعيفٌ 
ء المذهب, ييخذ مَّ تفسيره ما وافَ اللساَّ العربي, وله شذوذاأ في سي  

  . التفسير كثيرت

مَة نُوحُ ابَّ أبي مريم الجام , وقد َْ  رموه وروى تفسير مقاتل هذا عنه أبو عَ
الكذب, ورواه أيضاً عَّ مقاتل هذيلُ بَّ حبيب, وهو ضعيف لكنه أَلح حالاً مَّ ب

 . أبي عَمة

 :مقاتل بَّ حياَّ  :ومنسم

 . مَّ طريَ محمد بَّ مزاحم عَّ بكير بَّ معروف عنه, ومقاتل هذا َدوَ

   :أبو َالح باذام:ومنسم 

هدٌ ينسى عَّ لا يعتد بقوله في التفسير, وليس له معرفة فيه, وكاَّ مجاوهو 

ر القرلَّ؛ إذ كيف يفسره وهو لا يحف ه  . تفسيره, وزجره الشعبي حينما فسه

لسيلاء المفسريَّ مَّ الَحابة والتابعيَّ ومَّ أخنذ الأسانيد  اعلم أَّ جملة تلكو** 
سننير المسنننَدَت, يقننول الحنناف  ابننَّ حجننر رحمننه الله فنني امنثننورتٌ فنني كتننب التفعنننسم 
مندار أسنانيد التفسنير عنَّ الَنحابة وعنَّ التنابعيَّ و " :"أسنباب الننزول "  كتابنه

تُوجَد في الكتب الأربعة: ابَّ جرير الطبري وعبد بَّ حُميند وابنَّ المننذر وابنَّ أبني 
فمَّ تأمل الكتب المَنفة فني  ,وهذا َحيح ."وقليلٌ ما يُشذُّ عنسا  " :قال ."حاتم 

في هنذه الكتنب, وإَّ  الأسانيد, وجد أنه لا يكاد يوجد مَّ ألفا  التفسير مما لا يوجد
ما فني  وق  التغاير في بعت الألفا  قد يكوَّ دخله بعت الغلط والتَحيف, ولا سنيه

 .شَكْلٌ ولا نَقْطٌ  وقتمذٍ لم يكَّ حدث في الخطِّ فذلك العَر, 

وقد يُروى بعت التفسير عَّ عبد الله بَّ عباس, أو مجاهند بنَّ جبنر, بلفنٍ  مشنابهٍ 
دم نقط الكتب, فسنبَ لفن  فني ذهنَّ الناسنل علنى رسماً مغايرٍ معنى, وهذا بسبب ع

 .وينبغي أَّ يتنبهه لأمثال هذه المسامل , لف 

 ** أحسن طرق التفسير:
فنإَّ قنال قامنل فمنا ذكر ابنَّ كثينر فني مقدمنة تفسنيره أحسنَّ طنرَ التفسنير, فقنال: 

أحسننَّ طننرَ التفسننير ؟ ) فننالجواب ( أَّ أَننح الطريننَ فنني ذلننك أَّ يفسننر القننرلَّ 
ط فني موضن  لخنر فنإَّ أعيناك ذلنك فعلينك سَنل فني مكناَّ فإننه قند بُ مَ جْ بالقرلَّ فما أُ 

مام أبنو عبند الله محمند بنَّ للقرلَّ وموضحة له , بل قد قال الإ بالسنة فإنسا شارحةٌ 
كنل منا حكنم بنه رسنول الله َنلى الله علينه وسنلم  :إدريس الشافعي رحمه الله تعالى
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َِّ لنَتَحْكُمَ }إَ  فسو مما فسمه منَّ القنرلَّ . قنال الله تعنالى : نا أنَزَلْنَنا إلَيَْنكَ الْكَتَنابَ بَنالْحَ نه

ننيماً   ََ ُ وَلاَ تَكُننَّ لِّلْخَننآمنَيَََّ خَ نناسَ بمََننا أرََاكَ الله  وقننال تعننالى :  [105:النسنناء]بَننيََّْ النه

ََّ لَسُننمُ الهننذَي اخْتَلفَنُنواْ فيَننهَ وَهُنندً  ى وَرَحْمَننةً لِّقَننوْمٍ }وَمَننا أنَزَلْنَننا عَليَْننكَ الْكَتَننابَ إلَاه لتَُبَننيِّ

لَ إلََنيْسَمْ  } وقال تعالى :[ 64:النحل]يُيْمَنُوََّ   اسَ مَا نُنزِّ ََّ للَنه كْرَ لتَُبَيِّ وَأنَزَلْنَا إلَيَْكَ الذِّ

رُوََّ   ن [44:النحل]وَلَعَلهسُمْ يَتَفَكه ي ولسذا قال رسول الله َلى الله عليه وسنلم " ألا إنِّ

يعني السنة . والسنة أيضا تننزل علنيسم بنالوحي كمنا  (1)ومثله معه " أوتيأ القرلََّ 
ينزل القرلَّ إلا أنسا لا تتلى كما يتلي القرلَّ وقند اسنتدل الامنام الشنافعي رحمنه الله 

ممة على ذلك بأدلة كثيرت ليس هذا موض  ذلك . والغنرت أننك تعالى وغيره مَّ الأ
نن ,تطلنب تفسننير القننرلَّ منننه ل رسننول الله َننلى الله نة كمننا قننافننإَّ لننم تجننده فمننَّ السُّ

عليه وسلم لمعاذ حيَّ بعثنه إلنى النيمَّ " فنبم تحكنم ؟ قنال بكتناب الله , قنال فنإَّ لنم 
بسنة رسول الله , قال فإَّ لم تجد ؟ قال : أجتسد رأيي . فضنرب رسنول  :تجد ؟ قال

الله  رسنول الله َلى الله عليه وسلم في َندره وقنال : الحمند لِلّ النذي وفنَ رسنول
وهنذا الحنديث فني المسنند والسننَّ بإسنناد جيند كمنا هنو  (2)ل الله "لما يرضي رسنو

مقرر في موضعه.وحينمذ إذا لم نجند التفسنير فني القنرلَّ ولا فني السننة رجعننا فني 
حنوال التني ذلك إلى أقوال الَحابة فنإنسم أدرى بنذلك لمنا شناهدوا منَّ القنرامَّ والأ

والعمننل الَننالح لا سننيما اختَنوا بسننا , ولمننا لسننم مننَّ الفسننم التننام والعلننم الَننحيح 
ممة المستديَّ المسندييَّ ربعة الخلفاء الراشديَّ , والأعلماءهم وكبراءهم كالاممة الأ

....ثم ذكر ابَّ كثير بعد ذلنك تفسنير التنابعيَّ , وعبد الله بَّ مسعود رضي الله عنسم
 (3)..ثم التفسير بالرأي المبني على العلم لا السوى...إلل

  
 ( 4**  التفسير بالرأي)

 
والمراد بالرأى هنا "الاجتساد" وعليه فالتفسير بنالرأى, عبنارت عنَّ تفسنير القنرلَّ 
نر لكنلام العنرب ومنناحيسم فنى القنول, ومعرفتنه ل لفنا   بالاجتساد بعند معرفنة المفسِّ
العربية ووجوه دلالاتسا, واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى , ووقوفه على أسنباب 

نسننوخ مننَّ لينناأ القننرلَّ, وعلننم القننراءاأ, وعلننم النننزول, ومعرفتننه بالناسننل والم
ر .   أَول الديَّ,وعلم أَول الفقه, وغير ذلك مَّ الأدواأ التي يحتاج إليسا المفسِّ

 

                                                 

 ( بسند صحيح عن المفدام بن معدي كرب رضي الله عنه. وقد تقدم. 17213رواه أحمد ) -1

 ( وفي سنده جهالة.1327(والترمذي )3592( وأبو داود ) 22060رواه أحمد ) -2

 والتوزيع للنشر طيبة دار :الناشر -تحقيق:سامي سلامة (1/7تفسير ابن كثير) - 3

يطُلق النرأى علنى الاعتقناد، وعلنى الاجتهناد، وعلنى القيناس، ومننه: أصنحاب النرأى: أى أصنحاب    - 4

 القياس.
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: قسم جارٍ على موافقة كلام العنرب, ومنناحيسم فنى القنول, فالتفسير بالرأى قسماَّ
سنم جننامز لا من  موافقنة الكتناب والسُننهة, ومراعنات سنامر شنروط التفسنير, وهنذا الق

 شنننننننننك فينننننننننه, وعلينننننننننه يُحمنننننننننل كنننننننننلام المجينننننننننزيَّ للتفسنننننننننير بنننننننننالرأى.
وقسننم غيننر جننارٍ علننى قننوانيَّ العربيننة, ولا موافننَ ل دلننة الشننرعية, ولا مسننتوف 
لشرامط التفسير, وهذا هو المذموم المنسي عنه, كما جاء في الحديث الذي أخرجنه 

واللف  -( 8085ى) ( وحسنه, والنسامي في الكبر2951( ,والترمذي)2069أحمد )
 برأينه القنرلَّ فني قال مَّ :"قالعَّ ابَّ عباس عَّ النبي َلى الله عليه وسلم  -له
" وهنو النذى يرمنى إلينه كنلام ابنَّ مسنعود إذ الننار منَّ مقعده فليتبوأ يعلم لا بما أو

يقول: " ستجدوَّ أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله وقند نبنذوه وراء  سنورهم, فعلنيكم 
 والتبدع , وإياكم والتنط  ".بالعلم, وإياكم 

ل القننرلَّ علننى غيننر   وكننلام عمننر إذ يقننول: "إنمننا أخنناف علننيكم رجلننيَّ: رجننل يتننأوه
تأويلنه, ورجنل يننافس المُلْنك علنى أخينه", وكلامنه إذ يقنول: "منا أخناف علنى هننذه 
ة مَّ ميمَّ ينساه إيمانه, ولا مَّ فاسَ بَنيَِّّ فسنقه, ولكننى أخناف عليسنا رجنلاً  الأمُه

لنه علنى غينر تأويلنه". ومنا تفرقنأ الأمنة قد قرأ  القرلَّ حتنى أذلقنه بلسنانه, ثنم تأوه
وخرجأ الخوارج وغلات الشيعة إلا بسبب تأويل القرلَّ على غير وجسنه. فكنل هنذا 
الذم  وارد فى حَ مََّ لا يُراعى فى تفسير القرلَّ قوانيَّ اللغنة ولا أدلنة الشنريعة, 

هو الذي يُحمل عليه كلام المانعيَّ للتفسير جاعلاً هواه رامده, ومذهبه قامده, وهذا 
 بالرأى.

ج مننَّ السَننلَف مننَّ القننول فننى  -وقنند قننال ابننَّ كثيننر  ننَّ تحننره بعنند أَّ سنناَ الآثننار عَمه
: فسننذه الآثننار الَننحيحة ومننا شنناكلسا عننَّ أممننة السَننلَف, محمولننة علننى  -التفسننير 

بمنا يعلنم منَّ ذلنك  تحرجسم عَّ الكلام في التفسير بما لا علم لسم به, فأما مَنَّ تكلهنم
لغة وشرعاً فلا حَرَج عليه, ولسذا رُوَى عَّ هيلاء وغيرهم أقوال فى التفسير, ولا 
منافات, لأنسم تكلِّموا فيما علمنوه, وسنكتوا عمنا جسلنوه, هنذا هنو الواجنب علنى كنل 
أحد, فإنه كما يجب السكوأ عما لا علم لنه بنه, فكنذلك يجنب القنول فيمنا سُنمَل عننه 

ناسَ وَلاَ تَكْتُمُونَنهُ  ]لل عمنراَّ: مما يعلمه, لقو نهُ للَنه نُنه [ .. ولمنا 187له تعالى: }لتَُبَيِّ
جاء فى الحديث الذي روي مَّ طرَ: "مََّْ سُمَلَ عَّ علنم فكتمنه ألُْجَنمَ ينوم القيامنة 

 .(1)بلجامٍ مَّ نار"
 

وبذلك قد علمنا أَّ التفسير بالرأى قسماَّ: قسم منذموم غينر جنامز, وقسنم ممندوح 
د بقيودجامز  .(2), وتبيَّ لنا أَّ القسم الجامز محدود بحدود, ومقيه
 

  التفسير الإشاري  **

                                                 

 (  وغيرهم   3658( وحسنه، وأبو داود)2649( والترمذي)7561صحيح: رواه أحمد) -1

( ومقدمنة وما بعندها 1/10( ، وانظر مقدمة تفسير ابن كثير)1/189د.الذهبي/التفسير والمفسرون ) -2

      32-31في أصول التفسير لابن تيمية ص:
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التفسير الإشاري هو تأويل القرلَّ على خلاف  اهره ,لإشاراأ خفية ت سر لبعت 
نننَّ ننننور الله بَنننامرهم فنننأدركوا أسنننرار القنننرلَّ  أولننني العلنننم أو العنننارفيَّ بنننالِلّ ممه

ت المعناني الدقيقنة بواسنطة الفنتح الربناني, من  الع يم,أو انقدحأ في أذهنانسم بعن
وهنذا علنم وهبني يُننال (1) إمكاَّ الجم  بينسا وبيَّ ال اهرالمراد مَّ الآياأ الكريمة.

ُ  بالتقي والاستقامة والَلاح لقوله تعالى:}
َ وَيُعَلِّمُكُمُ الله 

قوُاْ الله    .282 }البقرت: وَاته
 

يه, فمنسم مَّ أجازه ومنسم مَّ منعه حتنى وهذا النوع مَّ التفسير اختلف العلماء ف
لا يكوَّ مدعات للتفسير بالسوى والتلاعب في لياأ الله كما فعل الباطنية فيكوَّ ذلك 

 زندقةً وإلحادًا.
 

( عننند تفسننير سننورت 4686واسننتدل المجيننزوَّ بمننا رواه البخنناري فنني َننحيحه )
 وَجَندَ  بَعْضَنسُمْ  فَكَنأََّه  بَندْرٍ  أشَْنيَاخَ  مَن َ  يُندْخَلنَُي عُمَنرُ  كَناََّ : قَالَ  عَبهاسٍ  ابََّْ  عََّْ  النَر:

هُ  عُمَرُ  فَقَالَ  مَثْلهُُ  أبَْنَاءٌ  وَلنََا مَعَنَا هَذَا تُدْخَلُ  لمََ  فَقَالَ  نَفْسَهَ  فَي  فَندَعَاهُ  عَلمَْنتُمْ  قَندْ  مََّْ  إنَه
نهُ  رُميَنأُ  فَمَنا مَعَسُنمْ  فَأدَْخَلهَُ  يَوْمٍ  ذَاأَ   فَني تَقوُلنُوََّ  مَنا قَنالَ  ليَُنرَيَسُمْ  إلَاه  يَوْمَمَنذٍ  دَعَنانَي أنَه
َ  قَوْلَ  رُ  جَاءَ  إذََا : }تَعَالَى اللهه َْ َ  نَ  نَحْمَندَ  أََّْ  أمَُرْنَنا بَعْضُسُمْ  فَقَالَ  [1 ]النَر:وَالْفَتْحُ  اللهه
 َ
رْنَا إذََا وَنَسْتَغْفَرَهُ  اللهه ََ  أكََنذَاكَ  :ليَ فَقَالَ  ,شَيْمًا لْ يَقُ  فَلَمْ  بَعْضُسُمْ  وَسَكَأَ  ,عَليَْنَا وَفتُحََ  نُ

َ  رَسُنولَ  أجََنلُ  هُنوَ  :قلُْأُ  ؟تَقوُلُ  فَمَا :قَالَ ,  لَا  :فَقلُْأُ  ؟عَبهاسٍ  ابََّْ  يَا تَقوُلُ  نلهى اللهه ََ  ُ
 اللهه

رُ  جَاءَ  إذََا} :قَالَ  ,لهَُ  أعَْلمََهُ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  َْ َ  نَ  فَسَنبِّحْ }  أجََلنَكَ  عَلَامَنةُ  وَذَلنَكَ   وَالْفَتْحُ  اللهه
نهُ  وَاسْنتَغْفَرْهُ  رَبِّكَ  بَحَمْدَ  ابًنا كَناََّ  إنَه  مَنا إلَاه  مَنْسَنا أعَْلَنمُ  مَنا :عُمَنرُ  فَقَنالَ [ 3]النَنر:  تَوه
". فسذا الفسم مَّ ابَّ عباس لم يفسمه بقية الَحابة الموجوديَّ,وإنما فسمنه  تَقوُلُ 

 عمر وابَّ عباس فقط.
 
( ومسننننلم 454ث الننننذي فنننني الَننننحيحيَّ: البخنننناري )واسننننتدلوا أيضًننننا بالحنننندي 
بَيُّ  خَطَبَ :قَالَ  الْخُدْرَيِّ  سَعَيدٍ  أبََي عََّْ (:2382) لهى النه ََ  ُ

َ  إََّه  :فَقَنالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه
 اللهه

ننرَ  نْيَا بَننيََّْ  عَبْنندًا خَيه َ  عَنْنندَ  مَننا فَاخْتَننارَ  ,عَنْنندَهُ  مَننا وَبَننيََّْ  النندُّ َُ  بَكْننرٍ  أبَُننو فَبَكَننى ,اللهه ي نندِّ َِّ  ال
ُ  رَضَيَ 

نيْلَ  هَنذَا يُبْكَني مَنا :نَفْسَني فَني فَقلُْنأُ  ,عَنْنهُ  اللهه ُ  يَكُنَّْ  إََّْ  الشه
نرَ  اللهه  بَنيََّْ  عَبْندًا خَيه

نْيَا َ  عَنْندَ  مَا فَاخْتَارَ  عَنْدَهُ  مَا وَبَيََّْ  الدُّ َ  رَسُنولُ  فَكَناََّ  ,اللهه نلهى اللهه ََ  ُ
 هُنوَ  لهمَ وَسَن عَليَْنهَ  اللهه

" فأبو بكر فسم بطرينَ الإشنارت أَّ رسنول الله َنلى الله أعَْلمََنَا بَكْرٍ  أبَُو وَكَاََّ  ,الْعَبْدَ 
 عليه وسلم هو العبد المُخَيهر ولم يفسم ذلك باقي الحاضريَّ.

 
ولقد بالغ قوم في التفسير بالإشاراأ والخواطر وفتُنوا بذلك حتى  ننوا أَّ  منا جناء 

نة مننا هننو إلا  سننوانح ووارداأ, وشننطحوا منن  تخننيلاتسم , ولننم فنني الكتنناب والسنن
لوا للناس أنسم  يتقيدوا بتكاليف الشريعة ولا قوانيَّ اللغة التي نزل بسا القرلَّ, وخي 
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هنننم أهنننل الحقيقنننة النننذيَّ أدركنننوا الغاينننة واتَنننلوا بنننالِلّ تعنننالى وأخنننذوا عننننه بنننلا 
سنندموا الننديَّ وأتننوا علننى واسطة,وأسننقطوا التكنناليف الشننرعية بتننأويلاتسم الباطلة,ف

 بنيانه مَّ القواعد.
 

والحَ أَّ هذا التفسير قد خات فيه الكثير مَّ أهل البدع والضلالاأ و جَره على 
الإسلام والمسلميَّ كثيرًا مَّ الانحرافاأ, لذا تجد أكثر المشتغليَّ به مَّ 

والباطنية وغيرهم ممَّ حاد عَّ طريَ سلف هذه الأمة المباركة,  (1)الَوفية
 .يلٌ جدًا مََّ أتى بإشاراأ مقبولة لا تتعارت م   اهر الآياأ القرلنيةوقل

 * شروط قبول التفسير الإشاري:
  

 :(2)وض  بعت العلماء شروطًا لقبول التفسير الإشاري وهي
عنندم التنننافي منن  المعنننى ال نناهر فنني الننن م القرلننني الكننريم. كقننول بعننت  -1

}وَإذَْ قَننالَ ت فنني قولننه تعننالى:} الشننيعة الإماميننة الباطنيننة أَّ المقَننود بننالبقر
َ يَننأمُْرُكُمْ أََّْ تَننذْبَحُواْ بَقَرَتً 

  هنني عامشننة أم 67 }البقننرت:مُوسَننى لقََوْمَننهَ إََّه الله 
اجَفَننةُ  المننيمنيَّ, قننبحسم الله.وكننذا فنني قولننه تعننالى: تَتْبَعُسَننا  *}يَننوْمَ تَرْجُننفُ الره

ادَفَنننةُ    حسنننيَّ, والرادفنننة:أبوه علننني   قالوا:الراجفة:ال7-6:النازعننناأ}الره
 رضي الله عنسما.

 عدم ادعاء أنه المراد وحده دوَّ ال اهر. -2

ألا  يكننوَّ التأويننل بعينندًا سننخيفًا لا يحتملننه اللفنن . كتفسننير الشننيعة الباطنيننة  -3
  بننأَّ الإمننام علنني بننَّ أبنني 16لقولننه تعننالى:} وورث سننليماَّ داود }النمننل:

 وسلم. طالب رضي الله عنه ورث النبي َلى الله عليه 

 ألا  يكوَّ له معارتٌ شرعيٌ أو عقليٌ. -4

( قننال علنني 127 ألا  يكنوَّ فيننه تشنويش علننى أفسننام النناس.وفي البخنناري ) -5
ثُوارضي الله عنه:"  بَ  أََّْ  أتَُحَبُّوََّ  ,يَعْرَفوََُّ  بمََا النهاسَ  حَدِّ ُ  يُكَذه

" وَرَسُنولهُُ  اللهه
َ  عَبْدَ عَّ  (:1/10. وقد أخرج مسلم في مقدمة َحيحه)  :قَنالَ  مَسْعُودٍ  بََّْ  اللهه

ثٍ  أنَْأَ  مَا  ". فتَْنَةً  لبََعْضَسَمْ  كَاََّ  إلَاه  عُقوُلسُُمْ  تَبْلغُُهُ  لَا  حَدَيثًا قَوْمًا بمَُحَدِّ

وبدوَّ هذه الشروط لا يقبنل التفسنير الإشناري ويكنوَّ منَّ التفسنير بنالسوى, ومنَّ 
ة وسامر الملاحدت إذ ينروَّ أَّ الإلحاد في لياأ الله تعالى.وهو عيَّ ما يفعله الباطني

ال اهر غير مرادٍ أَلاً وإنما المراد الباطَّ الذي يفسروَّ به الآياأ, وقَدهم منَّ 
}إََّه الهنذَيََّ يُلْحَندُوََّ فَني ليَاتنََنا لَا  هذا نفي الشريعة وإبطال الأحكام, وقند قنال تعنالى:

ارَ خَيْرٌ أَ  َّ يَأتَْي لمَناً يَوْمَ الْقيََامَةَ اعْمَلوُا مَنا شَنمْتُمْ يَخْفَوََّْ عَليَْنَا أفََمََّ يُلْقَى فَي النه م مه
يرٌ   ََ هُ بمََا تَعْمَلوََُّ بَ   .40:فَلأ}إنَه
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 :نبذة عن التقسيم الآخر لأنواع التفسير 
 

 أولاً: التفسير التحليلي : 
يتننولى فيننه المفسننروَّ بينناَّ معنننى الألفننا  فنني الآيننة, وبلاغننة التركيننب والننن م, 

النزول, واختلاف المفسنريَّ فني الآينة, وينذكر حكنم الآينة وأحكامسنا, وقند وأسباب 
يزينند بتفَننيل أقننوال العلمنناء فنني مسننألة فقسيننة أو نحويننة أو بلاغيننة, ويسننتم بننذكر 
الننروابط بننيَّ الآيننـاأ والمـنـاســبننـاأ بننيَّ الـسـننـور ونـحـننـو ذلننك. وهننذا اللننوَّ مننَّ 

قيتسنا, ويتفناوأ فينه المـفـسنـروَّ التفسير هو أسبَ أننواع التفسنير وعلينه تعتمند ب
إطنابنناً وإيجننازاً, ويتبنناينوَّ فيننه مننَّ حيننث المنننسج , فمنننسم مننَّ يسننتم بالفقسينناأ , 
ومنسننـم مننَّ يسننتم بالبلاغينناأ , ومنننسم مننَّ يطنننب فنني القَننب وأخبننار التنناريل , 
ومنسم مَّ يستطرد فـي سرد أقوال السلف , ومنسم مَّ يعتني بالآياأ الكـونـينـة أو 

فنية أو المقاط  الوعـ ـيـة أو بياَّ الأدلة العقدية. وبذلك يكوَّ هذا اللنوَّ الَور ال
 مَّ التفسير هو الغالب على تواليف العلماء وأكثر كتب التفسير على هذا النمط. 

 

 ثانياً: التفسير الإجمالي : 
وهننو بينناَّ الآينناأ القرلنـيـننـة بننالتعرت لمعانيسننا إجمننالاً منن  بينناَّ غريننب الألفننا  

ـط بننيَّ المعنناني فنني الآينناأ متوخينناً فننـي عرضننسا وضننعسا فنني إطننار مننَّ والـربـنن
العباراأ التي يَوغسا مـَّ لف ه ليسسل فسمسا وتتضح مقاَندها, وقند يضنيف منا 

 تدعو الضرورت إليه مَّ سبب نزول أو قَة أو حديث ونحو ذلك. 
ه وهذا اللوَّ أشبه ما يكنوَّ بالترجمنة المعنوينة للقنرلَّ الكريم,وهنو النذي يسنتخدم

منَّ يتحندث بالإذاعنة والتلفناز لَنلاحيته لعامننة النناس ومنَّ أمثلتنه )تفسنير الشننيل 
 عبد الرحمَّ السعدي (. 

 

 ثالثاً: التفسير المقارن : 
وهــنننـو بـيـــنننـاَّ الآيننناأ القرلنينننة باسنننتعرات منننا كتبنننه المفسنننروَّ فننني الآينننة أو 

تسم , والكنر  مجموعة الآياأ المترابطة, والموازنة بنيَّ لرامسنم , وعنرت اسنتدلالا
على القول المرجوح بالنقت وبياَّ وجسه , وتوجيه أدلته , وبيناَّ النراجح وحشند 

 الأدلة وغير ذلك. 

 

 : 1رابعاً: التفسير الموضوعي 
هو نوع مَّ أنواع التفسير التي تسنتم بالموضنوع القرلنني وموضنعه فني السنياَ  و

هتمامنه بالسنداياأ القرلني للسورت, وتتضح أهمية التفسير الموضنوعي منَّ خنلال ا

                                                 
 كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية - محمد بن عبدالعزيز الخضيري ضرة: للشيخ من محا  - 1

  وأنظر في ذلك: مباحث في التفسير الموضوعي للدكتور مصطفى مسلم.    
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القرلنية حيث يحاول الكشف عنسا مَّ خلال السياَ والسباَ للآياأ القرلنية, ومَّ 
خلال تتب  الكلمة واستعمالاتسا, ومَّ خلال التعنرف علنى المناسنباأ والنروابط بنيَّ 

 السور والآياأ, وبيَّ بداياأ الآياأ وفواَلسا وافتتاحياأ السور وخواتيمسا
ف عدت تعريفاأو علنم يتنناول القضنايا حسنب  أننهأجمعسنا وأخـَـــرهنـا مَنَّ  قد عرِّ

 المقاَد القرلنية مَّ خلال سورت أو أكثر.. 
 
رأ هنذه و لم ي سر هنذا المَنطلح إلا فني القنرَّ الرابن  عشنر السجنري , عنندما قنُرِّ

المادت ضمَّ مواد قسم التـفـسـير بكلية أَول النديَّ بالجنام  الأزهنر, إلا أَّ لبنناأ 
التفسير كانأ موجودت مـنـنـذ عسند النبنوت ومنا بعنده , ويمكنَّ إجمنال هذا اللوَّ مَّ 

 م اهر وجود هذا التفسير في الأمور التالية : 
تفسير القرلَّ بنالقرلَّ : لا رينب أَّ تفـسـينـر الـقنـرلَّ بنالقرلَّ هنو لنب التفسنير  -1

الموضوعي وأعلى ثمراته. وجمي  الآياأ التي تناولأ قضية واحـنـدت والجمن  بنيَّ 
َلى الله عـلـيــــه -لاتسا والتنسيَ بينسا كاَّ أبرز ألواَّ التفسير التي كاَّ النبي دلا

َننلى الله عليننه -يربنني أَننحابه عليسننا, فقنند روى البخنناري أَّ رسننول الله  -وسننلم
 وعَندَهُ مَفَاتحَُ الغَيْنبَ لا يَعْلمَُسَنا إلاه هُنوَ } فسر مفاتح الغيب في قوله تـعـالـى:  -وسلم

نناعَةَ } [ , فـقـــننـال : مفنناتح الغيننب خـمـسـننـة: 59]الأنعننام   َ عَننندَهُ عَلْننمُ السه
إَّه اللهه

اذَا تَكْسَبُ غَداً ومَا تَدْرَي نَفْنسٌ  لُ الغَيْثَ ويَعْلَمُ مَا فَي الأرَْحَامَ ومَا تَدْرَي نَفْسٌ مه ويُنَزِّ
َ عَليَمٌ خَبيَرٌ 

 [. 34]لقماَّ    بأَيَِّ أرَْتٍ تَمُوأُ إَّه اللهه
منَّ الجـمنـ  بنيَّ  -رضنواَّ الله علنيسم-ومَّ هذا القـبـيل ما كاَّ يلجأ إليه الَنحابة 

الآياأ الـقـرلنية التي يُ َُّّ بينسا تعارتٌ. وقد وض  العلماء بعده قاعدت فني أَنول 
التـفـسير تقتضي بأَّ أول مــا يرج  إلينه المفسنر القنرلَّ الكنريم , إذ منا أجمنل فني 

ما أطــلـَ فـي ليــة إلا قد قيند فني أخنرى, ومنا ورد عامناً مكاَّ قد فَل في لخر, و
كمنا  –في سورت, جاء ما يخََه فـي سورت أخـنـرى, وهـنـذا اللنوَّ منَّ التفسنير 

 هو أعلى مراتب التفسير وأَدقسا إذ لا أحد أعلم بكلام الله مَّ الله. -سبَ بيانه
 
الفقننه علننى حنندت,  لينناأ الأحكننام : قننام الفقسنناء بجمنن  لينناأ كننل بنناب مننَّ أبننواب -2

وأخننذوا فنني دراسننتسا واسننتنباط الأحكننام منسننا, والجمنن  بننيَّ مننا ي سننر التعننارت , 
وذكروا ما نب عليه ومـــــا اسنتنبط منَّ القنرلَّ بطرينَ الإشنارت والدلالنة الخفينة, 

 ونحو ذلك , وكله داخل تحأ مسمى التفسير الموضوعي. 
 
علمناء فني تتبن  اللف نة القرلنينة, الأشـبــاه والن نامر: وهنو اتجناه نحناه بعنت ال -3

ومـحـاولة مـعـرفة دلالاتـســـا المختلفة, مثال ذلك : كلمنة )خينر( وردأ فني القنرلَّ 
على ثمانية أوجه حـسـبـما ذكره الدامغاني فني كتابنه )إَنلاح الوجنوه والن نامر( , 

[ , 180]البقننرت   كُمُ المَننوْأُ إَّ تَننرَكَ خَيْننراً إذَا حَضَننرَ أحََنندَ } :وهنني : المننال : كقولننه
ُ فَننيسَمْ خَيْننراً لأسَْننمَعَسُمْ } والإيمنناَّ كقولننه :  [ , والإسننلام 23]الأنفننال   ولَننوْ عَلنَنمَ اللهه

اعٍ لِّلْخَيْرَ } كقوله :  نه احَمَيََّ } [ , وبمعنى أفضل كقوله : 2]القلم   مه  وأنَأَ خَـيْــرُ الره
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ُ بَضُننر  فَننلا كَاشَننفَ لَننهُ إلاه وإَّ يَمْسَسْنن} [, والعافيننة كقولننه : 109]الميمنننوَّ  
كَ اللهه

} [, والأجر كقوله :17]الأنعام   هُـــــوَ وإَّ يَمْسَسْكَ بَخَيْرٍ فَسُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ 
ني لمََنا أنَزَلْنأَ إلَنيه مَنَّْ } [, والطعنام كقولنه : 36]الحنج   لَكُمْ فيَسَنا خَيْنرٌ  فَقَنالَ رَبِّ إنِّ

} [,, وبمعنى ال فر والغنيمة والطعَّ فني القتنال كقولنه : 24] القَب   خَيْرٍ فَقيَرٌ 
ُ الَذَيََّ كَفَرُوا بَغَيَْ سَمْ لَمْ يَنَالوُا خَيْراً 

 [ 25]الأحزاب   ورَده اللهه
وهذا كما ترى لوَّ مَّ التفسير الموضوعي , وهو أول وسيلة يلجأ إليسا البناحثوَّ 

يجمعوَّ ألفا  ذلنك الموضنوع منَّ سنور  في البحث عَّ مـوضـــوعاأ القرلَّ حيث
 القرلَّ ثم يتعرفوَّ على دلالة اللف  في أماكَّ وروده. 

 
الدراسنننناأ فنننني علننننوم القننننرلَّ: اهـتـننننـم العلمنننناء بموضننننوعاأ علننننوم القننننرلَّ  -4

فأشبعوها, ومَّ بيَّ هذه الموضوعاأ والدراساأ,لوَّ ينَنبُّ علنى دراسنة وجمن  
سنل والقسنم والمشنكل والجــنـدل والأمثنال الآياأ التي لسا رابطنة واحندت, كآيناأ الن

 وغير ذلك , وميلفاتسم في ذلك يعز على الباحث حَرها وهي أشسر مَّ أَّ تذكر. 
كل هذه الأمور والحقامَ تدلنا على أَّ التفـسـيـر الموضوعي ليس بدعاً مَّ العلنوم 

لونناً أفرزته عقول المتأخريَّ , وغفلأ عَّ الاهتمام به أفـسـام الأوليَّ. لكَّ بروزه 
ر الأخيرت  َُ تلبية لحاجاأ أهلسا  -مَّ التفسير له كيانه وطريقته لم يوجد إلا في العُ

التى وجد فيسا مَّ المذاهب والأفكنار كمنا وجند فيسنا منَّ الآراء والمــوضـوعنـاأ  -
ما اضطر علماء الشريعة إلى بحثسا مَّ وجسة الن نر القرلنينة ليقيننسم بأننه الكتناب 

وعلاج كل موضوع يطرأ في حيات الناس , علمنه منَّ علمنه الـــــذي يحوي دراسة 
ََ وهُوَ اللهطَيفُ الخَبيَرُ } , وجسله مَّ جسله ,  [ . 14]الملك    ألَا يَعْلَمُ مََّْ خَلَ

ومَّ ثم كثرأ الدراساأ القرلنية, وأَبحأ المكتبة القرلنية تستقبل كل ينوم منواداً 
سنارس المكتبنة تنبينك بكثنرت منا جديدت مَّ عالم المطبوعاأ , ون نرت خاطفنة إلنى ف

كتب في هذا المجال , وإَّ كاَّ في الحقيقنة قلنيلاً علنى منادت القنرلَّ. ولشندت عناينة 
الكاتبيَّ بسذا الفَّ مَّ التفسير قام جم  مَّ الباحثيَّ بخدمة هذا اللوَّ منَّ التفسنير 
بوضننن  فـسـرســنننـة للقنننرلَّ علنننى حسنننب الموضنننوعاأ منسنننا منننا هنننو فننني عنننداد 

 . 1ا ما طب المخطوطاأ , ومنس
 
  ألوان التفسير الموضوعي : *
 

: أَّ يتتب  الباحث لف ة مَّ كلمناأ القنرلَّ الكنريم , ثنم يـجـمـنـ  الآيناأ التني  الأول
تننرد فيسننا اللف ننة أو مشننتقاتسا مننَّ مادتسننا اللغويننة. وبعنند جمنن  الآينناأ والإحاطننة 

يم لسنا. وقند بتفسيرها يحاول استنباط دلالاأ الكلمة مَّ خلال اسنتعمال القنرلَّ الكنر
أَبح كثير مَّ الكلماأ الـقـرلنية مَطلحاأ قرلنية كـ)الأمة, والجساد, والذيَّ فني 

                                                 
ككتاب المستشرق "جون لابوم " والذي عنوانه )تفصيل آيات القرآن الكريم (، وقد ترجمه إلى الـعـربـيـة  - 1

الباقي وترجم أيضًا المستدرك الذي وضعه )إدوار مونتيه ( وخرجا في كتاب واحــد، وهو محمد فؤاد عبد 

 خطوة أولى في طريق طويل لا بد وأن تجد مستدركاً ومعقباً كعادة ما يكتب أولاً.
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قلننوبسم مننرت, والخلافننة.. (, وهننذا اللننوَّ كمننا تننرى قنند اهتمننأ بننه كتننب الأشننباه 
والن امر إلا أنسا بقيأ في دامنرت الكلمنة فني موضنوعسا, ولكنَّ يحناول ميلفوهنا أَّ 

ر, ممننـا أبـقننـى تفسننيرهم للكلمننة فنني دامننرت الدلالننة يربطننوا بينسننا فنني مختلننف السننو
 اللف ية.. 

أما المعاَروَّ فقد تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بيَّ دلالاتسا فني مختلنف المنواطَّ 
, وأ سننروا بننذلك لوننناً مننَّ البلاغننة والإعـجــننـاز القرلننني , وقنند كنناَّ مننَّ نتامجسننا 

ورهم العثور عليسنا لنولا انتسناجسم استنباط دلالاأ قرلنية بالغة الدقة, لم يكَّ بمـقـد
هننذا السننبيل , ومـمـننـَّ اعتنننى بسننذا اللننوَّ مننَّ المـعننـاَريَّ النندكتور أحننـمد حسننَّ 
فرحنناأ فنني سلسننلة سننماها )بحننث قـــرلنـننـي وضننرب مننَّ التفسننير الموضننوعي ( 
أَـننـدر منسننا كتنناب )الننذيَّ فنني قلننوبسم مننرت( , و)فطننرت الله التنني فطننر الننناس 

 لاتسا العربية والقرلنية( وغيرها.. عليسا(, و)الأمة في دلا
: تحدينند موضننوع مننا , يلحنن  الباحننث تعننرت القننرلَّ المجينند لننه بأسنناليب الثدداني 

متنوعة فني الـعـــنـرت والتحلينل والمناقشنة والتعلينَ , أو تطنرأ مشنكلة أو تطنرح 
قضية فيراد بحثسا مَّ وجسة ن ر قرلنية وهنا نشير إلى عجيبة مَّ عجامب القنرلَّ 

المعجننزت, تنندلنا علننى أَّ القننرلَّ دسننتور حيننات, ومنننسج عمننل , فيننه الشننمول الكنريم 
 والعموم والكمال والبياَّ. 

خلاَتسا: أنه ليس بمستغرب أَّ يجد باحث اهتمام القرلَّ َريحاً بموضوع معنيَّ 
فيرى جوانب مـعـالجـــة الموضوع ودراسته في القرلَّ كافية وافية, ولكنَّ الغرينب 

فننتلج إلننى عـالـننـم القننرلَّ كأنمننا أنننزل فيننه فيدهشننك أَّ حقنناً أَّ تقتننرح موضننوعاً 
 الموضوع قد استوفيأ جوانب دراسته في القرلَّ كأنما أنزل القرلَّ مَّ أجله. 

وطريقة الكتابة في هذا اللوَّ تتم باستخراج الآياأ التي تناولنأ الموضنوع , وبعند 
َر الموضوع مَّ جمعسا والإحاطة بسا تفسيراً وتـأمــلاً يحاول الباحث استنباط عنا

خنلال مننا بننيَّ يديننه منَّ لينناأ , ثننم ينسننَ بــيننـَّ تلـنـك العناَننر بحيننث يقسننمسا إلننى 
أبواب وفَول حسب حاجة الموضوع ويقدم لذلك بمقدمة حول أسنلوب القنرلَّ فني 

 عرت أفكار الموضوع. 
ويكوَّ منطلَ العرت والاستدلال والــدراسة هنو ليناأ القنرلَّ الكنريم لا غينر, من  

بواقنن  الننناس ومشننكلاتسم , وإَّ ذكننر شننيء مننَّ غيننر القننرلَّ فنني  ربننط كننل ذلننك
 الموضوع فيذكر مَّ باب الاعتضاد لا الاعتماد. 

وعلى الـبـاحـث أَّ يتجنب خلال بحـثـه التعرت ل مور الجزمينة فني تفسنير الآيناأ 
, فنننلا يـذكــنننـر القنننراءاأ, ووجنننوه الإعنننراب ونـحــــنننـو ذلنننك إلا بمقننندار منننا يخننندم 

َل به اتـَـالاً أسـاسياً مباشراً. والباحث في كنل ذلنك يسنتم بأسنلوب الموضوع ويت
العننرت لتوضننيح مرامنني القننرلَّ وأهدافننه ومـقـاَننـده , ليننتمكَّ القننارئ مننَّ فسننم 
الـمـــوضننـوع وإدراك أسننراره مننَّ خننلال القننرلَّ بجاذبيننة العننرت الشننامَ وجننودت 

اراأ بأوضنننح السنننبك والحبنننك ورَنننانة الأسنننلوب ودقنننة التعبينننراأ , وبيننناَّ الإشننن
الـعننـباراأ. وهننذا اللننوَّ مننَّ التفسننير الـمننـوضوعي هننو المشننسور فنني عننرف أهننل 
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 ضننوعي ( لا يكنناد ينَننرف إلا إليننه,الاختَنناب , وحتننى أَّ اسننم )التفسننير المو
 : , وسبب ذلك يتلخب في أمريَّوالمتتب  لسذا يجده جلياً 

 

 . غزارت الموضوعاأ التي طرقسا القرلَّ وأشبعسا دراسة وبحثاً  -ا 
 
تجــدد الموضوعـــاأ والمشكلاأ التي تحتاج إلى بحث منَّ وجسنة ن نر قرلنينة  -2

فالأولوَّ َدروا مــَّ القرلَّ , والآخـــروَّ وردوا إلنى القنرلَّ. وكلاهمنا بحنر و لا 
 ساحل له , لا تكاد تنتسي موضوعاته أو تقـف عند حد. 

 

السندف الأساسني البحـــث عنَّ موضنوع منَّ خــنـلال سنورت منَّ القنرلَّ بتحديند  -3
للسورت أو غيره مَّ الأهداف ودراسته مَّ خــلال تلنك السنورت. وهنذا اللنوَّ شنبيه 

 بسابقه إلا أَّ دامرته أضيَ. 
وطريقنة البحننث فينه : أَّ يحنندد الـبننـاحث السندف أو الأهننداف الأساسنية للسننورت ثننم 

بحنث  يختاره أو يختار إحداها إَّ كانأ ثمة أهداف مـتـعددت ثم يحاول إبراز عناَر
هننذه السننورت للموضننوع وتـقـسـيـمـسننـا وتبويبسننا, ثننم ينندرس عــننـلاقة كننل المقنناط  
بسننذا السنندف بنندءاً بمقدمننة السننورت, وانتسنناءً بخاتمتسننا, منن  التعننرف علننى أسننـباب 
نزولسا, ومكناَّ نزولسنا, وترتيبسنا منَّ بـينـَّ ســنـور القنرلَّ ويبنيَّ علاقنة كنل ذلنك 

باحنث الَنلة بـيــنـنـه وبنيَّ الرابطنة جلينة بسدف السورت عنواَّ البحث , وسنيجد ال
عننند إحالننة الن ننر وإمعنناَّ الفكننر, وسننيعلم أَّ للسننورت هنندفاً واضــحـــننـاً ترمنني إلننى 
إيضاحه وبيانه والاستدلال له وبه , وتفَنيل جوانبنه وأبعناده , وكنل ســـنـورت منَّ 
 القنرلَّ لسننا شخَننية مسننتقلة تعلننم عننند البحنث فيسننا, بننل ويمكننَّ أَّ يكننوَّ للسننورت
أهــداف متعددت بينسنا منَّ التنرابط والتعاضند والتنداخل شنيء يَنعب معنه التفرينَ 

 بينسما أو إفراد إحداهما بالبحث م  إغفال البواقي. 
وليعلم أنه ينبغي عند البحث في هنذا اللنوَّ ألا ينطلنَ الباحنث فني دراسنة موضنوع 

ومقاط  السورت  السورت مَّ ليــاأ لم ترد فيسا, بل يـكـــوَّ مـنطـلقه لياأ ومباحث
 وأما غيرها فتذكر استمناساً لا تأسيساً, وتوكيداً لا تأَيلاً, واستشساداً لا استناداً. 

وهننذا اللـننـوَّ  فننر بعنايننة القنندماء بننل جـــننـاءأ فنني ثنايننا تفاسننيرهم الإشنناراأ إلننى 
بعت أهداف السورت ومحاولة الانطلاَ منسا لبياَّ تفسيرها, كالنذي فعلنه البقناعي 

)ن م الدرر في تناسب الآياأ والسور(. وأما في العَر الحديث فقد أولن   في كتابه
به سيد قطب في تفسيره )ال لال( حيث يقدم لكنل سنورت ببيناَّ أهندافسا الرمـيـسنـية 
أو هنندفسا الوحينند, وينطلننَ فنني بنناقي تفسننير السننورت مننَّ خننلال هننذا المحننور الننذي 

اللنننوَّ منننَّ التفسنننير تتحننندث السنننورت عننننه, وقننند أفنننردأ بحنننوث كثينننرت فننني هنننذا 
الموضوعي منسا سلسلة )مَّ مواضي  ســـنـور القنرلَّ ( التني يكتبسنا الشنيل )عبند 

 الحميد طسماز( وقد َدر منسا )العواَم مَّ الفتَّ في سورت الكسف (. 
 

 رابعاً: أهمية التفسير الموضوعي : 
 جوانبسا في الأمور التالية:  همويمكَّ تلخيب أ
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أ علنى السناحة : إبراز وجوه جديدت مالأول  َّ إعجاز القرلَّ الكنريم , فـكـلـمنـا جَند 
وجندها المفسنر جلينة فني  -مَّ مُعطيناأ التقندم الفكنري والحضناري  -أفكار جديدت 

لياأ القرلَّ لا لبس فيسا ولا غموت بعد تتبن  منواطَّ ذكرهنا فني القنرلَّ, فيسنجل 
 ه العلنم الحنديثما أثبتالآياأ التي فيسا دلالة على بعت كعندها سبَ القرلَّ إليسا, 

ويندلل بنذلك علنى كوننه كنلام الله النذي لا ,  مثنل الإعجناز العلمنيفي بعت القضنايا 
يأتيه الباطل مَّ بيَّ يديه ولا مَّ خلفنه , وأننه النذي لا تنقضني عجامبنه ولا تنتسني 

 غرامبه ودلامل إعجازه. 
ننواع : التأكيند علنى أهمينة تفسنير القنرلَّ بنالقرلَّ , النذي هنو أعلنى وأجنل أالثاني 

التفسير, إذ قد يوجد منَّ لا يلجنأ إلنى القنرلَّ عنند إرادت إيضناحه وتفسنيره لقَنور 
فيه أو تقَنير مننه , وبالتفسنير الموضنوعي نندرك أهمينة هنذا اللنوَّ منَّ التفسنير 
فتزداد عنايتنا به, وتـتـعـاضـــد جسودنا لبيانه , فَنُكفى بذلك الوقوف عنند كثينر منَّ 

بننيَّ علمنناء الأمننة فنني تفسننير لياتننه , لننورود مننا  مشننكل القننرلَّ أو مننواطَّ الخننلاف
 يوضح المراد ويشفي العليل ويروي الغليل بالقرلَّ نفسه. 

: إَّ تجنندد حاجننة البشننرية, وبننروز أفكننار جدينندت علننى السنناحة الإنسننانية الثالننث 
وانفتاح مياديَّ للن رياأ العلمية الحديثة لا يمكَّ تغطيتسا ولا ريية الحلنول لسنا إلا 

ى التفسير الموضنوعي للقنرلَّ الكنريم. إذ عنندما نجابنه بن نرت جديندت أو باللجوء إل
علم مستحدث فإننا لا نقدر على تحديند الموقنف منَّ هنذا العلنم وتلنك الن رينة وحنل 
المشكلة القاممة, وبياَّ بطلاَّ منذهب إلا عنَّ طرينَ تتبن  ليناأ القنرلَّ , ومحاولنة 

 استنباط ما يجب نحو كل أولمك. 
ع منا منَّ خنلال نَنوب القنرلَّ والسننة يمكنَّ الباحنث منَّ إَّ جم  أطراف موضو

القيام بندور اجـتسـنـادي للتوَنل إلنى تن ينر أَنول لسنذا الموضنوع , وعلنى ضنوء 
 هداياأ القرلَّ ومقاَده نستطي  معالجة أي موضوع يَجد  على الساحة. 

الراب : إثــراء الـمعلوماأ حول قضية معينة. غالباً ما يُطرح موضوع أو قضنية أو 
فكنننرت أو مشنننكلة للبحنننث ويبقنننى أيُّ منننَّ ذلنننك محتاجننناً إلنننى إشنننباع البحنننث ومزيننند 
الدراسة, ويتم تحقيَ ذلك مَّ خلال التـفـسـيـــر الـمـوضـوعـي بحينث تتبنيَّ لنذوي 
 الشأَّ أدلة جديدت, وريى مستفيضة, وتفتيَ لشيء مَّ أبعاد القضية المطروحة. 

 
 :  تنبيه

فـــــننـراً مننَّ البحننث والدراسننة, إلا أَّ هننناك لقنند نالننأ بعننت علننوم القننرلَّ ح نناً وا
علوماً أخر برزأ جديدت تحتاج إلى تأَيل بضبط مسارها حتنى ينيمَّ عثارهنا مثنل 
)الإعجاز العلمي في القنرلَّ (, فـقنـد كثنر الكناتبوَّ حولنه إلا أننه بحاجنة ماسنة إلنى 

ر دراســــننـة ضننبط قواعننده ليَُتَجَنَننب الإفننراط فـيــننـه أو التفننريط , وهننذا إنمننا يننتم عبنن
 موضوعية لآياأ القرلَّ وهداياته في هـذا المجال. 

وهناك علوم ودراسناأ قاممنة مننذ القندم لكنَّ الـمـســـنـار النذي تنتسجنه يحتناج إلنى 
تَـحـيح وتعديل , وإعادت تقنويم كعلنم التناريل النذي أخنذ منسجناً فني سنرد الوقنام  

, علماً بأَّ هذه السنَّ قند  والأحداث مَّ غير تعرت لسنَّ الله في الكوَّ والمجتم 



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88 

أبرزتسا لياأ القرلَّ خلال قََه بشكل واضح , وهناك انحرافاأ مبثوثة في كتب 
التاريل تخالف ما نب عـلـيـه في القرلَّ الكريم , ولَّ يتم تعديلسا وتقويم مثل هذه 

 العلوم إلا بطريَ استقَاء منسج القرلَّ في عرضسا ودراستسا
 

****************** 

ووجوه الترجيح بين  المفسرين اختلاف أسباب :الرابع المبحث
 1أقوالهم

 : عشر ثنىا فسي الخلاف أسباب فأما
 .القراءاأ اتفقأ وإَّ الإعراب وجوه اختلاف:  الأول
 .القراءاأ اختلاف:  الثاني
 .الكلمة معني في اللغوييَّ اختلاف:  الثالث
 .وأكثر معنييَّ بيَّ اللف  اشتراك:  الراب 

 .الاستقلال أو الإضمار حتمالا:  الخامس
 .الإطلاَ أو التقييد احتمال:  السادس
 .المجاز أو الحقيقة احتمال:  الساب 
 .والخَوب العموم احتمال:  الثامَّ
 .زامدت الكلمة احتمال:  التاس 
 .والتأخير التقديم وعلى الترتيب على الكلام حمل احتمال:  العاشر
 .محكماً  أو نسوخاً م الكلام يكوَّ احتمال:  عشر الحادي
"  وسلم عليه الله َلى"  النبي عَّ التفسير في الرواية اختلاف:  عشر الثاني
 .عنسم الله رضي السلف وعَّ
 : عشر اثني فسي الترجيح وجوه وأما
 بموض  المراد على القرلَّ مَّ موض  دل فإذا ببعت القرلَّ بعت تفسير:  الأول
 .الأقوال مَّ يرهغ على بذلك القول ورجحنا عليه حملناه لخر

 مَّ شيء تفسير النبي عَّ ورد فإذا"  وسلم عليه الله َلى"  النبي حديث:  الثاني
 .الَحيح الحديث في ورد إَّ - لاسيما - عليه عولنا القرلَّ
 بالقول القامليَّ كثرت فإَّ المفسريَّ وأكثر الجمسور قول القول يكوَّ أَّ:  الثالث
 .ترجيحه يقتضي
 .الأربعة كالخلفاء الَحابة مَّ به يقتدي مَّ قول القول يكوَّ أَّ:  الراب 
 الديَّ في فقسه اللسم" : "  وسلم عليه الله َلى"  النبي لقول عباس بَّ الله وعبد
 ". التأويل وعلمه
 التَريف أو والإعراب اللغة مَّ العرب كلام القول َحة على يدل أَّ:  الخامس

 .الاشتقاَ أو

                                                 
دار الأرقم بن أبي  -( تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي19 -1/18التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي) - 1

 بيروت -م الأرق
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 .بعده ما أو قبله ما عليه ويدل كلامال سياَ القول بَحة يشسد أَّ:  السادس
  سوره على دليل ذلك فإَّ الذهَّ إلى المتبادر المعنى ذلك يكوَّ أَّ:  الساب 

 .ورجحانه
 عند اللف  عليسا يحمل أَّ أولى الحقيقة فإَّ. المجاز على الحقيقة تقديم:  الثامَّ

 .الأَولييَّ
 ويسمى الحقيقة مَّ لاً استعما أغلب يكوَّ حتى استعماله كثر إذا المجاز يترجح وقد

 حنيفة أبو فمذهب يقدم أيسما العلماء اختلف وقد. مرجوحة والحقيقة راجحا مجازا
 وقد لرجحانه , الراجح المجاز تقديم يوسف أبو ومذهب الأَل لأنسا الحقيقة تقديم
 .أرجح فيكوَّ وأبرع أفَح المجاز يكوَّ
 أَّ إلا الأَل لأنه أولى العمومي لأَّ ,:  الخَوَي على العمومي تقديم:  التاس 
 .التخَيب على دليل يدل

 .التقييد على دليل يدل أَّ إلا:  التقييد على الإطلاَ تقديم:  العاشر
 .الإضمار على دليل يدل أَّ إلا الإضمار على الاستقلال تقديم:  عشر الحادي
 . والتأخير التقديم على دليل يدل أَّ إلا:  ترتيبه على الكلام حمل:  عشر الثاني

 
********************* 

والآداب التي ينبغي  العلوم التي يحتاجها المفسرالمبحث الخامس: 
 عليه التحلي بها.

 
يحتاج المفسر لكتاب الله تعالى إلى أنواع مَّ العلوم والمعارف التي يجب أَّ تتنوفر 
فيه حتى يكنوَّ أهنلاً للتفسنير وإلا كناَّ داخنلاً فني الوعيند الشنديد النذي ذكنره النبني 
َلى الله عليه وسلم لمَّ يفسر القرلَّ برأيه وهنواه , وقند عندها السنيوطي خمسنة 

 كما ذكرها في كتابه الإتقاَّ, ويمكَّ إيجازها فيما يلي: (1)عشر علمًا
 
 معرفة أَول الديَّ. -1
 معرفة أَول الفقه ) مَّ خاب وعام ومجمل ومفَل...إلل( -2
 الَرف, وعلم الاشتقاَ(معرفة اللغة العربية وقواعدها) علم النحو, و -3
 معرفة علوم البلاغة )علم المعاني,والبياَّ, والبدي ( -4
 معرفة أسباب النزول. -5
 معرفة الناسل والمنسوخ. -6
 معرفة علم القراءاأ. -7
 علم الموهبة.ولا يتأتى إلا  لمَّ يعمل بما يعلم. -8
 

                                                 
 (188-4/185أنظرها كاملة في الإتقان ) - 1
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قنندرت  قننال السننيوطي: ولعلننك تستشننكل علننم الموهبننة, وتقول:هننذا شننيْ لننيس فنني
الإنسنناَّ, ولننيس كمننا  ننننأ مننَّ الإشننكال, والطريننَ فنني تحَننيله أرتكنناب الأسننباب 

 (1)الموجبة له مَّ العمل والزهد.أهـ
 

 ؟ المـفـســــــرالتي ينبغي أن يتصف بها داب * ما الآ
    

اعلم أنه لا يحَل للنا ر فسنم معناني النوحي, ولا ي سنر قال الزركشي في البرهاَّ:
بدعة أو كبر أو هوى أو حب الندنيا أو هنو علنى ذننب أو غينر  له أسراره وفي قلبه

متحقَ بالإيماَّ أو ضنعيف التحقينَ أو يعتمند علنى قنول مفسنر لنيس عننده علنم أو 
ذكنره السنيوطي ب وموان  بعضسا لكد مَّ بعت. جُ راج  إلى معقوله, وهذه كلسا حُ 

نرَ  : وفني هننذا المعننى قولننه تعننالى : } قلننأفني الإتقنناَّ ثنم قننال : َْ َ فُ عَننَّْ ليَنناتَيَ سَأ
  َِّ رُوََّ فَي الأرَْتَ بَغَيْرَ الْحَن  . قنال سنفياَّ بنَّ عييننة "[146]الأعنراف:الهذَيََّ يَتَكَبه

 .(2) أهـيقول أنزع عنسم فسم القرلَّ" أخرجه ابَّ أبي حاتم "
نسنتخلب جملنة لداب يتعنيَّ علنى المفسنر التحلني  يمكنَّ أَّمَّ هذا القنول الجنام  

 بسا وهي : 
 عتقاد .َحة الا -1
 التجرد عَّ السوى. -2
 حسَّ النية . -3
 حسَّ الخلَ . -4
 التواض  وليَّ الجانب . -5
6-  ًَ  ا لِلّ تعالى .الزهد في متاع الدنيا, حتى يكوَّ عمله خال
 .التوبة , وسلوك سبيلنتساء عَّ نواهيهالاو ,متثال لأمور الشرعالا -7
 .عتماد في التفسير على أهل البدع والضلالةعدم الا -8
 قامدًا.يتعيَّ عليه أَّ لا يستكيَّ إلى معقوله, وأَّ يجعل مَّ كتاب الله  -9

على المفسر: أَّ يجري م  الآية حيث تجري, ويكشنف معناهنا حينث تشنير,  فائدة:
ويوضح دلالتسا حيث تدل. علينه أَّ يكنوَّ حكيمناً حنيَّ تشنتمل الآينة علنى الحكمنة, 

يَّ تتعنرت للفقنه, واجتماعيناً حنيَّ وخلقياً حيَّ ترشد الآية إلى الأخلاَ, وفقيساً حن
 تبحث فى الاجتماع, وشيماً لخر حيَّ تن ر في أشياء أخُر.

 
 

****************************************** 
 

 ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم))  ير الاستعاذةتفس** 

                                                 
 (188/ 4الإتقان ) - 1

 (188/ 4الإتقان ) - 2
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 )أعوذ بالِلّ(: أي ألجأ وأستجير وأحتمي بالِلّ
 .:هو إبليس (الشيطاَّ)
 ى مقتول.بمعنكما تقول قتيل: , الملعوَّ المطرود بمعنى:(الرجيم)
جَيمُ أ  رُجُومًا وَجَعَلْنَاهَا}كما في قوله تعالى  1باَلشُّسُبَ  جومالْمَرْ بمعنى: وَالره

يَاطَيََّ   .[6الملك:  ] للَشه
 الْقرُْلََّ  قَرَأْأَ  فَإذََا}: تعالى فقال قراءت كل أول عند بالاستعاذت تعالى الله أمروقد 
َ  اسْتَعَذْ فَ  يْطَاََّ  مَََّ  باَلِلّه جَيمَ  الشه  القرلَّ قراءت أردأ إذا أي [(98) ]النحل:لية  الره

لَاتَ  إلََى قمُْتُمْ  إذََا}  كقوله فاستعذ هَ : وكقولك [ 6:  المامدت]    وُجُوهَكُمْ  فَاغْسَلوُا ال

 .  الله فسمِّ  أكلأ إذا
. 

ََ  العلماء مَّ الجمسور عليه الذي واللف   مَّ بالِلّ أعوذ) هو التعوذ فياء والقره

.تعالى الله كتاب لف  لأنه( الرجيم الشيطاَّ
 2

 

َ  أعَُوذُ  -بعد الاستفتاح -وورد عَّ النبي أنه كاَّ يقول في الَلات  مَي َ  باَلِلّه  السه
يْطَاََّ  مَََّ  الْعَليَمَ  جَيمَ  الشه  وَنَفْثَهَ  وَنَفْخَهَ  هَمْزَهَ  مََّْ  الره

َ  رَسُولُ  كَاََّ  :"قَالَ  الْخُدْرَىِّ  سَعَيدٍ  أبََى عََّْ ف   مَََّ  قَامَ  إذََا -وسلم عليه الله َلى- اللهه
رَ  اللهيْلَ  كَ  وَتَعَالَى اسْمُكَ  وَتَبَارَكَ  وَبَحَمْدَكَ  اللهسُمه  سُبْحَانَكَ  » يَقوُلُ  ثُمه  كَبه  إلَهََ  وَلاَ  جَدُّ
ُ  إلَاه  إلَهََ  لاَ  » يَقوُلُ  ثُمه . « غَيْرُكَ 

ُ  » يَقُولُ  ثُمه  ثَلاثًَا. « اللهه
 » ثَلاثًَا. « كَبيَرًا أكَْبَرُ  اللهه

َ  أعَُوذُ  مَي َ  باَلِلّه يْطَاََّ  مَََّ  الْعَليَمَ  السه جَيمَ  الشه " يَقْرَأُ  ثُمه . « وَنَفْثهََ  وَنَفْخَهَ  هَمْزَهَ  مََّْ  الره
3. 
 الضحى َلى  - وسلم عليه الله َلى -  النبى رأيأ:  قال مطعم بَّ جبير عَّو

 وسبحاَّ , ثلاثا كثيرا لِلّ والحمد , ثلاثا كبيرا أكبر الله:  الَلات افتتح حيَّ فقال
 ونفخه همزه مَّ الرجيم الشيطاَّ مَّ بك أعوذ إنى اللسم , ثلاثا وأَيلا بكرت الله

 4" ونفثه

 فوائد في الاستعاذة** 
ستعاذت لا يتعلَ ( إنما جاء أعوذ بالمضارع دوَّ الماضي , لأَّ معنى الا1 :) فامدت

إلا بالمستقبل لأنسا كالدعاء وإنما جاء بسمزت المتكلم وحده مشاكلة ل مر به في 
 قوله : " فاستعذ ".

                                                 
دار الكتاب  (276/ 1( طيبة.وتفسير زاد المسير لابن الجوزي)2/30( دار التراث. و)1/432البغوي )تفسير  - 1

 بيروت. –العربي 
 (1/86تفسير القرطبي) - 2

 3/50( وصححه الألباني.ورواه أحمد )242رقم2/9( والترمذي)775رقم  1/265أخرجه أبو داود) - 3

 (11491رقم 

 
  (2396، رقم  1/209أخرجه ابن أبى شيبة ) - 4

 



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92 

يحتمل أَّ يراد الجنس فتكوَّ الاستعاذت مَّ جمي  : ( : الشيطاَّ 2:) فامدت
فالنوَّ  ,إذا بعد,الشياطيَّ , أو العسد فتكوَّ الاستعاذت مَّ إبليس. وهو مَّ شطَّ 

 اء زامدت وزنه فيعال. ية والأَلي
فالنوَّ زامدت والياء أَلية وزنه فعلاَّ وإَّ سميأ به لم  ,إذا هاج,مَّ شاط  :وقيل

 ينَرف على الثاني لزيادت الألف والنوَّ والَرف على الأول.
  ذَلكََ  عَلَى الْإجَْمَاعُ  حَكَى بَوَاجَبٍ, ليَْسَ  -استحبابٍ  -ندبٍ  أمرُ الاستعاذت ( 3)فامدت: 
ةَ  مَََّ  وَغَيْرُهُ  الطبري جَرَيرٍ  بَُّْ ا أبَُو مَامُ الْإَ   ابْتَدَاءَ  عَنْدَ  الَاسْتَعَاذَتَ  وتكوَّ. الْأمَمَه

رَ  مَََّ  وَيَمْنَعُهُ  عَليَْهَ, وَيُخْلَطَ  قَرَاءَتُهُ  الْقَارَئَ  عَلَى يُلْبَسَ  لمََلاه  الْقَرَاءَتَ, دَبُّ رَ  الته فَكُّ  .1وَالته
عمراَّ ألا تري امرأت  ,فعليك بالَدَ, بالِلّ َادقاً أعاذه ( مَّ استعاذ 4:) فامدت  

َلى  -لما أعاذأ مريم وذريتسا عَمسا الله ففي الحديث الَحيح أَّ رسول الله 
يْطَاَُّ  إلَاه  يُولَدُ  مَوْلوُدٍ  مََّْ  مَا» قال : "  -الله عليه وسلم  هُ  وَالشه  يُولَدُ, حَيََّ  يَمَسُّ

ارَخًا فَيَسْتَسَلُّ  يْطَاََّ  سِّ مَ  مََّْ  ََ اهُ, الشه : هُرَيْرَتَ  أبَُو يَقوُلُ  ثُمه  , «وَابْنَسَا مَرْيَمَ  إلَاه  إيَه
تَسَا بَكَ  أعَُيذُهَا وَإنَِّي: }شَمْتُمْ  إََّْ  وَاقْرَءُوا يه يْطَاََّ  مَََّ  وَذُرِّ جَيمَ  الشه  [36: عمران آل]  الره

"2. 
مطم  في زوال علة عداوته إذا لا  , وحذر الله منه ,( الشيطاَّ عدو5 :) فامدت

وهو يجري مَّ ابَّ لدم مجرى الدم فيأمره أولاً بالكفر ويشككه في الإيماَّ فإَّ قدر 
عليه وإلا أمره بالمعاَى فإَّ أطاعه وإلا ثبطه عَّ الطاعة فإَّ سلم مَّ ذلك 

 أفسدها عليه بالرياء والعجب.
ا , والخلَ فعلاج : الشيطاَّ , النفس , الدني ة( القواط  عَّ الله أربع:6) فامدت 

الشيطاَّ : الاستعاذت والمخالفة , وعلاج النفس : بالقسر , وعلاج الدنيا : بالزهد 
 . 3, وعلاج الخلَ : بالانقبات والعزلة

 أول في الاستعاذت إ سار على القراء أجم : المسدوي قالقال القرطبي: (7:) فامدت 
 أنسم المدينة أهل عَّ ديالس روى..أسرها فإنه حمزت إلا"  الحمد"  سورت قراءت
 .بالبسملة القراءت يفتحوَّ كانوا
 نسيه فإذا فرت, التعوذ أَّ المفسريَّ بعت عَّ السمرقندي الليث أبو وذكر
 .أوله مَّ ابتدأ ثم وتعوذ, قط  الحزب بعت في وذكره القارئ

 أسانيد قال وبالأول فيه, وقف الذي موضعه إلى يرج  ثم ذييستع: يقول وبعضسم

.أهـومَر الشام أسانيد قال وبالثاني عراَ,وال الحجاز
4. 

منه لية ولا القرلَّ مَّ ليس التعوذ أَّ على العلماء أجم  (8 :) فامدت
5
. 

                                                 
 ( 4/602تفسير ابن كثير) - 1
 (146()2366( ومسلم)4548 و3431رواه البخاري) - 2
 (1/47التسهيل لعلوم التنزيل ) - 3
 (88-1/87القرطبي) - 4
 (1/86القرطبي) - 5
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 من لطائف الاستعاذة** 
 

في تفسيره الكبير تس  عشرت لطيفة  -رحمه الله  -ذكر الإمام فخر الديَّ الرازي 
 منسا ما يلي :  ننتقيفي الاستعاذت و

ذ بالِلّ " اعتراف بعجز النفس وبقدرت الرب وهذا يدل على أنه لا قوله : " أعو-1
 وسيلة إلى القرب مَّ حضرت الله إلا بالعجز والانكسار.

يْطَاََّ  إََّه }قال تعالي : والإنساَّ كما ومنسا : الشيطاَّ عد-2 خَذُوهُ  عَدُوك  لَكُمْ  الشه  فَاته
ا َلح مسماته ثم إَّ الإنساَّ والرحمَّ مولى الإنساَّ وخالقه وم [6فاطر : ]  عَدُو ً

فاجتسد في أَّ يتحرى مرضات الله  وه في الطاعاأ والعباداأ خاف العدعند شروع
وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب , فالمقام , ولَه مَّ زحمة ذلك العدمالكه ليخ

والمقام الثاني وهو  (أعوذ بالِلّ مَّ الشيطاَّ الرجيم) الأول هو الفرار وهو قوله : 
 (بسم الله الرحمَّ الرحيم  )ي حضرت الملك الجبار فسو قوله : فالاستقرار 

ومنسا : قال : أرباب الإشاراأ : لك عدواَّ أحدهما  اهر والآخر باطَّ وأنأ -3

 وَلََ  بَِّللّ ِ  ي  ؤْمِن ونَ  لََ  ال ذِينَ  قاَتلِ وا} وال اهر : ور بمحاربتسما قال تعالي في العدمأم
ذ وه   عَد و   لَك مْ  الش يْطاَنَ  إِن  }والباطَّ : وقال في العد  29ة : }التوب  الْآخِرِ  بَِّلْيَ وْمِ   فاَتَِ 
ََ فكأنه تعالى قال : إذا حاربأ عدوك ال اهر كاَّ مددك المَ   6}فاطر :    عَد وًّا -ك لَ

}لل "  مِيَ م سَو ِ  الْمَلَئِكَةِ  مِنَ  آلََف   بِمَْسَةِ  ربَُّك مْ  يُ ْدِدكْ مْ كما قال تعالى "  -بفتح اللام

  .125عمراَّ : 

 إِن   } كما قال تعالي -بكسر اللام-ك لَ وإذا حاربأ عدوك الباطَّ كاَّ مددك المَ 
وأيضاً فمحاربة العدوالباطَّ أولى مَّ   42الحجر : }   س لْطاَن   عَلَيْهِمْ  لَكَ  ليَْسَ  عِبَادِي

والباطَّ والعدوجد فرَة ففي متاع الدنيا  وال اهر إَّمحاربة العدوال اهر لأَّ العد
ََ ر إَّ غَ وال اهة ففي الديَّ واليقيَّ وأيضاً العدإَّ وجد فرَ بنا كنا مأجوريَّ أما لَ

ال اهر كاَّ شسيداً ومَّ ووأيضا مَّ قتله العد ,كنا مفتونيَّ لبناالباطَّ إَّ غَ  والعد
الباطَّ أولى وذلك لا يكوَّ  وفكاَّ الاحتراز مَّ العد ,اَّ طريداً والباطَّ كقتله العد

 الرجل بقلبه ولسانه " أعوذ بالِلّ مَّ الشيطاَّ الرجيم ". إلا بأَّ يقول
 
أقسم بأنه له مَّ الناَحيَّ  الشيطاَّ فإَّلدم إَّ ن رأ إلى قَة أبيك : ومنسا -4

ثم كاَّ عاقبة ذلك الأمر أنه سعى في إخراجه مَّ الجنة , وأما في حقك فإنه أقسم 
تَكَ } ضلك ويغويك فقال : بأنه يُ  سُ  فَبَعَزه  مَنْسُمُ  عَبَادَكَ  إلَاه  * أَجْمَعَيََّ  مْ لَأغُْوَيَنه

يََّ  ََ   فإذا كانأ هذه معاملته م  أنه قد أقسم أنه 83,  82ب : سورت }   الْمُخْلَ
 مَّ الناَحيَّ فكيف تكوَّ معاملته م  أنه أقسم أنه يضل ويغوي ؟!
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ومنسا : لما قال العبد " أعوذ بالِلّ مَّ الشيطاَّ الرجيم " دل ذلك على أنه لا -5
يرضي بأَّ يجاور الشيطاَّ وإنما لم يرت بذلك لأَّ الشيطاَّ عاب وعَيانه لا 
يضر المسلم في الحقيقة فإذا كاَّ العبد لا يرضي بجوار العاب فبأَّ لا يرضي 

 بجوار عيَّ المعَية أولى.
لك مَّ يقل : أعوذ بالملامكة م  أَّ أدوَّ مَ  م لمْ ومنسا : لقامل أَّ يقول : " لَ -6

في  ملعوَّف  الشيطاَّ. فما السبب في أَّ جعل ذكر هذا الالملامكة يكفي في د
؟ وجوابه كأنه تعالي يقول : عبدي إنه يراك وأنأ لا تراه  -تعالى  -مقابلة ذكر الله 

هُ } بدليل قوله تعالى :    27}الأعراف :    تَرَوْنَسُمْ  لَا  حَيْثُ  مََّْ  وَقَبيَلهُُ  هُوَ  يَرَاكُمْ  إنَه
فتمسكوا بمَّ يري الشيطاَّ  ,ه يراكم وأنتم لا ترونهوإنما نفذ كيده فيكم لأن

وهو الله سبحانه وتعالي فقولوا " أعوذ بالِلّ مَّ الشيطاَّ  ,والشيطاَّ لا يراه
 الرجيم "

فحكم عليه بكونه بعيداً وأما المطي   ,ومنسا : الشيطاَّ مأخوذ مَّ شطَّ إذا بعد-7
 وَإذََا }والله قريب منك :  , 19 }العلَ :  ب رَ تَ واقْ  دْ جُ واسْ  }فقريب قال الله تعالي 

اعَ  دَعْوَتَ  أجَُيبُ  قَرَيبٌ  فَإنَِّي عَنِّي عَبَادَي سَألََكَ    وأما 186}البقرت :    دَعَاََّ  إذََا الده
 .فسو المرجوم بمعني كونه مرمياً بسسم اللعَّ والشقاوت:الرجيم

قْوَى كَلمََةَ  وَألَْزَمَسُمْ :} وأما أنأ فموَول بحبل السعادت قال الله تعالي  }الفتح    الته
ثم  ,وجعلك قريباً موَولاً ,فدل هذا على أنه جعل الشيطاَّ بعيداً مرجوماً    26: 

 وَلََّْ } قريبا لأنه تعالي قال :  إنه تعالى أخبر أنه لا يجعل الشيطاَّ الذي هو بعيدٌ 
َ  لسَُنهأَ  تَجَدَ  ريباً فإنه لا يطردك   فاعرف أنه لما جعلك ق43}فاطر :   تَحْوَيلًا  اللهه

 ولا يبعدك عَّ فضله ورحمته.
وأنا رحمَّ رحيم فابعد عَّ  ,ومنسا : كأنه تعالي يقول : إنه شيطاَّ رجيم-8

   1ا هـ. الشيطاَّ الرجيم لتَل إلى الرحمَّ الرحيم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 {  يم  الرَح   الرَحْمَن   اَلله   ب سْم  } البَسْمَلة ** تفسير
 
  ,, أو بسم الله أبدأ )أو أتلو( الله بسمأبدأ : تقديره :(اللههَ  بَسْمَ )

كاَّ المعني بسم الله أحل وبسم , كما أَّ المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله 
 .الله أرتحل

 .الله بسم: قل :وقيل معناها
 حذفأ ثمه  (ال) لَيْهَ عَ  دخلأ (إلََه) أََله ,بَحََ المعبود لهلإا على ملَ عَ  : و)الله(
ٌَ مَّ )التأله( أي: التعبد,,1اللاماَّ وأدغم همزته وقيل: مشتَ فسو مشت
 .وهي الحيرت لتحير العقول في شأنه (الولساَّمَّ)

                                                 
 [ بتصرف يسير 95:  91 - 1التفسير الكبير للفحر الرازي ]حـ - 1
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 .2-لا للتعريف -والألف واللام فيه لازمة  وقال جماعة :إنه اسم غير مشتَ 
 
حَيمَ )و حْمََّ الره حْمَةَ عَلَى  , نىمَّ أسماء الله الحس: اسْمَاََّ (الره مُشْتَقهاََّ مَََّ الره

ََ الْمُبَالَغَةَ, وَرَحْمََُّ أشََدُّ مُبَالَغَةً مََّْ رَحَيمٍ. وَفَي كَلَامَ ابََّْ جَرَيرٍ مَا يُفْسَمُ حَكَايَةَ  طَرَي
ََ عَلَى هَذَا, فَا  تَدُلُّ عَلَى زَيَادَتَ الْمَعْنَى.  بْنَىمَ زَيَادَتَ الْ ف  الَاتِّ

 
 

 :البسملة وفوائد طائفمن ل** 
  .3لَلَاسْتَعَانَةَ أوَْ المَاحبةفي " بسم الله " الْبَاءُ   -1
الباء في " بسم الله " حرف التضميَّ أي بالِلّ  سرأ وفي لطامف الإشاراأ: 

الباء حرف منخفت  :قيلقال الخازَّ : و . 4.أهـالحادثاأ وبه وجدأ المخلوقاأ

 5. اهـعلى اتَل باسم الله ارتف  واستالَورت فلما 
 فإَّ قيل لك لم قال " بسم الله " ولم يقل بالِلّ ؟    -2

م عند سَ وللفرَ بيَّ هذا وبيَّ القَ  ,على وجه التبرك بذكر اسمه عند قوم  :الجواب

  .6الآخريَّ
 ؟الَاسْمَ  مَََّ  (الْألَفَُ ) أسُْقَطَأَ  فإَّ قيل لمَ   -3

  .7ا للخفة لكثرت استعمالساالجواب : طلبً ف 
                                                                                                                                            

 دار الدعوة –( لمجمع اللغة العربية بالقاهرة  1/25المعجم الوسيط )  - 1

 5صـ 1فى تفسير القرآن المجيد لابن عجيبة حـ ( و البحر المديد49/ 1اين جزي في التسهيل) - 2
 في تفسيره ما نصه :  -رحمه الله  -دلسي فائدة لغوية: ذكر أبو حيان الان - 3

 باء الجر تأتي لمعان : 

 " للإلصاق ، والاستعانة ، والقَسَم ، والسبب ، والحال ، والظرفية ، والنقل.

 فالإلصاق : حقيقة " مسحت برأسي " ، ومجازاً " مررت بزيد "

 والاستعانة : " ذبحت بالسكين " .

مْناَ عَليَْهِمْ طَي بِاَتٍ أحُِلَّتْ لهَُمْ { }النساء : والسبب :} فَبظُِلْمٍ مِنَ الَّذِي  {.160نَ هَادوُا حَرَّ

 والقسم: بالله لقد قام، 

 والحال : " جاء زيد بالبصرة " 

 والنقل: " قمت بزيد " . 

 وتأتي زائدة للتأكيد : " شربت بماء البحر ".

 والبدل: " فليت لي بهم قوماً " أي بدلهم

 تريت الفرس بألف "والمقابلة : " اش 

مَاءُ باِلْغَمَامِ {" }الفرقان :    { أي عن الغمام .25والمجاورة :"} وَيوَْمَ تشََقَّقُ السَّ

هِ إلِيَْكَ{ " }آل عمران :   {.75والاستعلاء: "} وَمِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إنِْ تأَمَْنْهُ بقِِنْطَارٍ يؤَُد ِ

فيه كونها للتعليل ،وكنى عن الاستعانة بالسبب ، وعن الحال بمعنى  وكنى بعضهم عن الحال بالمصاحبة ،وزاد

 25صـ - 1مع بموافقة اللام . أهـ.   البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 
 [ 44: صـ 1لطائف الإشارات للقشيري ]حـ - 4
 12صـ - 1الخازن ط - 5
 [ 44: صـ 1لطائف الإشارات للقشيري ]حـ - 6
 24: صـ 1حـ -تفسير البغوي  - 7
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  52}الحاقة :    الْعََ يمَ  رَبِّكَ  بَاسْمَ  فَسَبِّحْ  }بتأ الألف في قوله الخازَّ : وأث قال

  1هـ  ا  .لقلة استعماله

َُ الْبَاءَ  -4 هُ الْمُنَاسَبُ  (أتَْلوُ )أوَْ  (أقَْرَأُ  )وَهُوَ ,مَحْذُوفٌ في )بسم الله( وَمُتَعَلِّ لَأنَه
 .لمََا جُعَلأََ الْبَسْمَلَةُ مَبْدَأً لَهُ 

لَالةََ بتََقْدَيمَهَ عَلَى الَاهْتمََامَ بَشَأََّْ الْفَعْلَ, وَمََّْ فَمََّْ قَده   مًا كَاََّ غَرَضُهُ الده رَهُ مُتَقَدِّ
رًا رَهُ مُتَأخَِّ لُ فَي ضَمََّْ  ,قَده َُ ابَ مََ  مَا يَحْ ََ لَالةََ بتََأخَْيرَهَ عَلَى الَاخْتَ كَاََّ غَرَضُهُ الده

كانوا يبدءوَّ بأسماء للستسم  المشركيَّ لأَّو , الَاسْمَ  ذَلكََ مَََّ الْعَنَايَةَ بَشَأََّْ 
فيقولوَّ : باسم اللاأ , باسم العزى فوجب أَّ يقَد الموحد معنى الاختَاب 

وذلك بتقديمه وتاخير الفعل كما في قوله }إياك نعبد  حيث   –عز وجل  -لاسم الله 
َ  بَسْمَ } تعالى والدليل عليه قوله ,َرح بتقديم الاسم إرادت للاختَاب  مَجْرَاهَا اللهه

لَ بهََ,  هتَ إلََى أََّه الْبَدَايَةَ بَ وَالْإشََارَ  [41]هود :    وَمُرْسَاهَا ََ كَ حَ بَرُّ أهََمُّ لكََوََّْ الته
رًا فَي مَثْلَ هَذَا الْمَقَامَ, وَلَا يُعَارَضُهُ قَوْلهُُ   وَبَسَذَا يَْ سَرُ رُجْحَاَُّ تَقْدَيرَ الْفَعْلَ مُتَأخَِّ

ََ }تَعَالَى  كَ الهذَي خَلَ فَكَاََّ مَقَامُ الْقَرَاءَتَ,  هنا لَأََّه الْمَقَامَ  [1العلَ:  ] اقْرَأْ باَسْمَ رَبِّ
 2 الْأمَْرُ بَسَا أهََمه 

 
سْمَيَةَ  مَعْنَى مَا: قيَلَ  فَإََّْ   -5 َ  مَََّ  الته  كيف للعباد تعليم هو: قيَلَ  لنََفْسَهَ؟ اللهه

 3هـا.الْقَرَاءَتَ  يستفتحوَّ
 
, محذوفه (واو)الاسم مشتَ مَّ السمو عند البَرييَّ فلامه )اسم(:وَ   -6

ودليل  ,ففايه محذوفة ,وهي العلامة ,مةوعند الكوفييَّ مشتَ مَّ السِّ 
وقول  ,التَغير والتكبير لأنسما يرداَّ الكلماأ إلى أَولسا :البَرييَّ

 .الكوفييَّ أ سر في المعنى لأَّ الاسم علامة على المسمى

ى لشوكاني:قال ا كَمَا قَالهَُ أبَُو عُبَيْدَتَ وَسَيبَوَيْهَ  -وَمََّْ زَعَمَ أََّه الَاسْمَ هُوَ الْمُسَمه
ةَ  ةَ وَالْأشَْعَرَيه امَيه ةَ وَالْكَره ازَيُّ عَََّ الْحَشْوَيه نَيُّ وَابَُّْ فوُرَكٍ, وَحَكَاهُ الره فَقَدْ  -وَالْبَاقَلاه

نًا, وَجَا ءَ بَمَا لَا يُعْقَلُ, مََ  عَدَمَ وُرُودَ مَا يُوجَبُ الْمُخَالفََةَ للَْعَقْلَ لَا مَََّ غَلطََ غَلَطًا بَيِّ
لٌ بأَََّه الَاسْمَ  ََ رُورَيُّ حَا ةَ وَلَا مََّْ لغَُةَ الْعَرَبَ, بَلَ الْعَلْمُ الضه نه الْكَتَابَ وَلَا مَََّ السُّ

عَةٌ وَحُرُوفٌ مُيَله  وَاأٌ مُقَطه َْ ى الهذَي هُوَ مَدْلوُلهُُ, وَالْبَحْثُ الهذَي هُوَ أَ فَةٌ غَيْرُ الْمُسَمه
حَيحَيََّْ مََّْ حَدَيثَ أبََي هُرَيْرَتَ:  هَ َ »مَبْسُوطٌ فَي عَلْمَ الْكَلَامَ. وَقَدْ ثَبَأَ فَي ال إََّه لَِلّه

ةَ  اهَا دَخَلَ الْجَنه ََ  . 4«تَسْعَةً وَتَسْعَيََّ اسْمًا مََّْ أحَْ

                                                 
 12صـ - 1الخازن ط - 1

 
 ( .  21/ 1وفتح القدير للشوكاني ) 13: صـ 1الكشاف حـ   - 2

 

 24: صـ 1حـ -تفسير البغوي  - 3

 
 (6( )2677( ومسلم )2736رواه البخاري )  - 4
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 ُ
َ الْأسَْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بَسا  }عَزه وَجَله:  وَقَالَ اللهه

  [180الأعراف: ]  وَلَِلّه
ا مَا تَدْعُوا فَلهَُ الْأسَْماءُ الْحُسْنى:}وَقَالَ تَعَالَى  حْمََّ أيَ ً َ أوََ ادْعُوا الره

   قلَُ ادْعُوا اللهه
 .   1 [110الإسراء: ]

7- " َ َ  خَابك  عَلَمٍ  اسْمُ  هُوَ ": اللهه َْ عَلَى غَيْرَهَ  وَجَله  عَزه  لَِلّه وفخم للتع يم  , لَمْ يُطْلَ

 .2 إلا إذا كاَّ قبله كسرت

قال العلماء: الله اسم للذاأ الواجب الوجود والمستحَ لجمي  المحامد. وذكر 
ا وجوب الوجوالوَفيَّ إشارت إلى استجماع اسم الله جمي  َفاأ  د الكمال. أم 

ا استحقاَ جمي  المحامد ف َّ كل  كيستتب  سامر َفاأ ف نه  مال الكمال. وأم 
 يستحَ أَّ يُ حمد 3.

 
 
حْمََُّ )وَ  -8 ا قَوْلُ  (الره َ عَزه وَجَله. وَأمَه فَاأَ الْغَالبََةَ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فَي غَيْرَ اللهه َِّ مَََّ ال

افَ: إَ الكذاب بني حنيفة في مسيلمة هُ بَابٌ : رحماَّ الْيَمَامَةَ, فَقَالَ فَي الْكَشه نه
حْمََُّ اسْمٌ عَامك فَي جَمَيَ   : الره تَسَمْ فَي كُفْرَهَمْ. قَالَ أبَُو عَليَ  الْفَارَسَيُّ مََّْ تَعَنُّ
مَا هُوَ فَي جَسَةَ الْمُيْمَنيَََّ,  حَيمُ إنَه ُ تَعَالَى, وَالره حْمَةَ يَخْتَبُّ بَهَ اللهه أنَْوَاعَ الره

ُ تَعَالَى  [ (43)]الأحزاب:  رَحَيمًا بَالْمُيْمَنَيََّ  كَاََّ وَ  }: قَالَ اللهه

 
حْمََُّ )م دِّ قُ و -9 وجريانه مجرى  ,اختَاَه بالِلّ :لوجسيَّ (ميالرح)على  (الره

 4هـ . اتي ليسأ بَفاأالأسماء ال

 
" قيل: جَمَي  أَسمَاء الله ثَلَاثَة  اته:ليه قال أبو البقاء الكفوي الحنفي في كُ     -10

اأ, وَ  فَاأ, فالتسمية:أسَمَاء الذه َِّ  )البسملة(أسَْمَاء الْأفَْعَال, وَأسَْمَاء ال
مَّ  -أي الرحمَّ الرحيم –مُشْتَمَلةَ على أفضل كل مَنْسَا, وَقيل: كَلَاهُمَا 

فَاأ الذاتية"أهـ َِّ فَاأ الفعلية, وَقيل: مَّ ال َِّ  5 ال

 
 يُنافي لا بسا والوَفُ  وأوَافٌ, أعلامٌ  هي الحسنى الله أسماءَ  َّه أ وذكر ابَّ القيم:

سا العباد أوَاف بخلاف العَلمََيَة,  فنافتسا مشتركةٌ  أوَافسم لأَّ علميتسم؛ تنافي فإنه
  .تعالى أوَافه بخلاف المختَةُ  العلميةُ 

 :دلالاأ له. الحسنى أسمامه مَّ الاسمو

                                                 
 (21/ 1فتح القدير للشوكاني ) - 1
 5صـ 1لمجيد لابن عجيبة حـفى تفسير القرآن ا ( و البحر المديد49/ 1اين جزي في التسهيل ) - 2
لمحمد بن علي الفاروقي الحنفي  (257/ 1موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ) - 3

 بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون  -التهانوي
 (1/49التسهيل لعلوم التنزيل ) - 4
 بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة  -( تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري468كتاب الكليات)ص:  - 5
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 .بالمطابقة والَفة الذاأ على دلالة -
 .بالتضمَّ أحدهما على ودلالة -
 .1باللزوم الأخرى الَفة على ودلالة -
وعلى َفة الرحمة معًا بدلالة دال على الذاأ الإلسية  :)الرحمَّ( اسمفمثلاً:  

المطابقة ,ودال على الذاأ وحدها بدلالة التضمَّ وعلى َفة الرحمة وحدها 
بالتضمَّ ,و دال على الحيات والقدرت والعلم وغيرها مَّ الَفاأ بدلالة 

 .2.وهكذا سامر الأسماء الحسنىاللزوم.
 الله التى أثبتسا -عزوجل -على الله ةعلام الدالهى الأ -عزوجل-سماء اللهأوبالجملة: 

الله  قال, ورسوله محمد َلى الله عليه وسلم تعالى لنفسه وأثبتسا له عبده
َ الأسَْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بَسَا وَذَرُواْ :تعالى

الهذَيََّ يُلْحَدُوََّ فَي أسَْمَآمهََ  }وَلَِلّ 
 [(180) سورت الأعراف]يَعْمَلوََُّ   يُجْزَوََّْ مَا كَانُواْ سَ 

 سماء الله حسنى؟أسميأ  لماذاو

أوََ ادْعُواْ  قال تعالى:}قلَُ ادْعُواْ الله َ , حسَّ مسمى وأشرف مدلول ألدلالتسا على 
ا تَدْعُواْ فَلَهُ الأسَْمَاء ا مه حْمَََّ أيَ ً لاَ  الره ََ  تَكَ وَلاَ تُخَافأَْ بَسَا وَابْتَغَ الْحُسْنَى وَلاَ تَجْسَرْ بَ

 [(110) سورت الإسراء]   بَيََّْ ذَلكََ سَبيَلاً 

ُ الهذَي لَا إلَهََ إلَاه هُوَ عَالَمُ  سَادَتَ هُوَ  وقال تعالى:}هُوَ اللهه حَيمُ  الْغَيْبَ وَالشه حْمََُّ الره * الره
ُ الهذَي لَا إلَهََ إلَاه هُوَ الْمَلكَُ ا هُوَ  لَامُ اللهه وسُ السه ارُ  لْقدُُّ الْمُيْمََُّ الْمُسَيْمََُّ الْعَزَيزُ الْجَبه

رُ  َ  الْمُتَكَبِّ ا يُشْرَكُوََّ سُبْحَاََّ اللهه َُ *  عَمه ُ الْخَالَ رُ لهَُ الْأَسْمَاء  هُوَ اللهه وِّ ََ الْبَارَئُ الْمُ
حُ لَهُ مَا مَاوَاأَ وَالْأرَْتَ وَهُوَ  الْحُسْنَى يُسَبِّ  سورت]الْعَزَيزُ الْحَكَيمُ   فَي السه

 [ 24-22:الحشر

 

وبما دل عليه ,يماَّ بكل اسم سمى الله به نفسهيقتضى الإ سمامهأوتوحيد الله فى 
 .وبما تعلَ بسذا الاسم مَّ لثار, هذا الاسم مَّ معنى

 
 
لَ كُلِّ سُورَتٍ البسملة اخْتَلَفَ أهَْلُ الْعَلْمَ هَلْ  -11 لسََا؟ ليَةٌ مُسْتَقَلهةٌ فَي أوَه كُتبََأْ فَي أَوه

لَ كُلِّ سُورَتٍ, أوَْ هَيَ كَذَلَكَ فَي الْفَاتَحَةَ فَقَطْ دُوََّ  أوَْ هَيَ بَعْتُ ليَةٍ مََّْ أَوه
فَقوُا عَلَى  لَ؟وَقَدَ اته َْ مَا كُتَبَأْ للَْفَ سَا ليَْسَأْ بَآيَةٍ فَي الْجَمَيَ  وَإنَه غَيْرَهَا, أوَْ أنَه

سَا بَعْتُ ليَ  سَا ليَةٌ مَََّ أنَه ةَ وَالْكُوفَةَ بأَنَه اءُ مَكه مْلَ. وَقَدْ جَزَمَ قرُه ةٍ فَي سُورَتَ النه

                                                 

 لبنان بيروت، العربي، الكتاب دار: الناشر( 1/162الفوائد لابن القبم)بدائع انظر كتاب  - 1

 بعض على اللفظ دلالة هي التضمن ودلالة معناه، كامل على اللفظ دلالة هي المطابقة دلالة - 2
 على دال   ،مثلا " الحي"فاسم  .معناه عن خارج أمر على اللفظ دلالة هي اللزوم ودلالة معناه،
 الحياة صفة وعلىبالتضمن  وحدها الذات على ودال  . بالمطابقةمعاا  الحياة صفة وعلى الذات
 .باللزوم الصفات من وغيرها والعلم والبصر والسمع القدرة على ودال   بالتضمن، وحدها
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امَ فَلَمْ  رَتَ وَالشه َْ اءُ الْمَدَينَةَ وَالْبَ الْفَاتَحَةَ وَمََّْ كُلِّ سُورَتٍ. وَخَالفََسُمْ قرُه
مَا كُتَبَأْ  يَجْعَلوُهَا ليَةً لَا مَََّ الْفَاتَحَةَ وَلَا مََّْ غَيْرَهَا وَرَ, قَالوُا: وَإنَه مَََّ السُّ

اسٍ  حَيحٍ, عَََّ ابََّْ عَبه ََ كَ. وَقَدْ أخَْرَجَ أبَُو دَاوُدَ بإَسَْنَادٍ  بَرُّ لَ وَالته َْ قَالَ للَْفَ
بَيُّ  كَاََّ : لهى النه لَ  يَعْرَفُ  لَا » وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ َْ ورَتَ  فَ لَ  حَتهى السُّ  عَليَْهَ  تَنَزه

َ  بَسْمَ  حْمَََّ  اللهه حَيمَ  الره  1«الره
 

 

لَاتَ. -12 هَ فعند  وَكَمَا وَقََ  الْخَلَافُ فَي إثَْبَاتَسَا وَقََ  الْخَلَافُ فَي الْجَسْرَ بَسَا فَي ال
ا ا في الجسر وسرً ويبسمل عند الشافعي جسرً  ,لا يبسمل في الَلات مالك 

ويستدل القاملوَّ بالجسر  ,ا في الجسر والسروعند أبي حنيفة سرً  ,في السر
اََّ فَي  هأخَْرَجَ بما   بالبسملة سَامَيُّ فَي سُنَنهََ, وَابَُّْ خُزَيْمَةَ وَابَُّْ حَبه النه

لهى فَجَسَرَ فَي  ََ هُ  حَيحَيْسَمَا, وَالْحَاكَمُ فَي الْمُسْتَدْرَكَ عََّْ أبََي هُرَيْرَتَ أنَه ََ
لهى قَرَاءَتهََ باَلْبَسْمَلَةَ, وَقَالَ بَعْ  ََ  َ لَاتً بَرَسُولَ اللهه ََ دَ أََّْ فَرَغَ: إنَِّي لَأشَْبَسُكُمْ 

 . 2 الله عليه وَسَلهمَ 
حَيحَهَ, ََ لهى اللهُ عَليَْهَ   وَأخَْرَجَ الْبُخَارَيُّ فَي  ََ بَيِّ  سُمَلَ أنََسٌ كَيْفَ كَانَأْ قَرَاءَتُ النه

ا»وَسَلهمَ؟ فَقَالَ:  حَيمَ  ]الفاتحة: , ثُمه قَرَ « كَانَأْ مَد ً حْمَََّ الره َ الره [ يَمُدُّ 1أَ: }بَسْمَ اللهه
حَيمَ  حْمَََّ, وَيَمُدُّ بَالره َ, وَيَمُدُّ بَالره

ببََسْمَ اللهه
3 . 

سَا سُملَأَْ عََّْ قَرَاءَتَ رَسُولَ اللهَ , عََّْ أمُِّ سَلَمَةَ وغيرهماوَأخَْرَجَ أحَْمَدُ وَأبَُو دَاوُدَ  أنَه
لهى اللهُ  حْمَََّ ََ ُ  قَرَاءَتَهُ ليَةً ليَةً: }بَسْمَ اللهَ الره  عَليَْهَ وَسَلهمَ, فَقَالأَْ: " كَاََّ يُقَطِّ

حَيمَ  ]الفاتحة:  َ رَبِّ الْعَالمََيََّ  ]الفاتحة: 1الره حَيمَ  2[ }الْحَمْدُ لَِلّه حْمَََّ الره [ }الره
يََّ  "1]الفاتحة:   ..4 [ }مَالَكَ يَوْمَ الدِّ

 

                                                 

( 2125( وفي شعب الإيمان) 2377( ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)788أبو داود) - 1

 ( ، وصححه الألباني336،والضياء في الأحاديث المختارة)

، وابن 1/199( ، والطحاوي 688( و )499( ، وابن خزيمة )184( وابن الجارود )905النسائي) - 2

. 2/46، والبيهقي 1/232، والحاكم 306و 306-1/305( ، والدارقطني 1801( و )1797حبان )

 وشعيب الأرنؤوطوصححه الدارقطني والحاكم والبيهقي.

( 1177رقم 77/ 2( والدارقطني)73( وفي خلق أفعال العباد)ص 5046البخاري) - 3

 (2393و2392(والبيهقي)852رقم 1/358والحاكم)
( ، وفي 2927( ، والترمذي في "سننه" )4001داود ) وأبوأرتؤوط(  -26583رواه أحمد ) - 4

( ، والطحاوي في 1344في "الأوسط" ) ( ، وابن المنذر7022( ، وأبو يعلى )309"الشمائل" )

( ، والدارقطني في "السنن" 603/ )23( ، والطبراني في "الكبير" 5406"شرح مشكل الآثار" )

( ، 19( و )18، وأبو الفضل الرازي في "فضائل القرآن" )232-2/231، والحاكم 1/312-313

ق يحيى بن سعيد ، من طري9/367، والخطيب في "تاريخه" 2/44والبيهقي في "السنن" 

 الأموي، به.

 قال الدارقطني: إسناده صحيح، وكلهم ثقات!

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وصححه الألباني 

 والأرنؤوط.
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حَيحَ مُسْلَمٍ, عََّْ وَا ََ لَاتَ بمََا فَي  هَ هُ لَا يُجْسَرُ باَلْبَسْمَلةََ فَي ال حْتَجه مََّْ قَالَ بَأنَه
لَاتَ بَ  هَ ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ يَفْتَتحَُ ال

لهى اللهه ََ  َ كْبيَرَ, عَامَشَةَ, قَالأَْ: كَاََّ رَسُولُ اللهه الته
َ ـ)وَالْقَرَاءَتَ بَ   كَاََّ : " قَالَ  أنََسٍ  عََّْ في الحديث الَحيح  . و(رَبِّ الْعَالَمَيََّ  الْحَمْدُ لَِلّه

بَيُّ  لهى النه ُ  رَضَيَ  وَعُمَرُ  بَكْرٍ  وَأبَُو وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ
 ـب الْقَرَاءَتَ  يَسْتَفْتَحُوََّ  عَنْسُمَا اللهه

َ  الْحَمْدُ } لهيْأُ "عنه بلف   مُسْلمٍَ . وَلَ  1 [ "2: الفاتحة  ]الْعَالمََيََّ  رَبِّ  لَِلّه  رَسُولَ  مَ َ  ََ

لهى اللهَ   يَقْرَأُ  مَنْسُمْ  أحََدًا أَسْمَ ْ  فَلَمْ  وَعُثْمَاََّ, وَعُمَرَ, بَكْرٍ, وَأبََي وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ

حْمَََّ  اللهَ  بَسْمَ } حَيمَ  الره َ ال" بلف  و 2[ "1: الفاتحة  ]الره حْمَََّ لَا يَذْكُرُوََّ بَسْمَ اللهه ره

لَ قَرَاءَتٍ وَلَا فَي لخَرَهَا حَيمَ فَي أوَه َ بََّْ 3"الره نَََّ نَحْوَهُ عََّْ عَبْدَ اللهه . وَأخَْرَجَ أهَْلُ السُّ
 مُغَفهلٍ.

حَابَةَ الراشدوَّ وَإلََى هَذَا ذَهَبَ الْخُلفََاءُ  هَ  . 4الْأرَْبَعَةُ وَجَمَاعَةٌ مَََّ ال
 وإذا ابتدأأَ  , )التوبة(براءتفي سورت إلا  بسملأَ  سورتٍ  أولَ  إذا ابتدأأَ  -13

وتترك  ,جزء سورت فأنأ مخير بيَّ البسملة وتركسا عند أبي عمرو الداني
اء في وإذا أتممأ سورت وابتدأأ أخرى فاختلف القره  ,البسملة عند غيره
 5 .البسملة وتركسا

 
 .6السور تيجاَّ البسملة: قال أنهحمه الله ر الَادَ جعفر عَّ روى -14
سْمَيَةُ  رَعَأَ شُ   -15 نَسَا قَدْ  كَثيَرَتٍ  مَوَاطَََّ  فَي الته ارَعُ  بَيه  الْوُضُوءَ, عَنْدَ : مَنْسَا الشه

بيَحَةَ, وَعَنْدَ   .ذلك وَغَيْرَ  الْجَمَاعَ, وَعَنْدَ  الْأَكْلَ, وَعَنْدَ  الذه
 
 

 7  من لطائف لفظ الجلالة*** 

 
نحَّ  -تعالى  -ماء الله اعلم أَّ هذا الاسم مختب بخواب لم توجد في سامر أس

نشير إليسا : فالخاَية الأولى أنك إذا حذفأ الألف مَّ قولك " الله " بقي الباقي 
على َورت " لِلّ " مختب به سبحانه كما في قوله " ولِلّ جنود السماواأ 

َ  }  4والأرت " }الفتح :  مَاوَاأَ  خَزَامََُّ  وَلَِلّه    7}المنافقوَّ :    وَالْأرَْتَ  السه
حذفأ عَّ هنذه البقينة النلام الأولنى بقينأ البقينة علنى َنورت " لنه " كمنا فني وإَّ 

مَاوَاأَ  مَقَاليَدُ  لهَُ  }قوله تعالى :    وقولنه : " لنه الملنك 63}الزمر :    وَالْأرَْتَ  السه
  فإَّ حذفأ اللام الباقية كاننأ البقينة هني قولننا " هنو " 1وله الحمد " }التغابَّ : 

                                                 
 ( 2087(و الطيالسي )4129( بسند صحيح ،  وابن أبي شيبة)902رواه النسائي)  - 1
 (399رقم 299/ 1مشسلم)   - 2
 (399رقم1/300() 299/ 1مشسلم) - 3
 31ـ  30صـ  1والتسهيل لعلوم التنزيل حـ  (20/ 1فتح القدير للشوكاني ) - 4
 (1/48التسهيل لعلوم التنزيل ) - 5
 (1/92تفسير القرطبي) - 6
 ( 51/  1انظر: جامع لطائف التفسير ) - 7
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حانه وتعنننالى كمنننا فننني قولنننه : " قنننل هنننو الله احننند " وهنننو أيضننناً يننندل علينننه سنننب
  والنواو زامندت بندليل 65}غنافر :    هُنوَ  إلَاه  إلَهََ  لَا  الْحَيُّ  هُوَ  }}الإخلاب  وقوله : 

سننقوطسا فنني التثنيننة والجمنن  فإنننك تقننول همننا وهننم فننلا تبقنني الننواو فيسمننا فسننذه 
سنماء وكمنا حَنلأ الخاَية موجودت في لفن  " الله " غينر موجنودت فني سنامر الأ

هننذه الخاَننية بحسننب اللفنن  فقنند حَننلأ أيضنناً بحسننب المعنننى فإنننك إذا دعننوأ الله 
بالرحمَّ فقد وَفته بالرحمة وما وَنفته بنالقسر وإذا دعوتنه بنالعليم فقند وَنفته 
بالعلم وما وَفته بالقدرت وأما إذا قلأ يا الله فقند وَنفته بجمين  َنفاته لأَّ الإلنه 

كاَّ موَوفاً بجمي  الَفاأ فثبأ أَّ قولنا " الله " قند حَنلأ لا يكوَّ إلسا إلا إذا 
 له هذه الخاَية التي لم تحَل لسامر الأسماء.

 
الخاَية الثانية : أَّ كلمة الشسادت وهي الكلمة التي بسببسا ينتقل الكافر مَّ الكفر 
َّ إلى الإيماَّ " الإسلام " لم يحَل فيسا إلا هذا الاسم , فل وأَّ الكافر قال أشسد أ
لا إله إلا الرحمَّ أو الرحيم أو الملك أو القدوس لم يخرج مَّ الكفر ولم يدخل في 
الإسلام أما إذا قال أشسد أَّ لا إله إلا الله فإنه يخرج مَّ الكفر ويدخل في الإسلام 

وذلك يدل على اختَاب هذا الاسم بسذه الخاَية الشريفة. والله السادي إلى 
 1الَواب. اهـ

 

 فظ الموجود على الله ؟ هل يجوز إطلاق ل
 

 َُ َ  عَلَى الْمَوْجُودَ  لفَْ َ  إطَْلَا  مَعْلوُمًا كَوْنُهُ : أحََدُهُمَا: وَجْسَيََّْ  عَلَى يَكُوَُّ  تَعَالَى اللهه
انَي بهََ, مَشْعُورًا ا مُتَحَقِّقًا, ثَابتًَا نَفْسَهَ  فَي كَوْنُهُ : وَالثه لَ  الْمَعْنَى بَحَسَبَ  أمَه  فَقَدْ  الْأوَه

ُ  قَالَ  الْقرُْلََّ  فَي جَاءَ 
سُمْ  وَلَوْ }: تَعَالَى اللهه َ  فَاسْتَغْفَرُوا جَاءُوكَ  أنَْفسَُسُمْ  َ لَمُوا إذَْ  أنَه

 اللهه
سُولُ  لَسُمُ  وَاسْتَغْفَرَ  َ  لَوَجَدُوا الره

ابًا اللهه  هاهنا الوجود ولف [ 64: النساء]  رَحَيمًا تَوه

ا فَاََّ,وَالْعَرْ  الْوَجْدَاََّ  بمََعْنَى انَي باَلْمَعْنَى وَأمَه    .2الْقرُْلََّ  فَي مَوْجُودٍ  غَيْرُ  فَسُوَ  الثه
 
 

************************************************* 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سورة الفاتحةتفسير 

 
 ذَكْرُ مَا وَرَدَ فَي فَضْلَ الفاتحة** 

                                                 
 المصدر السابق - 1
 بيروت -اء التراث العربي دار إحي -(1/113التفسير الكبير للرازي ) - 2
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ُ عَنْهُ خاري وغيرهما بوالأحَْمَدُ الْإمََامُ روى  -1 عََّْ أبََي سَعَيدَ بََّْ الْمُعَلهى رَضَيَ اللهه
 قَالَ:

ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ فَلَمْ أجبه حتى َليأ, قال:  لهى اللهه ََ  َ لِّي فَدَعَانَي رَسُولُ اللهه ََ كُنْأُ أُ
لِّي قَالَ: ؟ قَالَ: قلُْ « مَا مَنَعَكَ أََّْ تَأتْيََنَي»فأتيته فَقَالَ:  ََ َ إنَِّي كُنْأُ أُ أُ: يَا رَسُولَ اللهه

سُولَ إذَا دَعاكُمْ لمَا يُحْييَكُمْ  َ وَللَره سَا الهذَيََّ لمَنُوا اسْتَجَيبُوا لَِلّه ألم يقل الله تعالى يَا أيَُّ
كَ  أعََْ مَ سُورَتٍ فَي الْقرُْلََّ قيل»[ ثُمه قَالَ: 24]الْأنَْفَالَ:  أََّْ تَخْرُجَ مَََّ  لَأعَُلِّمَنه
ا أرََادَ أََّْ يَخْرُجَ مَََّ الْمَسْجَدَ قلُْأُ:« الْمَسْجَدَ   قَالَ: فَأخََذَ بيََدَي فَلمَه

كَ أعََْ مَ سُورَتٍ فَي الْقرُْلََّ قَالَ:  كَ قلُْأَ لَأعَُلِّمَنه َ إنَه َ رَبِّ  ,نَعَمْ »يَا رَسُولَ اللهه الْحَمْدُ لَِلّه
بُْ  الْمَثَانَي وَالْقرُْلَُّ الْعََ يمُ الهذَي أوُتيَتُهُ الْعالمََيََّ هَيَ ا   1« لسه

 
الْإمََامُ  او قد أخرجس رضي الله عنهبَيِّ بََّْ كَعْبٍ لأُ  وردأ مثل هذا القَةقَدْ و -2

ُ تعالى عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ  والترمذي وغيرهماأحَْمَدُ  عََّْ أبََي هُرَيْرَتَ رَضَيَ اللهه
 َ , فَالْتَفَأَ ثُمه لَمْ اللهه لِّي فَقَالَ: يَا أبَُيُّ ََ ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ عَلَى أبَُيِّ بََّْ كَعْبٍ, وَهُوَ يُ لهى اللهه ََ  

, فخفف  أبي   ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ , يُجَبْهُ, ثم قال: أبي  لهى اللهه ََ  َ رَفْ إلََى رَسُولٍ اللهه ََ ثُمه انْ
لَامُ عَ  لَيْكَ أيَْ رَسُولَ الله قال: وعليك السلام مَا مَنَعَكَ أيَْ أبَُيُّ إذَْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ: السه

لَاتَ قَالَ: أوََلَسْأَ تَجَدُ  هَ فيَمَا أوحى أََّْ تجيبني, قال: أي رسول الله إني كُنْأُ فَي ال
سُولَ إذَا دَعاكُمْ لمَا يُحْ  أَّ الله تعالى إلي  َ وَللَره ييَكُمْ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اسْتَجَيبُوا لَِلّه
َ لَا أعَُودُ  وْرَاتَ وَلَا فَي الْإنَْجَيلَ وَلَا  ,اللهه قال أتحب أَّ أعلمك سورت لم ينزل لَا فَي الته

 ُ
لهى اللهه ََ  َ َ, قَالَ رَسُولُ اللهه بُورَ وَلَا فَي الْفرُْقَاََّ مَثْلسَُا؟ قلُْأُ: نَعَمْ أيَْ رَسُولَ اللهه  فَي الزه
عَليَْهَ وَسَلهمَ: إني لأرجو أَّ لا أخَْرُجَ مََّْ هَذَا الْبَابَ حَتهى تَعْلمََسَا, قَالَ: فَأخََذَ رَسُولُ 

أُ مَخَافَةَ أََّْ يَبْلغَُ قَبْلَ أََّْ يَقْضَ  ثُنَي وَأنََا أتََبَطه ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ بيََدَي يُحَدِّ لهى اللهه ََ  َ يَ اللهه
ورَتُ الهتَي وَعَدْتَنَي؟ قَالَ:الْحَدَيثَ, فَلَ  َ مَا السُّ  مَا دَنَوْنَا مَََّ الْبَابَ قلُْأُ: أيَْ رَسُولَ اللهه

لَاتَ ؟ قَالَ: فَقَرَأْأُ عَليَْهَ أمُه الْقُرْلََّ قَالَ: وَالهذَي نَفْسَي بَيَدَهَ مَا  فكيف هَ تَقْرَأُ فَي ال
وْرَاتَ وَلَا فَي ُ فَي الته بُورَ وَلَا فَي الْفرُْقَاََّ مَثْلَسَا  أنَْزَلَ اللهه سَا والْإنَْجَيلَ وَلَا فَي الزه إنَه

بُْ  ل  2 "الْمَثَانَي مَّ لسه

                                                 
( ، وابن خزيمة 3785( ، وابن ماجه )4703ت الأرنؤوط( والبخاري )-15730أخرجه أحمد ) - 1

( من طريقين عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. إلا أن 769/ )22( ، والطبراني في "الكبير" 863)

 ابن ماجه رواه دون ذكر قصة الصلاة.

( ، والنسائي في "المجتبى" 1458( ، وأبو داود )4647لبخارىِ )( ، وا1266وأخرجه الطيالسي )

، والطبراني في 2/445و 1/350( ، والدارمي 10981( و )985، وفي "الكبرى" )2/139

 من طرق عن شعبة، به. 2/368( ، والبيهقي في "السنن" 768/ )22"الكبير"
د الرحمن بن إبراهيم، وأخرجه ت الأرنؤوط( من طريق عب -9345برقم )و(387/ 3)أخرجه أحمد  - 2

( من طريق روح بن 11205( من طريق الدراوردي، والنسائي في "الكبرى" )3125الترمذي )

( من طريق حفص بن ميسرة، كلهم عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة 861القاسم، وابن خزيمة )

 أبي بن كعب وهو يصلي.. فذكر الحديث.رضي الله عنه، قال: خرج النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ على 

( أيضاً، والنسائي 3125، والترمذي )5/114وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 

( من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء، عن 775( ، وابن حبان )500، وابن خزيمة )2/139
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ُ عبد الله عَََّ الْإمََامُ أحَْمَدُ:روى وَ  -3 لهى اللهه ََ  َ بََّْ جَابَرٍ قَالَ: انْتَسَيْأُ إلََى رَسُولَ اللهه
 ََ , قَالَ  الماء فقلأ: السلام 1عَليَْهَ وَسَلهمَ وَقَدْ أهََرَا َ فَلَمْ يَرُده عَلَيه عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهه

, قَالَ: َ فَلَمْ يَرُده عَلَيه لَامُ عَليَْكَ يَا رَسُولَ اللهه  فَقلُْأُ: السه
ََ رَسُ  , قَالَ: فَانْطَلَ َ فَلَمْ يَرُده عَلَيه لَامُ عَليَْكَ يَا رَسُولَ اللهه ُ فَقلُْأُ: السه لهى اللهه ََ  َ ولُ اللهه

فَجَلَسْأُ كَميَبًا  ,وَدَخَلْأُ أنََا الْمَسْجَدَ  2 لْفَهُ حَتهى دَخَلَ رَحْلهَُ عَليَْهَ وَسَلهمَ يَمْشَي وَأنََا خَ 
لَامُ  ,حَزَينًا رَ فَقَالَ: عَلَيْكَ السه فَخَرَجَ عَلَيه رسول الله َلى الله عليه وسلم وقد تَطَسه
َ ثُمه قَالَ: وَرَحْمَةُ  لَامُ وَرَحْمَةُ اللهه َ وَعَليَْكَ السه لَامُ وَرَحْمَةُ اللهه َ وَعَليَْكَ السه  اللهه

َ بََّْ جَابَرٍ بأَخَْيَرَ سُورَتٍ فيَ الْقرُْلََّ »
َ, « ألََا أخُْبَرُكَ يَا عَبْدَ اللهه قلُْأُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهه

َ »قَالَ   3«رَبِّ الْعَالمََيََّ حَتهى تَخْتَمَسَا   اقْرَأَ الْحَمْدُ لَِلّه
 
ا فَي مَسَيرٍ لنََا,  ومسلم وغيرهماالْبُخَارَيُّ  روى -4 , قَالَ: كُنه عََّْ أبََي سَعَيدٍ الْخُدْرَيِّ

دَ الْحَيِّ سَليَمٌ  بٌ فَسَلْ مَ  4فَنَزَلْنَا فَجَاءَأْ جَارَيَةٌ فَقَالأَْ: إََّه سَيِّ ؟ وَإََّه نَفَرَنَا غُيه ٍَ نْكُمْ رَا
برقية فرقاه فبرأ, فَأمََرَ لهَُ بثََلَاثَيََّ شَاتً وَسَقَانَا لبََنًا.  5فَقَامَ مَعَسَا رَجُلٌ مَا كنا نأبنه 

ا رَجََ  قلُْنَا لَهُ: أكَُنْأَ تُحْسََُّ رُقْيَةً أوَْ كنأ ترقي؟ فقال: لَا مَا رَقَيْأُ إلَاه بأَمُِّ الْكَتَابَ  فَلمَه
ا قَدَمْنَا قلُْنَا: لَا  ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ, فَلمَه لهى اللهه ََ  َ ى نَأتَْيَ أوَْ نَسْألََ رَسُولَ اللهه ثُوا شَيْمًا حَته  تُحَدِّ

                                                                                                                                            

وأخرجه من حديث أبي أيضاً  بن كعب، أبيه، عن أبي هريرة، عن أبي ابن كعب، أي من حديث أبي

: ورجح 8/157من طريق شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عنه. قال الحافظ في "الفتح"  1/558الحاكم 

من طريق الأعرج، عن أبي  1/558الترمذي كونه من مسند أبي هريرة، وقد أخرجه الحاكم أيضاً 

أبي بن كعب، وهو يقوي ما رجحه الترمذي، قلنا: ويقويه هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نادى 

( ، عن سليمان بن داود، عن إسماعيل بن 8682أيضاً أن أحمد أخرجه في مسند أبي هريرة برقم )

 جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ عليه أبيُّ أمَّ القرآن"

 
 هريق إهراقة الماء: أراقه.أهراق ي - 1
حل: مركب للبعير والناقة، وهو من مراكب الرجال دون النساء. ويعب ر به عما يستصحبه الراكب  2 الر 

 وعما جلس عليه في المنزل، وعن المنزل نفسه، وعن مسكن الرجل.
ةُ الْكِباَرُ وَعَبْدُ  .وقال ابن كثير: هَذاَ إِسْناَدٌ جيد، وابن عقيل هذا يحتج بِهِ 187ص  6المسند ج  - 3 الْأئَِمَّ

ُ أعَْلَمُ، وَيُقَالُ إِنَّ  ِ أنََّهُ هُوَ الْعبَْدِيُّ وَالِلَّ حَابيُِّ ذكََرَ ابْنُ الْجَوْزِي  ِ بْنُ جَابِرٍ هذا الصَّ ِ بْنُ جَابِرٍ الِلَّ هُ عَبْدُ الِلَّ

سَاكِرَ. وَاسْتدَلَُّوا بِهَذاَ الْحَدِيثِ وَأمَْثاَلِهِ عَلَى تفََاضُلِ بَعْضِ الْأنَْصَارِيُّ الْبيََاضِيُّ فيِمَا ذكََرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَ 

 وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ الْآياَتِ وَالسُّوَرِ عَلَى بَعْضٍ كَمَا هُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ كَثيِرٍ مِنَ الْعلَُمَاءِ، مِنْهُمْ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ 

ِ وَابْنُ الحفار مِ  ِ، الْعَرَبِي  نَ الْمَالِكِيَّةِ، وَذهََبَتْ طَائِفَةٌ أخُْرَى إلَِى أنََّهُ لَا تفََاضُلَ فيِ ذلَِكَ لِأنََّ الْجَمِيعَ كَلَامُ الِلَّ

لِ عَليَْهِ، وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ فَاضِلًا، نَقَلَهُ الْقرُْطُبيُِّ عَنِ  ِ وَأبَيِ الْأشَْ وَلِئلَاَّ يوُهِمَ التَّفْضِيلُ نَقْصَ الْمُفَضَّ عَرِي 

مَامِ مالك.أهـ ت ِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَرِوَايَةٌ عَنِ الْإِ ِ وَأبَيِ حَاتِمِ بْنِ حيان الْبَسْتِي  نِي  فسير ابن كثير بَكْرٍ الْباَقِلاَّ

(1 /105) 

وقال: رواه أحمد، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل،  6/311والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 

 سيئ الحفظ، وحديثه.حسن، وبقية رجاله ثقات. وهو
السليم: الملدوغ )على التفاؤل( . وهو أيضا الجريح المشفي على الهلكة. والن فر: رهط الإنسان  - 4

 وعشيرته، والجماعة الذين ينفرون في الأمر.
مى مما يعاب أبنه: عابه، وات همه. والمراد: ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك، باعتبار أن تو - 5 س ل الر 

 عليه الإنسان المسلم.
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ُ عَليَْهَ وَسَلهمَ فَقَالَ:  لهى اللهه ََ بَيِّ  سَا رُقْيَةٌ اقْسَمُوا »الْمَدَينَةَ ذَكَرْنَاهُ للَنه وَمَا كَاََّ يُدْرَيهَ أنَه
   1«ضْرَبُوا ليَ بَسَسْمٍ وَا
 
سَامَيُّ رَوَى مُسْلمٌَ  -5 اسٍ   -واللف  له -وَالنه َ  رَسُولُ  بَيْنَمَا: " قَالَ عَََّ ابََّْ عَبه  اللهه

لهى لَامُ  عَليَْهَ  جَبْرَيلُ  وَعَنْدَهُ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ  فَرَفَ َ  فَوْقَهُ,  2نَقيَضًا سَمَ َ  إذَْ  السه
لَامُ  ليَْهَ عَ  جَبْرَيلُ  رَهُ  السه ََ مَاءَ, إلََى بَ مَاءَ  مَََّ  فتُحََ  قَدْ  بَابٌ  هَذَا: " فَقَالَ  السه  فتُحََ  مَا السه
, بَيه  فَأتََى مَلَكٌ  مَنْهُ  فَنَزَلَ : قَالَ  قَطُّ لهى النه  بنَُورَيََّْ  أبَْشَرْ : فَقَالَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ

 حَرْفًا تَقْرَأْ  لَمْ  الْبَقَرَتَ  سُورَتَ  وَخَوَاتيَمَ  الْكَتَابَ  فَاتَحَةَ : قَبْلَكَ  نَبَيك  يُيْتَسُمَا لَمْ  أوُتيَتَسُمَا
 3" أعُْطَيتَهُ  إلَاه  مَنْسُمَا
ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ  مُسْلمَروى وَ  -6 لهى اللهه ََ بَيِّ  ُ عَنْهُ عَََّ النه

عََّْ أبََي هُرَيْرَتَ رَضَيَ اللهه
لهى مََّْ »قَالَ:  لَاتً  ََ  فَقيَلَ . تَمَامٍ  غَيْرُ  ثَلَاثًا «خَدَاجٌ  فَسَيَ  الْقرُْلََّ  بأَمُِّ  فيَسَا يَقْرَأْ  لَمْ  ََ
ا: هُرَيْرَتَ  لَأبََي  سَمَعْأُ  فإنِّي ؛ «نَفْسَكَ  فَي بَسَا اقْرَأْ »: فَقَالَ  الْإمََامَ؟ وَرَاءَ  نَكُوَُّ  إنَه

لهى اللهَ  رَسُولَ  لَاتَ  قَسَمْأُ : تَعَالَى اللهُ  قَالَ : " قوُلُ يَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ هَ  وَبَيََّْ  بَيْنَي ال
فَيََّْ, عَبْدَي َْ َ  الْحَمْدُ : }الْعَبْدُ  قَالَ  فَإذََا سَألََ, مَا وَلَعَبْدَي نَ : الفاتحة  ]الْعَالمََيََّ  رَبِّ  لَِلّه
حْ : }قَالَ  وَإذََا عَبْدَي, حَمَدَنَي: تَعَالَى اللهُ  قَالَ  ,[ 2 حَيمَ  مَََّ الره  قَالَ  ,[ 3: الفاتحة  ]الره
يََّ  يَوْمَ  مَالكََ : }قَالَ  وَإذََا عَبْدَي, عَلَيه  أثَْنَى: تَعَالَى اللهُ  : قَالَ  , [4: الفاتحة]  الدِّ

دَنَي تً  وَقَالَ  - عَبْدَي مَجه تَ  مَره اكَ : }قَالَ  فَإذََا - عَبْدَي إلََيه  فَوه اكَ  نَعْبُدُ  إيَه   عَيَُّ نَسْتَ  وَإيَه
 اهْدَنَا: }قَالَ  فَإذََا سَألََ, مَا وَلعََبْدَي عَبْدَي, وَبَيََّْ  بَيْنَي هَذَا: قَالَ [ 5: الفاتحة]

رَاطَ  َِّ رَاطَ  الْمُسْتَقيَمَ  ال  وَلَا  عَليَْسَمْ  الْمَغْضُوبَ  غَيْرَ  عَليَْسَمْ  أنَْعَمْأَ  الهذيََّ  ََ
الِّيََّ   . 4«سَألََ  مَا وَلعََبْدَي دَيلعََبْ  هَذَا: قَالَ [ 7: الفاتحة] الضه

                                                 
( ، وابن حبان 3419( وأبو داود )66( )2201( ، ومسلم )5007أخرجه البخاري ) - 1

وَفيِ بَعْضِ رِوَاياَتِ مُسْلِمٍ لِهَذاَ الْحَدِيثِ أنََّ أبََا سَعِيدٍ الخدري هُوَ  ت الأرنؤوط(-11787(وأحمد)6113)

لِ   يمَ )يَعْنيِ اللَّدِيغَ( الَّذِي رَقَى ذلَِكَ السَّ

 النقيض: الصوت كصوت الباب إذا فتح. - 2
 (912( والنسائي)254() 806مسلم) برقم  - 3
ا يَخْتصَُّ بِالْفَاتِحَةِ مِنْ 38( ) 395رواه مسلم) - 4 ( .قال ابن كثير: الْكَلَامُ عَلَى مَا يَتعَلََّقُ بِهَذاَ الْحَدِيثِ مِمَّ

 وُجُوهٍ 

لَاةِ، وَالْمُرَادُ الْقِرَاءَةُ كَقَوْلِهِ تعَاَلَى: وَلا تجَْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تخُافِ أحََدهَُا: أنََّ  تْ بِها هُ قدَْ أطَْلَقَ فيِهِ لَفْظَ الصَّ

سْرَاءِ:  حِيحِ عَنِ ابْ 110وَابْتغَِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ]الْإِ حًا بِهِ فِي الصَّ نِ عَبَّاسٍ، [ أيَْ بِقِرَاءَتِكَ كَمَا جَاءَ مُصَرَّ

لَاةَ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ فَنصِْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعبَْدِي »وَهَكَذاَ قاَلَ فيِ هَذاَ الْحَدِيثِ:  قَسَمْتُ الصَّ

لَاةِ، ثمَُّ بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدَلََّ عَلَى عِظَمِ الْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ « وَلِعبَْدِي مَا سَألََ 

لَفْظَ الْقِرَاءَةِ  وَأنََّهَا من أكبر أركانها إذا أطُْلِقَتِ الْعِباَدةَُ وَأرُِيدَ بِهَا جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْهَا هو الْقِرَاءَةُ، كَمَا أطَْلقََ 

لَاةُ فِي قَوْلِهِ: وَقرُْآنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قرُْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُود سْرَاءِ: وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّ [ وَالْمُرَادُ صَلَاةُ 78اً ]الْإِ

حِيحَيْنِ مِنْ أنََّهُ يَشْهَدهَُا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَ  حًا بِهِ فِي الصَّ ارِ فدََلَّ هَذاَ كُلُّهُ عَلَى الْفَجْرِ كَمَا جَاءَ مُصَرَّ

لَاةِ وَهُوَ  ات ِفَاقٌ مِنَ الْعلَُمَاءِ، وَلَكِنِ اخْتلََفوُا فِي مَسْألََةٍ نذَْكُرُهَا فِي الْوَجْهِ  أنََّهُ لَا بدَُّ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّ

لَاةِ فَاتِحَةُ الْكِتاَبِ أمَْ تجُْزِئُ هِيَ أوَْ غَيْرُ  هَا؟ عَلَى قَوْليَْنِ الثَّانِي، وَذلَِكَ أنََّهُ هَلْ يَتعََيَّنُ لِلْقِرَاءَةِ فيِ الصَّ

الْقرُْآنِ  عِنْدَ أبَيِ حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أصَْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ، أنََّهَا لَا تتَعََيَّنُ بَلْ مَهْمَا قَرَأَ بِهِ مِنَ مَشْهُورَيْنِ، فَ 

رَ مِنَ الْقرُْآنِ ]الْمُزَّ  وا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تعََالَى: فاَقْرَؤُا مَا تيََسَّ لَاةِ وَاحْتجَُّ لِ: أجَْزَأهَُ فيِ الصَّ [ وَبِمَا ثبَتََ فِي 20م ِ
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ارُ  بَكْرٍ  أبَُو وروى -7 ُ  رَضَيَ  أنََسٍ  عََّْ  الْبَزه
َ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  عَنْهُ  اللهه لهى اللهه ََ  ُ

 اللهه

ُ  هُوَ  وقل الكتاب فاتحة وقرأأ الفراش على جَنْبَكَ  وَضَعْأَ  إذََا» وَسَلهمَ  عَليَْهَ 
 أحََدٌ  اللهه

 . 1« الموأ إلا شيء كُلِّ  مََّْ  أمََنْأَ  فَقَدْ 
 
سَامَيُّ  دَاوُدَ  وَأبَُو أحَْمَدُ  وَأخَْرَجَ  -8 يِّ  وَابَُّْ  وَالنه نِّ  وَابَُّْ  وَاللهيْلَةَ, الْيَوْمَ  عَمَلَ  فَي السُّ

حَهُ  وَالْحَاكَمُ, جَرَيرٍ  حه ََ لْأَ  بََّْ  خَارَجَةَ  عََّْ  وَ هَ مَيمَيِّ  ال هَ  عََّْ  الته  مََّْ  نَاأَقْبَلْ : قَالَ  عَمِّ
بَيِّ  عَنْدَ  لهى النه مْنَا: فَقَالوُا الْعَرَبَ, مَََّ  حَي   عَلَى فَأتََيْنَا وَسَلهمَ, عَلَيْهَ  اللهُ  ََ كُمْ  نُبِّ  جَمْتُمْ  أنَه
جُلَ  هَذَا عَنْدَ  مََّْ  . قيُُودَ الْ  فَي مَعْتُوهًا عَنْدَنَا فَإََّه  رُقْيَةٌ؟ أوَْ  دَوَاءٌ  عَنْدَكُمْ  فَسَلْ  بَخَيْرٍ, الره
 ثَلَاثَةَ  الْكَتَابَ  بَفَاتَحَةَ  فَقَرَأْأُ : قَالَ  الْقيُُودَ, فَي باَلْمَعْتُوهَ  فَجَاءُوا: قَالَ . نَعَمْ : فَقلُْنَا: قَالَ 
امٍ  ةً, غُدْوَتً  أيَه مَا: قَالَ  أتَْفُلُ, ثُمه  بُزَاقَي, أجَْمَ ُ  وَعَشَيه : قَالَ  عَقَالٍ  مََّْ  نَشَطَ  فَكَأنَه

بَيه  أسَْألََ  حَتهى لَا : فَقلُْأُ  جُعْلًا, نَيفَأعَْطَوْ  لهى النه : " فَقَالَ  فَسَألَْتُهُ  وَسَلهمَ, عَلَيْهَ  اللهُ  ََ
َ   بَرُقْيَةَ  أكََلْأَ  لقََدْ  بَاطَلٍ  بَرُقْيَةَ  أكََلَ  مََّْ  لَعَمْرَي كُلْ   .2"حَ

                                                                                                                                            

ُ عَليَْهِ وَ  ِ صَلَّى الِلَّ ةِ الْمُسِيءِ صَلَاتهَُ أنََّ رَسُولَ الِلَّ حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ فيِ قصَِّ سَلَّمَ قاَلَ لَهُ: الصَّ

لَاةِ فَكَب ِرْ ثمَُّ اقْرَأْ مَا تيََسَّرَ مَعَكَ مِنَ » قاَلوُا فَأمََرَهُ بِقِرَاءَةِ مَا تيََسَّرَ وَلَمْ يعَُي ِنْ لَهُ « الْقرُْآنِ  إذِاَ قُمْتَ إِلَى الصَّ

 الْفَاتِحَةَ وَلَا غَيْرَهَا فدل على ما قلنا.

لَاةُ بدِوُنِهَا، وَهُوَ  لَاةِ وَلَا تجُْزِئُ الصَّ ةِ قَوْ  وَالْقَوْلُ الثَّانيِ: أنََّهُ تتَعََيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فيِ الصَّ لُ بَقِيَّةِ الْأئَِمَّ

وا عَلَى ذلَِكَ بِهَذاَ  افِعِيُّ وَأحَْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأصَْحَابهُُمْ وَجُمْهُورُ الْعلَُمَاءِ، وَاحْتجَُّ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ مَالِكٌ وَالشَّ

ِ وَسَلَامُهُ عَليَْهِ:  وَالْخِداَجُ هُوَ « قْرَأْ فيِهَا بأِمُ ِ الْقرُْآنِ فَهِيَ خِداَجٌ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَ »حَيْثُ قاَلَ صَلَوَاتُ الِلَّ

ِ « غَيْرُ تمََامٍ »النَّاقِصُ كَمَا فَسَّرَ بِهِ فيِ الْحَدِيثِ  هْرِي  حِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الزُّ وا أيَْضًا بِمَا ثبَتََ فِي الصَّ وَاحْتجَُّ

بِيعِ عَنْ عُبَادةََ بْ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّ ِ صَلَّى الِلَّ امِتِ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ الِلَّ لَا صَلَاةَ لِمَنْ »نِ الصَّ

 بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ 
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ وَفيِ « لَمْ يَقْرَأْ صَحِيحِ ابْنِ خزيمة وابن حبان عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الِلَّ

 ُ ِ صَلَّى الِلَّ  اهـ تفسير ابن كثير«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها فيها بأم القرآن» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ الِلَّ

(1/108) 

 

( والحديث رجاله ثقات إلا غسان بن عبيد الأزدي 7393رقم  14/12البحر الزخار)-مسند البزار - 1

سان بْن عبيد الموصلي فضعفه أحمد. ووثقه  يحيى بن معين مرة وضعفه أخرى. وقال الدارقطني : غ

( وقال الهيثمي في 14/281موصلي صاحب الثوري صالح، وضعفه أحَْمَد.أنظر تاريخ بغداد)

ارُ، وَفيِهِ غَسَّانُ بْنُ عُبيَْدٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ 10/121المجمع) (:رَوَاهُ الْبَزَّ

حِيحِ.أهـ  رِجَالُ الصَّ

( وصححه 3901( و )3897ت الأرنؤط( وأخرجه أبو داود )-21836و 21835ه أحمد)أخرج- 2

( الإسناد. وقال 635( ، وابن السني )1032الألباني. ، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" )

الأرنؤوط:إسناده محتمل للتحسين من أجل خارجة بن الصلت، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير 

 صحابيه.

له: "فلعمري" قال السندي: قيل: بتقدير خالق عمري ونحوه، إذ لا يجوز الحلف بغير الله تعالى قو

وصفاته، وقيل: بل هذه الكلمة جارية على لسانهم من غير قصد للحلف، وقيل: بل كان قبل النهي عن 

الى أقسم بعمره كرامة له، الحلف بغير الله، وقيل: هو من خصائصه صَلَّى الِلَّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لأن الله تع

 [ فيجوز أن يقسم هو أيضاً به.72فقال: )لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ( ]الحجر: 

"من أكل" هي شرطية، أي: أيُّ أحدٍ أكل بباطل فلستَ به، فإنك أكلت برقيةِ حق. وفيه جواز الطب 

 أخذ الأجر على تعليم القرآن، والله تعالى أعلم.بالقرآن، وأخذ الأجر عليه ولا يلزم منه جواز 
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حَهُ, الْحَاكَمُ  وَأخَْرَجَ  -9 حه ََ بَيُّ  كَاََّ »: قَالَ  نَسٍ أَ  عََّْ غيرهماووابَّ حباَّ  وَ لهى النه ََ 
 ُ
حَابهََ  مََّْ  رَجُلٌ  فَمَشَى فَنَزَلَ  لهَُ, مَسَيرٍ  فَي وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه َْ  إلََيْهَ  فَالْتَفَأَ  جَنْبَهَ, إلََى أَ

بَيُّ  َ  الْحَمْدُ  عَلَيْهَ  فَتَلَا  الْقرُْلََّ؟, بأَفَْضَلَ  أخُْبَرُكَ  ألََا »: فَقَالَ  وَسَلهمَ  عليه الله َل ى النه  لَِلّه
 . 1«الْعَالمََيََّ  رَبِّ 
اسٍ  ابََّْ  عَََّ  تَفْسَيرَهَ  فَي الْفَرْيَابَيُّ  وَأخَْرَجَ  -10  «الْقرُْلََّ  ثُلثُُ  الْكَتَابَ  فَاتَحَةُ »: قَالَ  عَبه
. 

 ** عدد آياتها:
 أجَْمَعَأَ : الْقرُْطُبَيُّ  وَقَالَ . يرَهَ تَفْسَ  فَي كَثيَرٍ  ابَُّْ  حَكَاهُ  كَمَا خَلَافٍ  بَلَا  ليَاأٍ  سَبْ ُ  وَهَيَ 
ةُ  سَا الْجُعْفَيِّ  حُسَيٍَّْ  عََّْ  رُوَيَ  مَا إلَاه  ليَاأٍ  سَبْ ُ  الْكَتَابَ  فَاتَحَةَ  أََّه  عَلَى الْأمُه , أنَه  سَأك
هُ  عُبَيْدٍ  بََّْ  عَمْرَو عََّْ  رُوَيَ  مَا وَإلَاه . شَاذك  وَهُوَ  اكَ  جَعَلَ  أنَه  عَنْدُهُ  فَسَيَ  ليَةً, نَعْبُدُ  إيَه
مَا. 2انْتَسَى. شَاذك  وَهُوَ  ثَمَاٍَّ, سبَ  كَمَا -لية منسا أم لا تُعد -الْبَسْمَلَةَ  فَي اخْتَلفَوُا وَإنَه
 .بيانه 

 :فامدت  
قول الله قد ورد في القرلَّ ما يدل على أَّ الفاتحة سب  لياأ وذلك في  

على أرجح  -[(87)  ]الحجر:الْعََ يمَ  وَالْقرُْلََّ  مَثَانَيالْ  مَََّ  سَبْعًا لتَيْنَاكَ  وَلقََدْ تعالى:}

 التفاسير في الآية الكريمة.
 المراد بالسب  المثاني أربعة أقوال: فقد ذكر المفسروَّ في

أحدها: أنسا فاتحة الكتاب, قاله عمر بَّ الخطاب, وعلي  بَّ أبي طالب, وابَّ 
, وأبو هريرت, والحسَّ, مسعود في رواية, وابَّ عباس في رواية الأكثريَّ عنه

يأ بالسب , لأنسا سب  لياأ.  وعطاء, وقتادت في لخريَّ. فعلى هذا, إنَما سمِّ
 وفي تسميتسا بالمثاني سبعة أقوال: 

ة  د َلى الله عليه وسلم, فلم يعطسا أم  ة محم  أحدها: لأَّ الله تعالى استثناها لأم 
 قبلسم,رواه سعيد بَّ جبير عَّ ابَّ عباس.

 تُثنهى في كل ركعة, رواه أبو َالح عَّ ابَّ عباس. والثاني: لأنسا
قال ابَّ الأنباري: والمعنى: لتيناك السب  الآياأ التي تُثنهى في كل ركعة, وإنَما 

مَراأَ  }للتوكيد, كقوله تعالى:« مََّْ »دخلأ  سورت محمد: ]  وَلَسُمْ فيَسا مََّْ كُلِّ الثه
 نسا تُثنهى في كل َلات.مثانيَ, لأ« الحمد». وقال ابَّ قتيبة: سمي  [15

والثالث: لأنسا ما أثُني به على الله تعالى, لأَّ فيسا حمد الله وتوحيده وذَكر مملكته, 
 ذكره الزجاج.

مرتيَّ, ذكره أبو سليماَّ الدمشقي عَّ بعت « الرحمَّ الرحيم»والراب : لأَّ فيسا 
 اللغوييَّ, وهذا على قول مَّ يرى التسمية منسا. 

                                                 

( وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ورواه النسائي في "الكبرى"  1/560رواه الحاكم)  - 1

 (774( ، وصحيح ابن حبان )8011)

 (1/18تفسير فتح القدير للشوكاني) - 2
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ومة بيَّ الله تعالى وبيَّ عبده.ويدل عليه حديث أبي هريرت والخامس: لأنسا مقس
 « .قسمأُ الَلاتَ بيني وبيَّ عبدي»

 والسادس: لأنسا نزلأ مرتيَّ, ذكره الحسيَّ بَّ الفضل. 
ات, مثل: الرحمَّ الرحيم, إيَاك إيَاك, الَراط َراط,  والساب : لأَّ كلماتسا مثن 

 عليسم عليسم, , ذكره بعت المفسريَّ.
وَل, قاله ابَّ مسعود في رواية, وابَّ عباس في والقول الث اني: أنسا السب  الطُّ

وَل  رواية, وسعيد بَّ جبير في رواية, ومجاهد في رواية, والضحاك. فالسب  الطُّ
هي: )البقرت( , و )لل عمراَّ( , و )النساء( , و )المامدت( , و )الأنعام( , و 

سا )يونس( والثاني: )براءت( )الأعراف( , وفي السابعة ثلاثة أقوال: أحدها: أن
قال ابَّ قتيبة: وكانوا يروَّ )الأنفال( و ,لث: )الأنفال( و )براءت( جميعاً والثا

 .-أي بالبسملة-)براءت( سورت واحدت, ولذلك لم يفَلوا بينسما
بالمثاني قولاَّ: أحدهما: لأَّ الحدود والفرامت والأمثال  ة السب  الطولفي تسمي 

 عباس. والثاني: لأنسا تجاوز المامة الأولى إلَى المامة الثانية.ثنِّيأ فيسا, قاله ابَّ 
والقول الثالث: أَّ السب  المثاني سب  معاَّ أنُزلأ في القرلَّ: أمر ونسي, 

عَم, وأخبار الأمُم, قاله زياد بَّ أبي  وبشارت, وإنَذار, وضرب الأمثال وتعداد النِّ
 مريم.

في تسمية القرلَّ بالمثاني أربعة أقوال: والقول الراب : القرلَّ كل ه, , فعلى هذا, 
أحدها: لأَّ بعت الآياأ يتلو بعضاً, فتثنهى الآخرت على الأولى, ولسا مقاط  تفَل 

د فيه مَّ ية بعد الآية حتى تنقضيَ السورتالآ . والثاني: أنه سمي بالمثاني لمَا يترده
د فيه مَّ ذَكْر  الجنة, والنار, والثواب, الثناء على الله عز  وجل . والثالث: لما يترده

يأ فيه  ..والعقاب. والراب : لأَّ الأقاَيب, والأخبار, والمواع , والآداب, ثنِّ
وقال ابَّ قتيبة: قد يكوَّ المثاني سور القرلَّ كله, قَارها وطوالسا, وإنَما سمي 

 والقَب تثن ى فيه,  مثاني, لأَّ  الأنبياء
الع يم القَدْر, لأنه كلامُ الله تعالى, ووحيُه,  يعني:  وَالْقرُْلََّ الْعََ يمَ }قوله تعالى: 

وفي المراد به ها هنا قولاَّ: أحدهما: أنه جمي  القرلَّ. قاله ابَّ مسعود, وابَّ 
 عباس, ومجاهد, والضحاك.

 .1 ه الفاتحة أيضاً, قاله أبو هريرتوالثاني: أن
 عندما الْمُعَلهى بََّْ  سَعَيدَ  أبََي مر بنا حديثنة ما يدل على أنسا الفاتحة فقد وفي السُّ 

بَيُّ  له قَالَ  لهى النه ََ  ُ
: " فَقَالَ ...الْقرُْلََّ  فَي سُورَتٍ  أَعَْ مَ  أعَُلِّمُكَ  ألََا  :وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

َ  الْحَمْدُ } بْ ُ  هَيَ [ 2: الْفَاتَحَةَ   ]الْعَالمََيََّ  رَبِّ  لَِلّه  يالهذَ  الْعََ يمُ  وَالْقرُْلَُّ  الْمَثَانَي السه
 . 2" أوُتيَتُهُ 

                                                 
 باختَار يسير (543 -2/541زاد المسير في علم التفسير ) - 1
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ُ  رَضَيَ  هُرَيْرَتَ, أبََي عََّْ البخاري ى وروَ 
َ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  عَنْهُ, اللهه لهى اللهه ََ  ُ

 اللهه
بْ ُ : هَيَ  الْقرُْلََّ  أمُُّ : "وَسَلهمَ  عَليَْهَ    1" الْعََ يمُ  وَالْقُرْلَُّ  الْمَثَانَي السه
بْ ُ  هي الْفَاتَحَةَ  أََّه  فَي نَبك  فَسَذَا   يُنَافَي لَا هذا  وَلَكََّْ  الْعََ يمُ, وَالْقُرْلَُّ  الْمَثَانَي السه

فَ  َْ بْ َ  مَََّ  غَيْرَهَا وَ وَل السه فَةَ, هَذَهَ  مََّْ  فيَسَا لمََا بَذَلكََ, الطُّ َِّ فَ  يُنَافَي لَا  كَمَا ال َْ  وَ
ُ : }تَعَالَى قَالَ  كَمَا أيَْضًا, بَذَلَكَ  بَكَمَالهََ  الْقرُْلََّ 

 مُتَشَابَسًا كَتَابًا الْحَدَيثَ  أحَْسَََّ  نزلَ  اللهه
مَرَ   ] مَثَانَيَ  الْعََ يمُ  الْقُرْلَُّ  وَهُوَ  وَجْهٍ, مََّْ  وَمُتَشَابهٌَ  وَجْهٍ, مََّْ  مَثَانَي فَسُوَ [ 23: الزُّ
هُ, كَمَا أيَْضًا, لَامُ  عَليَْهَ الَلات و أنَه ا  السه سَ أُ  الهذَي الْمَسْجَدَ  عَََّ  سُمل لمَه  عَلَى سِّ

قْوَى,  ذكر فإَّ تنافي, فَلَا  ,2قبُاء مَسْجَدَ  فَي نَزَلَأْ  وَالْآيَةُ  مَسْجَدَهَ, إلََى فَأشََارَ  الته
فَةَ, تلَْكَ  فَي اشْتَرَكَا إذََا عَدَاهُ  مَا ذَكْرَ   ينفي لا الشيء َِّ ُ  ال

 .3أعَْلَمُ  وَاللهه
 

 
 أسماء سورة الفاتحة ** ذكر 

 
 .تحة أي فاتحة الكتاب خطاً وبسا تفتح القراءت في الَلواأ يقال لسا : الفا -
 كتاب أول فَي الْبُخَارَيُّ  قَالَ , ويقال لسا أيضاً " أم الكتاب " عند الجمسور  -

هُ  الكتاب أم وسميأ التفسير احَفَ  فَي بَكَتَابَتَسَا يُبْدَأُ  لَأنَه ََ  في بقََرَاءَتَسَا وَيُبْدَأُ  الْمَ
مَا: ,وَقيَلَ  الَلات يَأْ  إنَه نَتْهُ  مَا إلََى كُلِّهَ  الْقرُْلََّ  مَعَانَي لرَُجُوعَ  بَذَلكََ  سُمِّ  ابَُّْ  قَالَ . تَضَمه
مٍ  أوَْ  اأمرً  جام  كله  تسمي والعرب: جَرَيرٍ   لَسَا هُوَ  تَتْبَعُهُ  تَوَابَ ُ  لهَُ  كَانَأْ  إذََا لَأمَْرٍ  مُقَده
ا,: جَامَ ٌ  إمََامٌ  مَاغَ  تَجْمَ ُ  الهتَي لْدَتَ للَْجَ  فَتَقوُلُ  أمُ ً أْسَ  أمُُّ  الدِّ وََّ  ,الره  الْجَيْشَ  لوََاءَ  وَيُسَمُّ

ا تَحْتَسَا يَجْتَمَعُوََّ  الهتَي وَرَايَتَسُمُ   .أمُ ً
 ويقال لسا أم القرلَّ , -
 لسذه استثنيأ لأنسا بذلك سميأ وقيل ركعة كل في تثني لأنسا المثانيوالسب   -

 لسا ذخراً  قبلسا حدأ على تنزل فلم الأمة
لهى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ:  وقد ََ  َ َ رَبِّ الْعَالمََيََّ »قَالَ رَسُولُ اللهه أمُُّ الْقرُْلََّ, وَأمُُّ  ,الْحَمْدُ لَِلّه

بُْ  الْمَثَانَي   4"  «الْكَتَابَ, وَالسه

                                                 

 ( .4704) برقم البخاري َحيح - 1

سَ  لمََسْجَدٌ الآية هي قول الله تعالى:}  - 2 قْوَى عَلىَ أسُِّ لَ  مََّْ  الته َُّ  يَوْمٍ  أوَه  أََّْ  يُحَبُّوََّ  رَجَالٌ  فَيهَ  فَيهَ  تَقوُمَ  أََّْ  أحََ
رُوا ُ  يَتَطَسه

رَيََّ  يُحَبُّ  وَاللهه سِّ وقد فسرها ابَّ عباس وجماعة مَّ التابعيَّ بأنسا في مسجد  [(108) بة: ]التوالْمُطه
في َحيح قباء, وفسرها ىخروَّ بالمسجد النبوي , ولا تعارت, فكلاهما اسس على التقوى, و

سَ  الهذَي الْمَسْجَدَيََّْ  أيَُّ  اللهَ, رَسُولَ  يَا: قلُْأُ ( عَّ أبي سعيد الخدري:514()1398مسلم) قْ  عَلىَ أسُِّ : قَالَ  وَى؟الته
ا فَأخََذَ  بَاءَ, مََّْ  كَف ً َْ .وفي سنَّ الْمَدَينَةَ  لمََسْجَدَ  «هَذَا مَسْجَدُكُمْ  هُوَ »: قَالَ  ثُمه  الْأرَْتَ, بَهَ  فَضَرَبَ  حَ

سَ  الهذَي الْمَسْجَدَ  فَي رَجُلَاََّ  تَمَارَى: قَالَ  الْخُدْرَيِّ  سَعَيدٍ  أبََي عَََّ ( 697( والنسامي)3099الترمذي)  عَلىَ أسُِّ
قْوَى لَ  مََّْ  الته َ  رَسُولَ  مَسْجَدُ  هُوَ : الْآخَرُ  وَقَالَ  قبَُاءَ, مَسْجَدُ  هُوَ : رَجُلٌ  فَقَالَ  يَوْمٍ, أوَه لهى اللهه  وَسَلهمَ, عَلَيْهَ  اللهُ  ََ
َ  رَسُولُ : فَقَالَ  لهى اللهه حَيحٌ  حَسٌََّ  حَدَيثٌ  هَذَا»وقال الترمذي:  «هَذَا مَسْجَدَي هُوَ »: وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ أهـ  ََ

 (480-14/474..وان ر تفسير الطبري)وَححه الألباني
 ( 547/ 4) تفسير ابن كثير - 3

هَذاَ حَدِيثٌ »( وقال: 3124والترمذي) -واللفظ له-(1457أرنؤوط( وابو داود)-9790رواه أحمد ) - 4

 ،وصححه الألباني .« حَسَنٌ صَحِيحٌ 
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 .ويقال لسا الحمد -
لَاةَ  ه : "رب عَّ -َلى الله عليه وسلم  -ويقال لسا الَلات لقوله  - قَسَمْتُ الصَّ

   1الحديث " - بيَْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفيَْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَألََ 
 , فسميأ الفاتحة َلات لأنسا شرط فيسا 

عَّ أبي سعيد  وسعيد بَّ منَور وغيرهما ويقال لسا الشفاء لما رواه الدارمي -
 .2فاتحة الكتاب شفاء مَّ كل سقم "مرفوعا : " الخدري 

ويقال لسا " الرقية " لحديث أبي سعيد في الَحيح حيَّ رقي بسا الرجل السليم  -
   3: " وما يدريك أنسا رقية " - َلى الله عليه وسلم -فقال له رسول الله  (اللديغ)
 .ويقال لسا " أساس القرلَّ " -
ها ويقال لسا " الوافية " و" الكافية " لأنسا تكفي عما عداها ولا يكفي ما سوا -

 .عنسا
 .ويقال لسا "سورت الَلات والكنز" -
  .4أهـ. علومه ي مج لتضمنسا بذلك سميأ الع يم القرلَّ ويقال لسا:-
 

 بها؟ عز وجل * ما الحكمة في افتتاح كتاب الله
افتتح كتابه بسذه السورت , لأنسا جمعأ سبحانه  أَّ الله العلماء ذكر كثير مَّ

سا: أم القرلَّ , وأم الكتاب , والأساس مقاَد القرلَّ , ولذلك كاَّ مَّ أسمام
 .فَارأ كالعنواَّ وبراعة الاستسلال

قال الحسَّ البَري: إَّ الله أودع علوم الكتب السابقة في القرلَّ , ثم أودع علوم  
القرلَّ في المفَل , ثم أودع علوم المفَل في الفاتحة فمَّ علم تفسيرها كاَّ 

 لبيسقي في شعب الإيماَّ كمَّ علم تفسير جمي  الكتب المنزلة أخرجه ا
وبياَّ اشتمالسا على علوم القرلَّ , باشتمالسا على الثناء على الله بما هو أهله , 

وعلى التعبد , والأمر والنسي , وعلى الوعد والوعيد , ولياأ القرلَّ لا تخرج عَّ 
 .هذه الأمور 

 :الديَّ مناط هي التي العلوم مَّ أنواع أربعة على مشتملة هي طيبي:وقال ال 
: بقوله الإشارت وإليسا وَفاته, وجل عز الله معرفة ومعاقده الأَول, علم: أحدها

حْمَََّ  الْعَالمََيََّ, رَبِّ } حَيمَ  الره  مَالكََ }: بقوله إليه المومأ وهو المعاد, ومعرفة,  الره
يََّ  يَوْمَ     .الدِّ

                                                 

 (38()395أخرجه مسلم ) - 1

[ بلفظ" شفاء من كل داء " وقال الألباني " موضوع " ، انظر ضعيف 3370أخرجه الدارمي] - 2

يمَانِ عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ 3950الجامع ] [ وَأخَْرَجَه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ شُعَبِ الْإِ

ِ بلفظ" شِفَاءٌ مِنْ كُل ِ سَقَمٍ  وَأخَْرَجَ أبَوُ الشَّيْخِ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَحَدِيثِ أبَيِ هُرَيْرَةَ مَرْفوُعًا. « . الْخُدْرِي 

يمَانِ بِسَندٍَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْ  ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعبَِ الْإِ رٍ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ وَأخَْرَجَ الدَّارِمِيُّ

ِ صَلَّى  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي فَاتِحَةِ الْكِتاَبِ الِلَّ  «شِفاَءٌ مِنْ كُل ِ داَءٍ »الِلَّ

 ( 66-65() 2201( ومسلم ) 5007و  5749 و5736و  2276. أخرجه البخاري )  - 3
  (1/101)، وتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير  ( 1/110)تفسير القرطبي انظر : - 4
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ه الفروع, علم: وثانيسا اكَ : }بقوله المراد وهو العباداأ, وأسُّ  . نَعْبُدُ  إيَه
 الحضرت إلى الوَول وأجله الأخلاَ, علم وهو الكمال, به يحَل ما علم: وثالثسا 

 وإليه فيسا, الاستقامة لطريقة والسلوك الفردانية, جناب إلى والالتجاء الَمدانية,
اكَ : }بقوله الإشارت رَاطَ  اهْدَنَا نَسْتَعَيَُّ, وَإيَه َِّ    .الْمُسْتَقيَمَ  ال
 منسم السعداء الخالية, والقروَّ السالفة الأمم عَّ والإخبار قَبال علم: ورابعسا

: بقوله المراد وهو مسيمسم, ووعيد محسنسم وعد مَّ بسا يتَل وما والأشقياء,
الِّيََّ  وَلا عَليَْسَمْ  الْمَغْضُوبَ  غَيْرَ  عَليَْسَمْ  أنَْعَمْأَ }    .الضه

 يحويه ما إجمال على نيأبُ  فإنسا الفاتحة؛ أجملته لما تفَيل القرلَّ وجمي : قال
 سيَ ما تتضمَّ أَّ: فيه والبلاغة التنزيل, مطل  في واقعة فإنسا مفَلًا؛ القرلَّ
 على الحمل أمكَّ ما كلماتسا مَّ شيء يقيد أَّ ينبغي لا ولسذا لأجله؛ الكلام

  1هـ ا . الإطلاَ
  قال السعدي:

مَّ سور هذه السورت على إيجازها, قد احتوأ على ما لم تحتو عليه سورت 
القرلَّ, فتضمنأ أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية ييخذ مَّ قوله: }رَبِّ 

 الْعَالمََيََّ  .

اكَ  َ  ومَّ قوله: }إيَه وتوحيد الإلسية وهو إفراد الله بالعبادت, ييخذ مَّ لف : }اللهه
 .نَعْبُدُ 

ثبتسا وتوحيد الأسماء والَفاأ, وهو إثباأ َفاأ الكمال لِلّ تعالى, التي أ 
لنفسه, وأثبتسا له رسوله مَّ غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه, وقد دل على ذلك 

 لف  }الْحَمْدُ  كما تقدم.
رَاطَ الْمُسْتَقيَمَ  لأَّ ذلك ممتن  بدوَّ  َِّ وتضمنأ إثباأ النبوت في قوله: }اهْدَنَا ال

 الرسالة.

ي ََّ  وأَّ الجزاء يكوَّ بالعدل, وإثباأ الجزاء على الأعمال في قوله: }مَالكََ يَوْمَ الدِّ
 لأَّ الديَّ معناه الجزاء بالعدل.

حقيقة, خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنأ  وتضمنأ إثباأ القدر, وأَّ العبد فاعلٌ 
رَاطَ الْمُسْتَقيَمَ  لأنه  دع والضلالالرد على جمي  أهل الب َِّ في قوله: }اهْدَنَا ال

 سو مخالف لذلك.ف عرفة الحَ والعمل به. وكل مبتدع وضالم

اكَ  اكَ نَعْبُدُ وَإيَه وتضمنأ إخلاب الديَّ لِلّ تعالى, عبادت واستعانة في قوله: }إيَه
 2 أهـ نَسْتَعَيَُّ  فالحمد لِلّ رب العالميَّ

********************************************* 
 

                                                 

 للنشر الفضيلة دارالناشر: (51-50)ص:  أسرار ترتيب القرآن ي كتابه :ذكره السيوطي ف - 1

: وانظر أ، 29 ورقة 1ج: بالأزهرية مخطوط للطيبي، الكشاف، شرحكلام الطيبي هذا في و  .والتوزيع

 (23 ،22/ 1)الدرر نظم
 ( 40تفسير السعدي)ص: - 2
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 {(2) الْعَالَمِيَ  رَب ِ  لِلّ ِ  الَْمَْد   }:تعالى تفسير قوله** 
الثناء الجميل بكل أنواعه لله وحده، ونثنى عليه الثناء كله لأنه  عنى الإجمالي:الم

، المربي لجميع خلقه بنعمه، ولأوليائه  منشئ المخلوقات والقائم عليهاسبحانه 

  بالإيمان والعمل الصالح
 التفسير التحليلي:

يل   عَلَى ب اللِّسَان   الثَنَاءُ  هُوَ  :الْحَمْدُ  خْت   الْجَم  ،الا  يِّ قُ  يَار   ِ ِْ وَ  قَ ليفتر (الاختياريـ )ب دَ يِّ
يل   عَلَى يَكُونُ  فَإ نَهُ  الْمَدْحَ،عن   الرَجُل   كَمَدْح   مُخْتَارًا، الْمَمْدُوحُ  يَكُن   لَمْ  وَإ نْ  الْجَم 

 .1وَشَجَاعَت ه   وَقوَُت ه   جَمَال ه   عَلَى

 
َ   الْحَمْدُ } مَعْنَىو كْرُ :  {لله  َ   الشُّ نْ  يُعْبَدُ  مَا سَائ ر   دُونَ  صًاخَال   لله   مَا كُلِّ  وَدُونَ  دُون ه ، م 

نْ  بَرَأَ  ه   عَلَى أنَْعَمَ  ب مَا خَلْق ه ، م  بَاد  نَ  ع  عَم   م  يهَا لَا  الَت ي النِّ  يُح يطُ  وَلَا  الْعَدَدُ، يُحْص 
هَا  .أحََد   غَيْرُهُ  ب عَدَد 

َ   الْحَمْدُ }و ه   ىعَلَ الله به  أثَْنَى ثَنَاء  { لله  فقد حمد نفسه قبل أن يحمده أحد من  نَفْس 
َ   الْحَمْدُ }وقوله .فهو سبحانه المستحق للحمد وإن لم يحمده أحدخلقه   يتضمن{ لله 
بَادَهُ  أمََرَ  َ   الْحَمْدُ : }قوُلوُا: قَالَ  فَكَأنََهُ  عَلَيْه   يُثْنُوا أنَْ  ع   .{لله 
سَا كَلمََةٌ  : فقال:  لِلّ الحمد عَّ عنه الله رضي على سملو  ُ  أحََبه

 وَرَضَيَسَا لنََفْسَهَ,  اللهه
   2 .أهـ ".تُقَالَ  أََّْ  وَأحََبه  لنََفْسَهَ,

 
َ   الْحَمْدُ : )تعالى قوله في"  ال"  الألف واللامو  الحمد أي والكمال، للاستغراق( لله 

 دة،عبا الحمد لأن ا؛حمدً  خلقه من أحد يستحق فلا وحده، تعالى لله وبكماله كله

 .3تعالى بالله وشرك لغيره، عبادة غيره وحمد وحده تعالى، لله والعبادة
لام الاستحقاَ كقولك : الدار لزيد يعني أنه  :" لِلّ الحمد"  في اللام معنى و

  .4المستحَ للحمد لأنه المحسَّ المتفضل على كافة الخلَ على الإطلاَ

  
كما يقال : رب الدار , ورب بمعنى المالك  (:الرب) :((العالميَّ رب  :)) ومعنى

الشيء أي مالكه , ويكوَّ بمعنى التربية والإَلاح يقال : رب فلاَّ الضيعة يربسا 
إذا أَلحسا , فالِلّ مالك العالميَّ , ومربيسم , ومَلحسم , ولا يقال الرب للمخلوَ 

 .5معرفاً بل يقال : " رب الشيء مضافاً 

                                                 
 (1/23تفسير الشوكاني ) - 1
 ( 1/129)تفسيرابن كثير  - 2
 (57-1/56زهرة التفاسير لأبي زهرة )تفسير  - 3
 15صـ - 1تفسير الخازن حـ - 4
 15ص 1تفسير الخازن حـ - 5
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للغة : المعبود , والسيد المالك , " والرب في ا  -رحمه الله  -وقال ابَّ عطية 
ثم قال : وهذه الاستعمالاأ قد تتداخل  -والقامم بالأمور المَلح لما يفسد منسا 

 فالرب على الإطلاَ الذي هو رب الأرباب على كل جسة هو الله تعالى.
 
ََ (:العالميَّ )و م جم  ولف ة العالَ  -م , وهو كل موجود سوى الله تعالى جم  عالَ

 1هـأ.لامة م والعَ لَ مَّ لف ه وهو مأخوذ مَّ العَ  لا واحد له
ُ  خَلقََهُ  مَا كُلُّ  الْعَالَمُ  :قال الزجاج 

نْيَا فَي اللهه  2هـأ.وَالْآخَرَتَ  الدُّ
 

 لله( الحمد )لطائف وفوائد في 
 
َُ  قَالَ  -1 َ  الْحَمْدُ " تَفْسَيرَ  فَي إبَْرَاهَيمَ  بَُّْ  شَقيَ لسَُا: وْجُهٍ أَ  ثَلَاثَةَ  عَلَى هُوَ : قَالَ " لَِلّه  أوَه

ُ  أعَْطَاكَ  إذََا
انَي. أعَْطَاكَ  مََّْ  تَعْرَفُ  شَيْمًا اللهه الثَُ . أعَْطَاكَ  بمََا تَرْضَى أََّْ  وَالثه  وَالثه

تُهُ  دَامَأْ  مَا   .  3" الحمد شرامط فسذه تعَيه, ألَاه  جَسَدَكَ  فَي قوُه
 

بذكر نعوته الجليلة , حقيقة " الحمد " : الثناء على المحمود  :قال القشيري  -2
واللام هاهنا للجنس ومقتضاها الاستغراَ فجمي  المحامد لِلّ  ,وأفعاله الجميلة

وله الشكر لوفور  ,له الحمد ل سور سلطانه, سبحانه إما وَفاً وإما خلقاً 
والحمد لِلّ لاستحقاقه لجلاله والشكر لِلّ لجزيل نواله وعزيز إفضاله ,إحسانه 

لأوليَّ والآخريَّ سيد الفَحاء وإمام البلغاء لما سم  " ثم قال : هذا خطيب ا
أَّ  ه سبحانه وتعالي لحقه علم النبي  َلى الله عليه وسلم حمده لنفسه ومدح

ي لَا » تقاَر اللساَّ أليَ به في هذه الحالة فقال : ََ  كَمَا أنَْأَ  عَليَْكَ, ثَنَاءً  أحُْ
 5 "  أ هـ. 4«نَفْسَكَ  عَلَى أثَْنَيْأَ 

 

 سُورَةِ  فِي وَذكََرَ  زَمَانيًِّا، وَلاَ  مَكَانيًِّا ظَرْفاً هُناَ لِحَمْدِهِ  يَذْكُرْ  لَمْ يطي:قال الشنق  -3

ومِ   الْحَمْدُ  وَلَهُ } : تعالى قَوْلِهِ  فِي وَالْأرَْ َ  السَّمَاوَاتِ  الْمَكَانيَِّةِ  ظُرُوفهِِ  مِنْ  أنََّ  الرُّ

 ظُرُوفهِِ  مِنْ  أنََّ  الْقَصَصِ  سُورَةِ  فِي وَذكََرَ [18]آية {وَالْأرَِْ   السَّمَاوَاتِ  فِي

                                                 
 67ص 1المحرر الوجيز حـ - 1
 (1/139)تفسير القرطبي  - 2

 (1/134)تفسير القرطبي   - 3

  .قوي إسناده تحقيق الأرنؤوط( وقال الأرنؤوط:-751رقم   2/147الحديث أخرجه احمد)  - 4

 وأبو وحسنه،( 3566) والترمذي ،( 81) حميد بن وعبد ،10/386و 2/306 شيبة أبي ابن خرجهوأ

-3/248" المجتبى" في والنسائي ،( 1427) داود وأبو ،( 123) الطيالسي وأخرجه( 275) يعلى

 والبيهقي ،( 751" )الدعاء" في والطبراني (1179وابن ماجة)،( 7753" )الكبرى" وفي ،249

الموطأ برواية  -620.وأخرجه أيضا مالك )رقمعلي رضي الله عنه.وصححه الألباني كلهم عن 3/42

( كلهم عن  عائشة رضي الله 3841( وابن ماجة)544رقم  2/75ابي مصعب الزهري( وابن راهويه ) 

 عنها وصححه الألباني.
 .45صـ - 1لطائف الإشارات للقشيري حـ - 5
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مَانيَِّةِ  ُ  وَهُوَ } :قَوْلِهِ  فِي وَالْآخِرَةَ  الدُّنْيَا: الزَّ  الْأوُلَى فِي الْحَمْدُ  لَهُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  الِلَّ

لِ  فِي وَقاَلَ  ، [70]آية: {وَالْآخِرَةِ   وَهُوَ  الْآخِرَةِ  فِي الْحَمْدُ  وَلهَُ }: سَبأٍَ  سُورَةِ  أوََّ

 1 أهـ.[1]آية:{الْخَبيِرُ  الْحَكِيمُ 
 

وَالْحَمْدُ يَكُونُ بِمَعْنَى الشُّكْرِ عَلَى الن ِعْمَةِ، وَيَكُونُ بمَِعْنَى  البغوي:  الإمام قال  -4

الثَّناَءِ عَلَيْهِ بِمَا فيِهِ مِنَ الْخِصَالِ الْحَمِيدةَِ. يقُاَلُ حَمِدْتُ فلَُاناً عَلَى مَا أسَْدَى 

وَحَمِدْتهُُ عَلَى عِلْمِهِ وَشَجَاعَتِهِ، وَالشُّكْرُ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَلَى  ،مِنَ الن ِعْمَةِ  إلَِيَّ 

فَكُلُّ حَامِدٍ  ،الن ِعْمَةِ، فاَلْحَمْدُ أعََمُّ مِنَ الشُّكْرِ إِذْ لَا يقُاَلُ شَكَرْتُ فلَُاناً عَلَى عِلْمِهِ 

وَالشُّكْرُ باِلْأرَْكَانِ ،وَقيِلَ: الْحَمْدُ بِالل ِسَانِ قَوْلًا  شَاكِرٌ وَليَْسَ كُلُّ شَاكِرٍ حَامِداً.

سْرَاءِ:، فِعْلًا  ِ الَّذِي لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً{ ]الْإِ ُ تعَاَلَى }وَقلُِ الْحَمْدُ لِِلَّ [ 111قاَلَ الِلَّ

 2أهـ[ .13]سَبأٍَ:  }اعْمَلوُا آلَ داَوُدَ شُكْرًا{ وَقاَلَ :
هُمَا: فوُااخْتَلَ والعلماء  ، أيَُّ كْرُ؟ أوَ   الْحَمْدُ  أعََمُّ ، عَلَى الشُّ  أَنَ  وَالتَحْق يقُ  قَوْليَْن 

نَ  أعََمُّ  فَالْحَمْدُ  وَخُصُوصًا، عُمُومًا بَيْنَهُمَا كْر   م  نْ  الشُّ  عَلَيْه ؛ يَقَعَان   مَا حَيْثُ  م 
نََهُ  فَات   عَلَى يَكُونُ  لأ  مَة   الصِّ يَت ه   حَمدته: تَقوُلُ  يَة ،وَالْمُتَعَدِّ  اللَاز   ل فرُُوس 

دْتُهُ  ه   وَحَم  نََهُ  أَخَصُّ  وَهُوَ . ل كَرَم  ، إ لَا  يَكُونُ  لَا  لأ  كْرُ  ب الْقَوْل  نْ  أعََمُّ  وَالشُّ  حَيْثُ  م 
نََهُ  ،  عَلَيْه   يَقَعَان   مَا يَة    وَالْعَمَل   ب الْقَوْل   يَكُونُ  لأ  َ  أخََصُّ  وَهُوَ  ، وَالنِّ  لَا  نَهُ لأ 

فَات   عَلَى إ لَا  يَكُونُ  يَة ، الصِّ يَت ه ، شَكَرْتُهُ : يُقَالُ  لَا  الْمُتَعَدِّ  شَكَرْتُهُ : وَتَقُولُ  ل فرُُوس 
ه   عَلَى  . 3 إ لَيَ  وَإ حْسَان ه   كَرَم 
 الفرَ بيَّ الحمد والمدح مَّ وجوه :  -5

ليليت في غاية  ىرألحي ولغير الحي ألا ترى أَّ مَّ الأول : أَّ المدح قد يحَل ل 
الحسَّ أو ياقوتة في غاية الحسَّ فإنه قد يمدحسا ,ويستحيل أَّ يحمدها ,فثبأ أَّ 

 المدح أعم مَّ الحمد.
 

الثاني : أَّ المدح قد يكوَّ قبل الإحساَّ وقد يكوَّ بعده, وأما الحمد فإنه لا يكوَّ 
 إلا بعد الإحساَّ.

وا فَلَا  }: كما قال تعالى ا عنهالثالث : أَّ المدح قد يكوَّ منسيً   أعَْلَمُ  هُوَ  أنَْفسَُكُمْ  تُزَكُّ
قَى بمََََّ   ., وأما الحمد فإنه مأمور به مطلقا[ 32]النجم :    اته
أَّ الحمد نقيت  سمالحمد والمدح والشكر متقاربة المعنى , والفرَ بين   -6

والحمد قد  ,والشكر نقيت الكفراَّ ,الذم ,كما أَّ المدح نقيت السجاء
ى أَّ الحمد يوض  ترألا  ,والشكر يختب بالنعمة ,يكوَّ مَّ غير نعمة

ا على المَدر , ولو فينَب شكرً  ,اموض  الشكر ويقال : الحمد لِلّ شكرً 
لم يكَّ الحمد في معنى الشكر لما نَبه فإذا كاَّ الحمد يق  موق  الشكر 

ويكوَّ بالقلب وهو  تراف بالنعمة م  ضرب مَّ التع يمفالشكر هو الاع

                                                 
 (1/5تفسير أضواء البيان للشنقيطي ) - 1
 ( ط  إحياء التراث..1/73)تفسير البغوي  - 2
 (128/ 1ت سلامة ) -تفسير ابن كثير - 3
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اللساَّ وإنما يجب باللساَّ لنفي تسمة الجحود الأَل ويكوَّ أيضا ب
وأما المدح فسو القول المنبئ عَّ ع م حال الممدوح م  القَد  ,والكفراَّ
 1 إليه.أهـ.

َ   الْحَمْدُ ) قَوْل ه   ف ي اللَامُ قال الفخر الرازي :  -7 لُ  (لله  : أحََدُهَا: كَث يرَةً  وُجُوهًا يَحْتَم 
خْت صَاصُ  لْكُ : ، وَثَان يهَا ل لْفَرَس   الْجُلُّ  كَ كَقَوْل   ،اللَائ قُ  الا   ل زَيْدٍ، الدَارُ  كَقَوْل كَ  ،الْم 

سْت يلَاءُ  الْقدُْرَةُ : وَثَال ثُهَا . الْبَلَدُ  كَقَوْل كَ  ،وَالا  لْطَان    ل لسُّ

َ   الْحَمْدُ ) قَوْل كَ  ف ي وَاللَامُ  لُ  (لله  ه   يَحْتَم   عَلَى مَلْتَهُ حَ  فَإ نْ  الثَلَاثَةَ  الْوُجُوهَ  هَذ 
خْت صَاص   نَ  اللَائ ق   الا   وَكَثْرَة   جَلَال ه   ل غَايَة   ب ه   إ لَا  الْحَمْدُ  يَل يقُ  لَا  أنََهُ  الْمَعْلوُم   فَم 

لْك   عَلَى حَمَلْتَهُ  وَإ نْ  وَإ حْسَان ه ، فَضْل ه    أنَْ  فَوَجَبَ  ل لْكُلِّ  مَال ك   تَعَالَى أنََهُ  فَمَعْلوُم   الْم 
نْهُمْ  ل كَ يَمْ  ل ينَ  كَوْنَهُمْ  م  ه ، مُشْتَغ  سْت يلَاء   عَلَى حَمَلْتَهُ  وَإ نْ  ب حَمْد   فَالْحَقُّ  وَالْقدُْرَة   الا 

نََهُ  كَذَل كَ  وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ  وَاهُ  وَمَا ل ذَات ه   وَاج ب   لأ  ن   س   ل ذَات ه   وَالْوَاج بُ  ل ذَات ه   مُمْك 
   2 " أهـل ذَات ه   ن  الْمُمْك   عَلَى مُسْتَوْلٍ 

فإَّ قيل : لم خب الحمد بالِلّ ولم يقل الحمد للخالَ ؟ أو نحوه مَّ بقية   -8
 الَفاأ ؟

 .3ب واستحقاَ الحمد بوَف دوَّ وَفالجواب : لملا يتوهم الاختَاف
 

 ؟ (الله أحمد) بـ يكَّ ولم ( لِلّ الحمد:)بقوله التعبير كاَّ لماذا قيل إَّو  -9
 
هُ لَوْ قَالَ  :كما قال الرازي الجوابف الحمد لِلّ أبلغ مَّ أحمد الله لوجوه:أحََدُهَا: أنَه

َ فَقَدْ  ا قَالَ الْحَمْدُ لَِلّه ا لمَه َ أفََادَ ذَلكََ كَوََّْ ذَلكََ الْقَامَلَ قَادَرًا عَلَى حَمْدَهَ أمَه
أفََادَ  أحَْمَدُ اللهه

هُ كَاََّ مَحْمُودًا قَبْلَ حَمْدَ الْحَامَدَ  اكَرَيََّ, فَسَيُلَاءَ سَوَاءٌ حَمَدُوا ذَلكََ أنَه يََّ وَقَبْلَ شُكْرَ الشه
أوَْ لَمْ يَحْمَدُوا وَسَوَاءٌ شَكَرُوا أوَْ لَمْ يَشْكُرُوا فَسُوَ تَعَالَى مَحْمُودٌ مَََّ الْأزََلَ إلََى الْأبََدَ 

 بَحَمْدَهَ الْقَدَيمَ وَكَلَامَهَ الْقَدَيمَ .
هُ تَعَالَى هُوَ وَثَانيَسَا: أََّه قَوْلنََ  َ وَمَلْكُهُ, فَإنَه كَ لَِلّه نَاءَ حُ َ, مَعْنَاهُ أََّه الْحَمْدَ وَالثه ا الْحَمْدُ لَِلّه

 َ َُّ للَْحَمْدَ بَسَبَبَ كَثْرَتَ أيََادَيهَ وَأنَْوَاعَ للَامهََ عَلَى الْعَبَادَ, فَقَوْلنَُا: الْحَمْدُ لَِلّه الْمُسْتَحَ
َ لَمْ يَدُله ذَلكََ عَلَى كَوْنهََ مَعْنَاهُ أََّه الْحَ 

كَ يَسْتَحَقُّهُ لذََاتهََ, وَلَوْ قَالَ أَحْمَدُ اللهه َ حَ مْدَ لَِلّه
اله عَلَى كَوْنهََ مُسْتَحَق ًا للَْحَمْدَ أوَْلَى مَََّ  ا للَْحَمْدَ لذََاتهََ وَمَعْلوُمٌ أََّه اللهفَْ  الده

مُسْتَحَق ً
الِّ على  أَّ شخَاً واحد حَمَدَهُ. اللهفَْ  الده

ا إذََا قَالَ   َُ بَهَ, وَأمَه َ لَكَاََّ قَدْ حَمَدَ لَكََّْ لَا حَمْدًا يَليَ
هُ لَوْ قَالَ أحَْمَدُ اللهه وَثَالثَُسَا: أنَه

هُ مَحْمُودٌ بَجَمَيَ  حَمْدَ الْ  هُ قَالَ: مََّْ أنََا حَتهى أحَْمَدَه؟ُ لَكَنه َ فَكَأنَه
حَامَدَيََّ, مَثَالهُُ الْحَمْدُ لَِلّه

                                                 
 ( 65/  1)  ذكره في جامع لطائف التفسير - 1
 ( 1/192التفسير الكبير للفخر الرازي ) - 2

 القاهرة -( الْميرية) بولَق مطبعة (1/9)السراج المنير للخطيب الشربيني  - 3
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مَا لَوْ سُمَلْأَ: هَلْ لفَلَُاٍَّ عَليَْكَ نَعْمَةٌ؟ فَإََّْ قَلْأَ: نَعَمْ, فَقَدْ حَمَدْتَهُ وَلَكََّْ حَمْدًا ضَعَيفًا, 
, فَقَدْ حَمَدْتَهُ بأَكَْمَلَ الْمَحَامَدَ  ََ   .1أهـوَلَوْ قلُْأَ فَي الْجَوَابَ: بَلْ نَعَمُهُ عَلَى كُلِّ الْخَلَامَ

 
)الحمد لِلّ( له تعلَ بالماضي وتعلَ بالمستقبل ,أما تعلقه بالماضي فسو أَّ  -10

ا على النعم المتقدمة ,وأما تعلقه بالمستقبل فسو أنه يوجب تجدد النعم يق  شكرً 
 2[7إبراهيم : ]  مْ كُ نه يدَ زَ لأَ  مْ تُ رْ كَ شَ َّ مَ لَ } ي الزماَّ المستقبل لقوله تعالى:ف

 

 : -رحمه الله  - قال الإمام ابَّ القيم -11
" الملك والحمد في حقه تعالي متلازماَّ فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده 

فسو محمود في ملكه وله الملك والقدرت م  حمده , فكما يستحيل خروج شيء مَّ 
الموجوداأ عَّ ملكه وقدرته يستحيل خروجسا عَّ حمده وحكمته ثم قال : فالحمد 

الطرَ إلى العلم به في غاية الكثرت والسبيل إلى أوس  الَفاأ وأعم المدامح , و
اعتباره في ذراأ العالم وجزيماته وتفاَيل الأمر والنسى واسعة جداً لأَّ جمي  

أسمامه تبارك وتعالي حمد , وَفاته حمد , وأفعاله حمد , وأحكامه حمد , وعدله 
والخلَ  حمد , وانتقامه مَّ أعدامه حمد , وفضله في إحسانه إلى أوليامه حمد ,

  3 والأمر إنما قام بحمده , ووجد بحمده و سر بحمده وكاَّ الغاية هي حمده " أهـ.
 
ولخر كلمة ( الحمد لِلّ )أبونا لدم عليه السلام هي قوله  أول كلمة ذكرها -12

أما الأول ف نه لما بلغ الروح إلى سرته عطس  (الحمد لِلّ)يذكرها أهل الجنة 
 وَلخَرُ } ا الثاني فسو قوله سبحانه وتعالى فقال الحمد لِلّ رب العالميَّ ,وأم

َ  الْحَمْدُ  أَََّ  دَعْوَاهُمْ  ففاتحة العالم مبنية على [ 10يونس :  ] الْعَالَمَيََّ  رَبِّ  لَِلّه
الحمد وخاتمته مبنية على الحمد فاجتسد حتى يكوَّ أول أعمالك وأخرها 

موافقة  الها بسذه الكلمة فإَّ الإنساَّ عالم َغير فيجب أَّ تكوَّ أحومقرونً 
 .4لأحوال العالم الكبير

َ  الْحَمْدُ )  -13 ةَ  وَأبَْوَابُ  أحَْرُفٍ, ثَمَانيََةُ  (لَِلّه فاجتسد أَّ تكوَّ مَّ أهل  ثَمَانَيَةٌ, الْجَنه
ة أبَْوَابَ  هذه الكلمة العامليَّ بمقتضاها لتدخل مَّ   الثمانية. الْجَنه

 
سَامَيُّ  أحَْمَدُ  أخَْرَجَهُ  مَا سَامَنْ . أحََادَيثُ  الْحَمْدَ  فَضْلَ  فَي وَرَدَ  وَقَدْ  -14  وَالْحَاكَمُ  وَالنه

حَهُ, حه ََ  يَا قلُْأُ  »: قَالَ  سَرَي ٍ  بََّْ  الْأسَْوَدَ  عَََّ  الْمُفْرَدَ  الْأدََبَ  فَي وَالْبُخَارَيُّ  وَ
 رَبهكَ  إََّه  أمََا: وَتَعَالَى؟فَقَالَ  تَبَارَكَ  رَبِّي بَسَا حَمَدْأُ  مَحَامَدَ  أنَْشُدَكَ  ألََا ! اللههَ  رَسُولَ 
 . « الْحَمْدَ  يُحَبُّ 

                                                 
 ( 191/ 1التفسير الكبير ) - 1
 (1/195التفسير الكبير) - 2
 بتصرف يسير 126 - 125طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم صـ - 3
 ( بتصرف يسير1/195التفسير الكبير ) - 4
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سَامَيُّ  مُسْلمٌَ  أخَْرَجَ منسا ما وَ   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  الْأشَْعَرَيِّ  مَالكٍَ  أبََي عََّْ  وَأحَْمَدُ  وَالنه
 َ لهى اللهه ََ  ُ

سُورُ  »:وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه َ  وَالْحَمْدُ  الْإيَمَاََّ, شَطْرُ  الطه  « الْمَيزَاََّ  تَمَْ ُ  لَِلّه
رْمَذَيُّ  أخَْرَجَ منسا ما وَ   نَهُ  التِّ سَامَيُّ  وَحَسه اََّ  وَابَُّْ  مَاجَهْ  وَابَُّْ  وَالنه  وَالْبَيْسَقَيُّ  حَبه

َ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  جَابَرٍ  عََّْ  لهى اللهه ََ  ُ
كْرَ  أفَْضَلُ  »: وسلم عَليَْهَ  اللهه  إلَاه  إلََهَ  لَا  الذِّ

,ُ عَاءَ  لُ وَأفَْضَ  اللهه َ  الْحَمْدُ  الدُّ  . « لَِلّه
َ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أنََسٍ  عََّْ  حَسٍََّ  بَسَنَدٍ  وَالْبَيْسَقَيُّ  مَاجَهْ  ابَُّْ  أخَْرَجَ منسا ما وَ    اللهه

لهى ََ  ُ
ُ  أنَْعَمَ  مَا »: وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

َ  الْحَمْدُ : فَقَالَ  نَعْمَةً  عَبْدٍ  عَلَى اللهه  كَاََّ  إلَاه  لَِلّه
ا أفَْضَلَ  أعَْطَى الهذَي  « أخََذَ  مَمه

َ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أنََسٍ  عََّْ  مُسْلمٌَ  وَأخَْرَجَ  لهى اللهه ََ  ُ
َ  إََّه »: وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه

 اللهه
رْ  يَشْرَبَ  أوَْ  عَليَْسَا, فَيَحْمَدَهُ  الْأكَْلةََ  يَأكُْلَ  أََّْ  الْعَبْدَ  عَََّ  ليََرْضَى  فَيَحْمَدَهُ  بَةَ الشه
 «عَليَْسَا

لهيْأُ : قَالَ  رَافَ ٍ  بَُّْ  رَفَاعَةُ  ومنسا ما رواه الترمذي وغيره عَّ  رَسُولَ  خَلْفَ  ََ
 َ لهى اللهه ََ  ُ

َ  الحَمْدُ : فَقلُْأُ  فَعَطَسْأُ, وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهه بًا كَثيَرًا حَمْدًا لَِلّه  فيَهَ, مُبَارَكًا طَيِّ
نَا يُحَبُّ  كَمَا يْهَ,عَلَ  مُبَارَكًا ا وَيَرْضَى, رَبُّ لهى فَلمَه َ  رَسُولُ  ََ لهى اللهه ََ  ُ

 عَلَيْهَ  اللهه
رَفَ, وَسَلهمَ  ََ لَاتَ؟ فَي المُتَكَلِّمُ  مَََّ »: فَقَالَ  انْ هَ  قَالَسَا ثُمه  أحََدٌ, يَتَكَلهمْ  فَلَمْ  , «ال
انيََةَ  لَاتَ؟ فَي المُتَكَلِّمُ  مَََّ »: الثه هَ الثََةَ  قَالَسَا ثُمه  أَحَدٌ, يَتَكَلهمْ  فَلَمْ  , «ال  مَََّ »: الثه
لَاتَ؟ فَي المُتَكَلِّمُ  هَ َ, رَسُولَ  يَا أنََا: عَفْرَاءَ  ابَُّْ  رَافَ ٍ  بَُّْ  رَفَاعَةُ  فَقَالَ  «ال : قَالَ  اللهه

َ  الحَمْدُ : قلُْأُ : قَالَ  , «قلُْأَ؟ كَيْفَ » بًا كَثيَرًا حَمْدًا لَِلّه  عَليَْهَ, مُبَارَكًا فيَهَ  مُبَارَكًا طَيِّ
نَا يُحَبُّ  كَمَا بَيُّ  فَقَالَ  وَيَرْضَى, رَبُّ لهى النه ََ  ُ

 بيََدَهَ, نَفْسَي وَالهذَي»: وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهه

سُمْ  مَلَكًا, وَثَلَاثُوََّ  بَضْعَةٌ  ابْتَدَرَهَا لقََدْ  عَدُ  أيَُّ َْ  ،1 «بَسَا يَ
 المين(لطائف في معنى )رب الع 

 

و"العالميَّ" جم  عالم وهو : الخلَ كله وكل  -رحمه الله  -قال القاسمي   -1
وإيثار َيغة الجم  لبياَّ شمول ربوبيته تعالى لجمي  الأجناس , ,َنف منه 
 2هـ. أستغراَ أفراد كل منسا بأسرهاوالتعريف لا

 
قاأ , المخلو والعالموَّ جمي  " الرب هو السيد , -رحمه الله  -قال القشيري   -2

واختَاب هذا الجم  بلف  العالميَّ لاشتماله على العقلاء والجماداأ فسو 
 مالك الأعياَّ ومنشيسا , وموجد الرسوم والديار بما فيسا.

 3هـ.أ ويدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلَ       
 تربيته لخلقه نوعاَّ : عامة وخاَة" و -رحمه الله  -قال السعدي و 

                                                 

،: " ( وقال:  وَفيِ الباَبِ عَنْ أنََسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ 404رقم   254/  2الترمذي) - 1

 حَدِيثُ رِفَاعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.أهـ.وحسنه الألباني.
 القاهرة. -ط دار الحديث  247ص 2تفسير القاسمي حـ  - 2
 47-46ص  1لطائف الإشارات حـ - 3
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حسم التي فيسا لمخلوقيَّ ورزقسم , وهدايتسم لما فيه مَالهي خلقه ل :فالعامة
 .بقايهم في الدنيا 

والخاَة : تربيته لأوليامه , فيربيسم بالإيماَّ , ويوفقسم له , ويكملسم , ويدف  
عنسم الَوارف , والعوامَ الحاملة بينسم وبينه , وحقيقتسا : تربية التوفيَ لكل 

أكثر أدعية المعنى هو السر في كوَّ  خير , والعَمة مَّ كل شر , ولعل هذا
 1" ةلسا داخلة تحأ ربوبيته الخاَفإَّ مطالبسم كالأنبياء بلف  الرب ,

 

ِ الْعَالَمِينَ ) دل قوله  -3  ق والتدبير، والنعم، وكمال غناه،على انفراده بالخل (رَب 

 . 2بكل وجه واعتبار إليهوتمام فقر العالمين 
   أَّ المقام يستدعي الإتياَّ بجم ة مجم  قل (العالميَّ)فإَّ قيل لم جم    -4

قليلوَّ في جنب ع مته  الكثرت ؟ أجيب بأَّ فيه تنبيساً على أنسم وإَّ كثروا
 .3تعالىوكبريامه 

 يَعْلَمُ  وَمَا} تعالى:لا يحَى عدد العالميَّ أحد إلا الله , قال  وقال كعب الأحبار   -5
 4هـ. أ[31:]المدثر   هُوَ  إلَاه  رَبِّكَ  جُنُودَ 
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 {(3) الر حِيمِ  الر حََْنِ تعالى:}  قولهتفسير
 

 تقدم تفسيرها م  البسملة.
إَّ قيل : إنه تعالى ذكر الرحمَّ الرحيم في التسمية ثم ذكرهما مرت ( 1)لطيفة 

 ثانية دوَّ الأسماء الثلاثة الباقية , فما الحكمة في ذلك ؟ 
في ذلك كأنه قال تعالى : أذكر أني إله ورب مرت واحدت وأذكر  أجيب بأَّ الحكمة

 . 5أني رحمَّ رحيم مرتيَّ ليعلم أَّ العناية بالرحمة أكثر منه بسامر الأمور
 

إيرادهما عقب وَف الربوبية مَّ باب قرَّ  -رحمه الله  -قال القاسمي ( 2)لطيفة 
 1هـالذي هو أسلوب التنزيل الحكيم. أالترغيب بالترهيب 

                                                 
مؤسسة  -(39للسعدي) صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير  - 1

 الرسالة
 (39تفسير السعدي) ص - 2
 (1/9)راج المنير للخطيب الشربيني تفسير الس - 3
( دار إحياء التراث ..وكل قرن أو جيل من الناس يعتبر عالماً. 1/74تفسير معالم التنزيل للبغوي ) - 4

قال تعالى لبني إسرائيل " وأنى فضلتكم على العالمين" والمراد عالمي زمانهم فمن يحصي هذه 

 العوالم إلا الله الذي أحاط بكل شيء علما.
 (1/9)السراج المنير للخطيب الشربيني  - 5



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 118 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ينِ  يَ وْمِ  مَالِكِ } قوله  تفسير    (4) الدِ 
 

 المعنى الإجمالي:

 الجزاء على الأعمال.الحساب ووهو وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم  

 التفسير التحليلي:

بمعنى حيازة الشيء مع القدرة على  -بكسر الميم -لكمن المِ  ك ( وصفٌ )المالِ 

  .يشاء كيف المملوكة الأعيان في المتصرف هو والمالك التصرف فيه.
ا في العرف: ما يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، وليس هذا مرادً  (اليوم)و

 وَمَا}:تعالى قَوْلِهِ  فِي بيََّنَهُ كما َ ،وهو يوم القيامة ،هنا، وإنما المراد مطلق الزمن

ينِ  يَوْمُ  مَا أدَْرَاكَ  ينِ  يَوْمُ  مَا أدَْرَاكَ  امَ  ثمَُّ  الد ِ  وَالْأمَْرُ  شَيْئاً لِنفَْسٍ  نفَْسٌ  تمَْلِكُ  لاَ  يَوْمَ  الد ِ

ِ  يَوْمَئِذٍ   [19-17الانفطار:{] لِِلَّ

 وَمِنْهُ  : الجزاء والحساب، يقال: دنته بما صنع، أى: جازيته على صنيعه،(الدين)و

ُ  يوَُف ِيهِمُ  يَوْمَئِذٍ } : تعَاَلَى قَوْلهُُ   أعَْمَالِهِمْ  جَزَاءُ : أيَْ  [25{]النور:الْحَقَّ  دِينَهُمُ  الِلَّ

:"الكَي ِسُ جازى، وفي الحديث فعل تُ . أى: كما تَ (كما تدين تدان) ومنه قولهم .باِلْعَدْلِ 

 . 3أى: حاسب نفسه 2"مَنْ داَنَ نفَْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ 

 

  يةمعنى الآفي لطائف : 
                                                                                                                                            

 247ص 2تفسير القاسمي حـ - 1
أرنؤوط( وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي -17123الحديث أخرجه أحمد)  - 2

( ، ومن طريقه أخرجه 171مريم، وباقي رجال الإسناد ثقات..  ورواه ابن المبارك في "الزهد" )

( ، وفي "مسند 7143( ، والطبراني في "الكبير" )2459ترمذي )( ، وال1112الطيالسي )

. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم في 4/251و 1/57( ، والحاكم 1485الشاميين" )

الموضعين، فتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: لا والله، أبو بكر واه، ولم يتعقبه في الموضع 

 الثاني.

( 4117( ، والبغوي في "شرح السنة" )991( ، والبيهقي في "الآداب" )4260)وأخرجه  ابن ماجه 

 من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم، به

( دار نهضة مصر.وانظر تفسير 1/20لسيد طنطاوي ) التفسير الوسيط( و1/6أضواء البيان للشنقيطي) - 3

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي  (1/28البيضاوي)

أرنؤوط( وقال الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن -17123ر أخرجه أحمد)والحديث المذكو 

( ، ومن طريقه أخرجه 171أبي مريم، وباقي رجال الإسناد ثقات..  ورواه ابن المبارك في "الزهد" )

( ، وفي "مسند 7143( ، والطبراني في "الكبير" )2459( ، والترمذي )1112الطيالسي )

. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الحاكم في 4/251و 1/57والحاكم ( ، 1485الشاميين" )

الموضعين، فتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: لا والله، أبو بكر واه، ولم يتعقبه في الموضع 

 الثاني.

( 4117( ، والبغوي في "شرح السنة" )991( ، والبيهقي في "الآداب" )4260وأخرجه  ابن ماجه )

 عن أبي بكر بن أبي مريم، بهمن طرق 
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ينِ( وَقَرَأَ آخَرُونَ ) مَلِكِ (قَرَأَ بَعْضُ الْقُ  -16 اءِ )مَالِك يَوْمِ الد ِ وَكِلَاهُمَا  ،بدون ألف رَّ

قاَلَ قَوْمٌ: مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ مِثلَْ: فَرِهِينَ وَفاَرِهِينَ،  صَحِيحٌ مُتوََاتِرٌ فِي السَّبْعِ.

(، كما  يقُاَلُ  ،وَحَذِرِينَ وحاذرين  مَالِكُهَارَبُّ الدَّارِ وَ  :ومعناهما )الرب 

 

: }إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرَْ  وَمَنْ عَليَْهَا تعالى مَالِكُ مَأخُْوذٌ مِنَ المِلْك، كَمَا قاَلَ  َ -17

وَمَلِكٌ: مَأخُْوذٌ مِنَ الْمُلْكِ كَمَا قاَلَ تعَاَلَى: }لِمَنِ [، 40وَإلِيَْناَ يرُْجَعوُنَ{ ]مَرْيَمَ: 

ِ الْوَاحِدِ  ارِ{ ]غَافِرٍ:  الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِِلَّ [ وَقاَلَ: }قَوْلهُُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ{ 16الْقَهَّ

حْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ 73]الْأنَْعاَمِ:  [ وَقاَلَ: }الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّ

 لأن المِلْكِ، معنى بالاقتضاء يتضمنه المُلك معنىو [ .26عَسِيرًا{ ]الفرقان: 

 المُلْكَ  يقتضي فالمِلْكَ  عليه، والسيطرة فيه، السلطان ملك شيئا ملك من

 مالِك سبحان يقال ولذلك والسلطان، المِلك يقتضي لا والمُلْكُ  والسلطان،

 لأن وقراءة، قراءة بين نراجح أن لنا وليس .الملك مَلِكُ  يقال ولا الملك،

 يخالف لاَ  القرآن و رآن،ق متواترة قراءة كل أن ورأينا.لأخرى تتمم كلتيهما

 قراءة أن القراءتين في القول وخلاصة بعضا، بعضه يتُِمُّ  قد بل بعضا، بعضه

حة( الدين يوم مَلِك)  1 (الدين يوم مالك) تضمنته لما موض ِ

إََّْ  وقال القرطبي :,  ورحمة رأفة له كوالمالَ  , وسياسة هيبة له كلَ المَ  -18
هُ  ُ سُبْحَانَهُ بأَنَه فَ اللهه ََ هُ  (مَلكٌَ ) وُ فَ بأَنَه ََ فَاأَ ذَاتهََ, وَإََّْ وُ ََ كَاََّ ذَلكََ مََّْ 

فَاأَ فَعْلهََ  (مَالَكٌ ) ََ  2هـأ. كَاََّ ذَلكََ مََّْ 
 
 بأعمالهم، فيه الناس يدان يوم القيامة، يوم وهو الدين، ليوم الملك أضاف -19

 كهمل كمالُ  -الظهور تمام - للخلق يظهر اليوم، ذلك في لأن وشرها، خيرها
 اليوم ذلك في يستوي إنه حتى. الخلائق أملاك وانقطاع وحكمته، وعدله
 لعزته، خاضعون لعظمته، مذعنون كلهم.والأحرار والعبيد والرعايا الملوك

 3 عقابه من خائفون ثوابه، راجون لمجازاته، منتظرون

 
 بالذكر مع كونه مالكاً للأيام كلها ؟ )يوم الدين(فإن قيل : لم خص  -20

 الأملاك يوممذ زاملة , فلا ملك ولا أمر إلا لهف , الخلائق أملاك نقطاعلا:  والجواب 
َ  الْيَوْمَ  الْمُلْكُ  لمََََّ  }تعالى:قال  عز وجله, ارَ  الْوَاحَدَ  لَِلّه } وقال :  [16]غافر :   الْقَسه
َ  يَوْمَمَذٍ  وَالْأمَْرُ   . 4 [19:  ]الانفطار  لَِلّه

عَي لَا ف  يَقوُمُ  يَوْمَ : }تعالى قَالَ  كَمَا بإَذَْنَهَ, إلَاه  أحََدٌ  يَتَكَلهمُ  وَلَا  شَيْمًا, هُنَالكََ  أحََدٌ  يَده
وحُ  ا وَالْمَلامَكَةُ  الرُّ ف ً حْمََُّ  لهَُ  أذََََّ  مََّْ  إلَا يَتَكَلهمُوََّ  لَا  ََ وَابًا وَقَالَ  الره بَأَ   ]ََ [ 38: النه

                                                 
 .العربي الفكر دار: النشر دار -(1/61زهرة النفاسير للشيخ محمد أبو زهرة ) - 1
 (1/143)تفسير القرطبي  - 2
 (39تفسير السعدي)ص: - 3
 بتصرف (1/74)تفسير البغوي  - 4
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وَاأُ  وَخَشَعَأَ : }تَعَالَى وَقَالَ  َْ : وَقَالَ  ,[ 108: طه  ]هَمْسًا إلَا تَسْمَ ُ  فَلا حْمَََّ للَره  الأ
 1[105: هُودٍ   ]وَسَعَيدٌ  شَقَيك  فَمَنْسُمْ  بإَذَْنهََ  إلَا نَفْسٌ  تَكَلهمُ  لَا  يَأأَْ  يَوْمَ }

الى قال القاسمي : وتخَيَه بالإضافة إما لتع يمه وتسويله أو لبياَّ تفرده تع
 2هـأ .بإجراء الأمر وفَل القضاء

 لأَّ فالجواب: (الديَّ يوم مالك) على (الرحيم الرحمَّ) مَ قده  إَّ قيل لمَ و -21
 رَضَيَ  سُرَيْرَتَ الحدث الَحيح عَّ أبي, كما ورد في  غضبه سبقأ الله رحمة
 ُ
َ  رَسُولَ  سَمَعْأُ : قال عَنْهُ, اللهه لهى اللهه َ  إََّه : " يَقوُلُ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ

 كَتَبَ  اللهه
ََ  أََّْ  قَبْلَ  كَتَابًا ََ  يَخْلُ  عَنْدَهُ  مَكْتُوبٌ  فَسُوَ  غَضَبَي, سَبَقَأْ  رَحْمَتَي إََّه : الخَلْ
 ََ  3 " العَرْشَ  فَوْ

 كاً كمال الرحمة , والدليل عليه لياأ :لَ مَّ أحكام كونه مَ  -22

 .إحداها : ما ذكر في هذه السورت مَّ كونه رباً رحماناً رحيماً  

ُ  وَ ه  وثانيسا : قوله تعالى : "  
سَادَتَ  الْغَيْبَ  عَالمَُ  هُوَ  إلَاه  إلَهََ  لَا  الهذَي اللهه  هُوَ  وَالشه

حْمََُّ  حَيمُ  الره ُ  هُوَ  }بعده : " ثم قال  الره
,  22:]الحشر   الْمَلكَُ  هُوَ  إلَاه  إلَهََ  لَا  الهذَي اللهه

ماً , وهو ثم ذكر بعده كونه قدوساً عَّ ال لم والجور , ثم ذكر بعده كونه سلا  [23
كونه مؤمناً ، وهو الذي يؤمن الذي سلم عباده مَّ  لمه وجوره , ثم ذكر بعده 

 عبيده عن جوره وظلمه ، فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة.

حْمَنِ وثالثها : قوله تعالى : }  [ لما أثبت 26]الفرقان : {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّ

ً لنفسه الملك أ , يعني إَّ كاَّ ثبوأ الملك له  ردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانا
في ذلك اليوم يدل على كمال القسر , فكونه رحماناً يدل على زوال الخوف وحَول 

 .4الرحمة
 
 , والرب , الله:  خمسة نفسه أسماء مَّ السورت هذه فيالله تعالى  ذكر -23

. إله فأنا أولاً  خلقتك ليقو كأنه فيه والسبب. والمالك , والرحيم , والرحمَّ
 ثم , رحمَّ فأنا عليك فسترأُ  عَيأَ  ثم , رب فأنا النعم بوجوه ربيتك ثم

 يوم مالك فأنا إليك الجزاء إيَال مَّ بد لا رحيم,ثم فأنا لك فغفرأُ  تبأَ 
 . 5الديَّ
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كَ } تفسير:  كَ  نَ عْب د   إِي    ( 5) تَعِي  نَسْ  وَإِي 
                                                 

 (1/134)تفسير ابن كثير - 1
 248ص 2محاسن التأويل للقاسمي حـ - 2
 (7422و 7453( وأطرافه)7554ري)رواه البخا - 3
 ( 77/  1( ، وانظر جامع لطائف التفسير  )208-1/205التفسير الكبير ) - 4
 المصدر السابق - 5
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 المعنى الإجمالي:

 .أمورنا جمي  على المعونة وحدك ونطلبُ منك بالعبادت, وحدك نخَك
 التفسير التحليلي:

اك (:   .للخطاب به الملحقة «الكاف» و منفَل, ضمير «اإيه » لف )إيه
اك نعبد(  والخضوع التذلل م  الطاعة:  والعبادت , خاضعيَّ ونطيعك نوحدك أي )إيه

 .مذلل أي دعبه مُ  طريَ:  يقال ,وانقياده لذلته عبداً  العبدُ  يموسُ  .
اك نستعيَّ(:  على الاقتدار أجل مَّ المعونة طلب: الاستعانةنطلب معونتك, ف ) إيه

 . 1فعله مَّ والتمكَّ الشيء

 

 لطائف في معنى الآية : 
 

ََ  إلََى الْكَرَيمَةَ  الْآيَةَ  هَذَهَ  فَي أشََارَ   -1 ُ  إلَاه  إلَهََ  لَا )  مَعْنَى تَحْقَي
 مَعْنَاهَا لَأََّه ؛  (اللهه

بٌ  فْيُ . وَإثَْبَاأٌ  نَفْيٌ : أمَْرَيََّْ  مََّْ  مُرَكه  تَعَالَى اللههَ  غَيْرَ  الْمَعْبُودَاأَ  جَمَي َ  خَلْ ُ : فَالنه
مَاوَاأَ  رَبِّ  إفَْرَادُ : وَالْإثَْبَاأُ . الْعَبَادَاأَ  أنَْوَاعَ  جَمَي َ  فَي  بَجَمَي َ  حْدَهُ وَ  وَالْأَرْتَ  السه

فْيَ  إلََى أشََارَ  وَقَدْ . الْمَشْرُوعَ  الْوَجْهَ  عَلَى الْعَبَادَاأَ  أنَْوَاعَ  ُ  إلَاه  إلَهََ  لَا ) مََّْ  النه
 (اللهه

اكَ ) هُوَ  الهذَي الْمَعْمُولَ  بتََقْدَيمَ  رَ  وَقَدْ ( إيَه ولَ  فَي تَقَره َُ  الْخَطَابَ  دَليَلَ  مَبْحَثَ  فَي الْأُ
رَ  مَبْحَثَ  فَي الْمَعَانَي وَفَي. الْمُخَالَفَةَ  مَفْسُومُ  هُوَ  الهذَي َْ  الْمَعْمُولَ  تَقْدَيمَ  أََّه : الْقَ
يَغَ  مََّْ  رَ  ََ َْ  .2( نَعْبُدُ : )بقََوْلهََ  مَنْسَا الْإثَْبَاأَ  إلََى وَأشََارَ . الْحَ

اكَ ): فقال العبادت على المعبود -سبحانه -قدمإذًا   -2  العبادت قَر فادتلإ ,( نَعْبُدُ  إيَه
 ..الخالب التوحيد يقتضيه ما وهو عليه,

 عبادته هي التي - َفته بذكر الابتداء مَّ أتم المعبود بذكر الابتداءوأيضًا:
 .السم  في وأعذب , اللف  في أجزل الَيغة وهذه - واستعانته

 الطول استجلاب عَّ تخبر والاستعانة , والمنة الجسد بذل إلى تشير والعبادت
 .للعبد اللطف يحَل وبالاستعانة , العبد شرف ي سر فبالعبادت.منةوال
 وحقيقتسا تذلل  اهرها والعبادت , تلفه أماَّ وبالاستعانة , شرفه وجود العبادت في

 : وتحمل تعزز
  .3 ذلسا في فعزها إليك منا………تقرباً  الرقاب تذللأ وإذا
 4أهـ.المعبود على توالعباد العبد ذكر يتقدم لملا وأيضاً "   القرطبي قالو
فإَّ كانأ  (إياك نعبد وإياك نستعيَّ) ما معنى النوَّ في قوله تعالى إَّ قيل: ف -3

 للجم  فالداعي واحد وإَّ كانأ للتع يم فلا يناسب هذا المقام ؟ 
                                                 

 (1/21( والتفسير الوسيط للطنطاوي) 1/75تفسير البغوي)  :انظر - 1
 ( 1/7أضواء البيان للشنقيطي)- 2
 بتصرف 49-48ص 1لطائف الإشارات حـ - 3
 (1/145)لقرطبي تفسير ا - 4
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 في تكوَّ ما أحسَّ العبادت أَّ على ليدل, الجماعة بنوَّ (نَعْبُدُ )وقد أجيب بأَّ 
 اتحادهم في يكونوَّ المخلَيَّ لميمنيَّا بأَّ ولاشعار , الميمنيَّ جماعة
 وغير ال اهرت شمونسم عَّ الحديث في منسم واحد كل يقوم بحيث وإخامسم
ُ  الْمُسْلمَُوََّ  »:وسل م عليه الله َل ى النبي قال كما فسم جميعسم, مقام ال اهرت  تَتَكَافَأ
تَسَمْ  يَسْعَى. دَمَايُهُمْ  اهُمْ, عَليَْسَمْ  وَيُجَيرُ  أَدْنَاهُمْ, بَذَمه ََ   1«سَوَاهُمْ  مََّْ  عَلَى يَدٌ  وَهُمْ  أقَْ

ومنسم مَّ قال : يجوز أَّ تكوَّ للتع يم كأَّ العبد قيل له : إَّ كنأ داخل العبادت 
فأنأ شريف وجاهك عريت فقل : "إياك نعبد وإياك نستعيَّ" والعبادت مقام ع يم 

 .2يشرف به العبد لانتسابه به إلى جناب الله تعالى
 
 م تكرر الضمير المنَوب ]إياك[ ؟ فإَّ قيل ل  -1

ل للتنَيب على تخََه تعالى بك -رحمه الله  -فالجواب : كما قال أبو السعود 
 الاستلذاذ بالمناجات والخطاب. ازولإبرواحدت مَّ العبادت والاستعانة ,

 وإَّ قيل : لم قدم العبادت على الاستعانة ؟   -2
الاستعانة مَّ حقوَ المستعيَّ , لأَّ العبادت مَّ حقوَ الله تعالى , و :فالجواب 

ولأَّ العبادت واجبة حتماً , والاستعانة تابعة للمستعاَّ فيه في الوجوب وعدمه , 
 . 3لأَّ تقديم الوسيلة على المسمول أدعى إلى الإجابة والقبول :وقيل

: إَّ الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة  وأجاب الخازَّ عَّ ذلك بأوجه منسا
 .ذكر ما هو مَّ تفاَيلسا ثانياً  ثم, العبادت أولاً 

 .مساكأَّ العبد يقول شرعأ في العبادت فأنا أستعيَّ بك على إتما :ومنسا 
حَل له الفخر وذلك منزلة ع يمة فيحَل  (إياك نعبد)أَّ العبد إذا قال  :ومنسا

لعجب الحاَل ليزول ذلك ا (وإياك نستعيَّ)بسبب ذلك العجب فأردف ذلك بقوله
 4هـأ .بسبب تلك العبادت

 
كما في الآياأ -انتقال مَّ لف  الغيبة (إياك نعبد وإياك نستعيَّ)قوله في   -3

 إلى لف  الخطاب , فما الفامدت فيه ؟  -السابقة
 : 5وجوه  الجواب مَّ

: أَّ أحسَّ السيال ما وق  على سبيل المشافسة , ألا ترى أَّ الأنبياء عليسم  منسا
نَا }وا : السلام لما سألوا ربسم شافسوه بالسيال فقال ]الأعراف :    أنَْفسَُنَا َ لمَْنَا رَبه

نَا }, و[ 23 , [ 38]لل عمراَّ :    ليَ هَبْ  رَبِّ } , و [147]لل عمراَّ :    لنََا اغْفَرْ  رَبه
                                                 

أرنؤوط(  -991( عن عبد الله بن عمرو، وقال الألباني حسن صحيح. وأخرجه أحمد)2751رواه أبو داود) - 1

( عن 2683( عن علي بن أبي طالب ،وصححه الألباني والأرنؤوط، ورواه ابن ماجة)4745 و4735والنسائي)

 ابن عباس.وصححه الألباني.
 (1/136) ابن كثير  - 2
 17ص 1أبي السعود حـ تفسير - 3
 باختصار يسير. (1/20) تفسير الخازن - 4
 (،باختصار82/  1( وانظر: جامع لطائف التفسير)216-215التفسير الكبير ) - 5
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والسبب فيه أَّ الرد مَّ الكريم على سبيل  [143]الأعراف :    أرََنَي رَبِّ  }و
 , المشافسة والمخاطبة بعيد 

 .خدمة , والخدمة في الحضور أولى بادت الع ومنسا: أَّ  
ثناء , والثناء في الغيبة أولى ,  (إياك نعبد): أَّ مَّ أول السورت إلى قوله  ومنسا

والدعاء في الحضور  ,إلى لخر السورت دعاء (إياك نعبد وإياك نستعيَّ)ومَّ قوله 
 .أولى 
 , ثم إنه ذكر بعد تقرباً إلى الله ونوى الَلاتالعبد لما شرع في الَلات أَّ :  ومنسا

هذه النية أنواعاً مَّ الثناء على الله , فاقتضى كرم الله إجابته في تحَيل تلك 
 . (إياك نعبد وإياك نستعيَّ)القربة , فنقله مَّ مقام الغيبة إلى مقام الحضور , فقال 

 , روعة للكلام يعطي للن م تلويَّ البياَّ في باب إلى باب مَّ الانتقال أَّ ومنسا:
 الاستمتاع على الإقبال النفس في يجدد خطاب إلى غيبة مَّ القول في الفالانتق

 عنه يتولد الذي والإقبال الكتاب, في بما والاعتبار بالسماع, والاستمتاع بالتلاوت,
 عز قوله في كماوذلك مَّ الأساليب القرلنية .تعالى الله لياأ في والتفكر التدبر

ُ  } وجل
يَ  يُرْسَلُ  الهذَي اللهه  :} تعالى وقوله , [48 ]الروم:الآية.. سَحَابًا فَتُثيَرُ  احَ الرِّ

بَةٍ  بَرَيحٍ  بَسَمْ  وَجَرَيََّْ  الْفلُْكَ  فَي كُنْتُمْ  إذََا حَتهى  مَّ ذلك غير إلى [22 ]يونس: طَيِّ

 . 1تستدعيسا ومزايا تقتضيسا لأسرار التنزيل في الواردت الالتفاتاأ
 وينتقل العياَّ طبقة إلى البرهاَّ رتبة مَّ رقىيت أَّبو السعود:ما ذكره أ : سامن و 

 في حاضراً  القدس ح امر في نفسه ويلاح  الشسود معالم إلى الغيبة عالم مَّ
 وبالخضوع يدع وهو يديه بيَّ ماثل مولاه لدى واقف كأنه الأنس محاضر
 وَفاته ذاته شموَّ هذه مَّ يا قاملاً  المناجات باب بالضراعة ويقرع والإخباأ
 استحقاَ عَّ بمعزل كاَّ مَّ كامناً  سواك ما كل فإَّ والاستعانة ادتبالعب نخَك
 اختَاب في السر هو هذا ولعل يستعاَّ أو يعبد أَّ استحقاَ عَّ فضلاً  الوجود
 العبد مناجات هي التي الَلات مَّ ركعة كل في القراءت بوجوب الكريمة السورت
   2هـ.ابالكلية إليه للتبتل وممنة لمولاه

 
 العبادة:متعلقة ب وائدف

هي اسم جام  لكل ما يحبه الله ويرضاه مَّ الأقوال والأفعال ال اهرت  : العبادت
ةُ وقال ابَّ القيم: والباطنة. لِّ, كَمَالَ  فَي الْحُبِّ  كَمَالَ  تَجْمَ ُ  الْعُبُودَيه  الَانْقيََادَ  وَكَمَالَ  الذُّ

وَأوََامَرَهَ  الْمَحْبُوبَ  لمََرَاضَي
3

 

 جاء لما وموافقتسا لِلّ, إخلاَسا: أمريَّ بتحقَ للمسل م ىتتأت الَحيحة العبادتو
 .وسل م عليه الله َل ى النبي به

                                                 
 16ص 1تفسير أبي السعود حـ(و 62/ 1زهرة التفاسير لأبي زهرة)  - 1
 16ص 1تفسير أبي السعود حـ - 2
 (3/940مدارج السالكين لابن القيم ) - 3
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ةٌ,: نَوْعَاََّ  الْعُبُودَيهةُ و ةٌ  عَامه هَ  .وَخَا
ةُ  ةُ  فَالْعُبُودَيه ةُ  :الْعَامه مَاوَاأَ  أهَْلَ  عُبُودَيه َ, كُلِّسَمْ  وَالْأرَْتَ  السه هَمْ  لَِلّه  وَفَاجَرَهَمْ, بَرِّ
ةُ  فَسَذَهَ  وَكَافَرَهَمْ, مُيْمَنَسَمْ  خَذَ  وَقَالوُا} تَعَالَى قَالَ  وَالْمُلْكَ, الْقَسْرَ  عُبُودَيه حْمََُّ  اته  الره

ا شَيْمًا جَمْتُمْ  لقََدْ  * وَلَدًا مَاوَاأُ  تَكَادُ  * إدَ ً رََّْ  السه َُّ  مَنْهُ  يَتَفَطه  وَتَخَرُّ  الْأرَْتُ  وَتَنْشَ
ا الْجَبَالُ  حْمَََّ  دَعَوْا أََّْ  * هَد ً حْمَََّ  يَنْبَغَي وَمَا* وَلَدًا للَره خَذَ  أََّْ  للَره  مََّْ  كُلُّ  إََّْ  *وَلَدًا يَته

مَاوَاأَ  فَي حْمَََّ  لتَي إلَاه  وَالْأرَْتَ  السه  فيَهَ  يَدْخُلُ  فَسَذَا[ 93 - 88: مريم  ]عَبْدًا الره

َ  دُوََّ  مََّْ  يَعْبُدُوََّ  وَمَا يَحْشُرُهُمْ  يَوْمَ وَ } تَعَالَى وَقَالَ  .وَكَافَرُهُمْ  مُيْمَنُسُمْ   أأَنَْتُمْ  فَيَقوُلُ  اللهه

اهُمْ [ 17: الفرقاَّ  ]هَيُلَاءَ  عَبَادَي أضَْللَْتُمْ   تَسْمَيَةً  لَكََّْ  ضَلَالسََمْ, مَ َ  عَبَادَهُ  فَسَمه

دَتً  ا باَلْإشََارَتَ, مُقَيه وْعَ  لَأهَْلَ  إلَاه  تَجَئْ  فَلَمْ  الْمُطْلقََةُ  وَأمَه انَي, النه  إََّْ  بَيَانُهُ  سَيَأتَْي كَمَا الثه
ُ  شَاءَ 

 . اللهه
ا وْعُ  وَأمَه انَي النه ةُ : الثه اعَةَ  فَعُبُودَيه ةَ, الطه بَاعَ  وَالْمَحَبه  لَا  يَاعَبَادَ } تَعَالَى قَالَ  الْأوََامَرَ, وَاتِّ

رْ } وَقَالَ [ 68 :الزخرف  ]وََّ تَحْزَنُ  أنَْتُمْ  وَلَا  الْيَوْمَ  عَليَْكُمُ  خَوْفٌ   الهذَيََّ  عَبَادَ  فَبَشِّ

بَعُوََّ  الْقَوْلَ  يَسْتَمَعُوََّ  حْمَََّ  وَعَبَادُ } وَقَالَ [ 17: الزمر  ]أحَْسَنَهُ  فَيَته  يَمْشُوََّ  الهذَيََّ  الره

 تَعَالَى وَقَالَ [ 63: الفرقاَّ  ]سَلَامًا قَالوُا الْجَاهَلوََُّ  خَاطَبَسُمُ  وَإذََا هَوْنًا الْأرَْتَ  عَلَى

سُمْ } إبَْليَسَ  عََّْ  يََّ  مَنْسُمُ  عَبَادَكَ  إلَاه  أجَْمَعَيََّ  وَلَأغُْوَيَنه ََ  فَقَالَ [ 39: الحجر  ]الْمُخْلَ

 [ 42: الحجر  ]سُلْطَاٌَّ  عَليَْسَمْ  لَكَ  ليَْسَ  عَبَادَي إََّه } عَنْسُمْ  تَعَالَى

 َُ تهََ  عَبَيدُ  كُلُّسُمْ  فَالْخَلْ تهََ  عَبيَدُ  هُمْ  وَوَلَايَتَهَ  طَاعَتَهَ  وَأهَْلُ  ,رُبُوبَيه    1أهـ.  .إلََسَيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   (6) الْم سْتَقِيمَ  الصِ رَاطَ  اهْدِنََ }  تفسير: 
 المعنى الإجمالي:

 والخير الحَ طريَ -وهو الإسلام - المستقيم الطريَ إلى ووفقنا أرشدنا
 .توالسعاد

 :التفسير التحليلي
 :العبد بَّ طَرفة قال كما .ودلنا أرشدنالسا معنياَّ : الأول: :   اهْدَنَا }

 قَدَمُهْ  سَاقَه تَسْدَي حَيْثُ ...  بهََ  يَعَيشُ  عَقْلٌ  للَفَتَى
 : الشاعر قال كما ,وفقنا : والثاني

 مقالا مقامٍ  لكلِّ  َّه إف *المليكُ  هداك تعجلَّه  فلا
 قاله ,ثبتنا:  أحدها:  أقوال أربعة فيه (اهدنا) – الله رحمه - الجوزي ابَّ وقال
 الثلاثة وهذه , ألسمنا:  والراب  , وفقنا:  والثالث , أرشدنا:  والثاني .وأبيُّ  عليك 
  1 هـ أ - عنسما الله رضي -  عباس ابَّ عَّ

                                                 
 باختصار. 90،  91ص 1مدارج السالكين حـ - 1



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125 

 
رَاطَ  } َِّ  .لك الإسلام وهو,  وجنتك رضاك إلى الموَل الطريَ:    ال
 
 .السدى عَّ زيغ ولا الحَ عَّ فيه ميل لا الذي:    سْتَقيَمَ الْمُ  }
 

 طلب الله جعل الذي المستقيم بالصراط المراد عن اكثيرً  كلاما المفسرون تكلم وقد
 الأقوال أجمع أن: نراه والذي. لعباده علمها دعوة أول السورة هذا في إليه الهداية

 وآداب عقائد من الإسلام به جاء ما هو المستقيم، بالصراط المراد أن ذلك في
 .2 والآخرة الدنيا سعادة إلى اتبعوها متى الناس توصل وأحكام،

 أحمد الإمام أخرجه ما ذلك ومن القول، هذا يؤيد ما النبوية الأحاديث في ورد وقد

، سَمْعَانَ  بْن   النَوَاس   عَنْ  مسنده، في يِّ  يْه  عَلَ  اللهُ  صَلَى الله   رَسُول   عَنْ  الْأنَْصَار 

رَاطًا مَثَلًا  اللهُ  ضَرَبَ : " قَالَ  وَسَلَمَ  رَاط   جَنْبَتَيْ  وَعَلَى مُسْتَق يمًا، ص  ، الصِّ  سُورَان 
مَا ، أبَْوَاب   ف يه  رَاط   بَاب   وَعَلَى مُرْخَاة ، سُتُور   الْأبَْوَاب   وَعَلَى مُفَتَحَة  : يَقوُلُ  دَاعٍ  الصِّ
هَا رَ  ادْخُلوُا النَاسُ، أيَُّ يعًا، اطَ الصِّ نْ  يَدْعُو وَدَاعٍ  تَتَعَرَجُوا، وَلَا  جَم  ، فَوْق   م  رَاط   الصِّ
نْ  شَيْئًا يَفْتَحُ  أرََادَ  فَإ ذَا ، ت لْكَ  م   تَل جْهُ، تَفْتَحْهُ  إ نْ  فَإ نَكَ  تَفْتَحْهُ، لَا  وَيْحَكَ : قَالَ  الْأبَْوَاب 

رَاطُ  ورَان   الْإ سْلَامُ، وَالصِّ مُ : الْمُفَتَحَةُ  وَالْأبَْوَابُ  ،الله   حُدُودُ : وَالسُّ  وَذَل كَ  الله ، مَحَار 
ي رَاط   رَأْس   عَلَى الدَاع  تَابُ : الصِّ ي الله ، ك  ن   وَالدَاع  رَاط   فَوْقَ  م  ظُ : الصِّ  ف ي الله   وَاع 

 .3" مُسْل مٍ  كُلِّ  قَلْب  
                                                                                                                                            

 14ص 1تفسير زاد السير لابن الجوزي حـ - 1
 ( 1/24التفسير الوسيط لطنطاوي) - 2
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسن بن  حديثأرنؤوط( وقال الأرنؤوط:  -17634رواه أحمد)  - 3

( ، 187طبري في "التفسير" )سوار، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح.وأخرجه ال

من طريق  12-11( ، والآجري في "الشريعة" ص2142والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )

 آدم بن أبي إياس، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ورواية الطبري مختصرة.

( ، 19، وابن أبي عاصم في "السنة" )3/414وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 

-12( ، والآجري ص 2041، والطحاوي في "شرح المشكل" )1/75لطبري في "التفسير" وا

 1/73( ، والحاكم 3( ، والرامهرمزي في "الأمثال" )2024، والطبراني في "الشاميين" )13

من طريق ابن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح،  1/73من طريق عبد الله بن صالح، والحاكم 

 به. قال

على شرط مسلم، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه. وسقط من مطبوع "المعرفة الحاكم: صحيح 

 (أهـ .17636برقم ) -في المسند-والتاريخ": معاوية بن صالح.وسيأتي الحديث

قوله: )وعلى جنبتي الصراط( قال السندي: الجنبة بفتحتين: الجانب، والأبواب المفتحة، قيل: 

 فس نحوها نازعة.وصفها بالفتح لأن الشهوات شارعة، والن

"الستور": مثل لكل حاجز عن الحرام، حاجب عن المحظور، من دينٍ ومروءةِ وحياء وهمة 

 وعار وعفة.



 مثانيالثمر الداني                                                                                من لطائف التفسير والسبع ال

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 126 

 لطائف وفوائد في معني الآية : 
 مستدوَّ؟ وهم يةالسدا المسلميَّ سيال معنى ما:  قيل َّإ -1

 وقت كل في الله إلى مفتقر العبد فإن ، السداية ودوام التثبيأ المراد بأَّ فالجواب:
 . المتتابعة  للنجات مَّ الشسواأ والشبساأ الهداية على يثبته لكي

 الأنباري ابَّ قاله,  (لزومكلمة) فحذف الَراط, لزوم إهَدنا وقيل المعنى:
 زَادَهُمْ  اهْتَدَوْا وَالهذَيََّ } :  تعالى قال كما سدايةلا في الزيادت بذلك المراد وقيل :

 "قلبه يسد بالِلّ ييمَّ ومَّ" وقال تعالى: [17 ]محمد:هُدًى
 احْكُمْ  رَبِّ  قَالَ } : قال كما تعالى إليه وانقطاعا عبادت ذلك يكوَّ أَّ يجوز:  قيلو

 َِّ  مَلحة ذلك في لنا ويكوَّ بالحَ إلا يحكم لا أنه علمنا وإَّ [112 ]الأنبياء:باَلْحَ

 , بتوحيده والإقرار وتحميده تسبيحه نكرر بأَّ تعبدنا وكما , العباداأ كسامر
 . ذلك لجمي  معتقديَّ كنا وإَّ بالَدَ ولرسوله

في  لاستمراروا؛ للثواب والتعريت التكليف استمرار المراد يكوَّ أَّ ويجوز 
  1لطلب الثواب  الدعاء مطلوب في كل حال

 يعلم ما الله يفعل بأَّ الدعاء يجوز لا:  يقول مَّ قول لاَّبط على تدل الآية -2
  عبث لأنه يفعله أنه

 , المستقيم الَراط يسديه الله بأَّ عالما كاَّ( ولله عليه الله َلى) النبي لأَّ
 , به يدعو كاَّ ذلك وم  فعل قد وأنه

 

 ؟ اهدني :يقل ولم (اهدنا) قال لم:  يقول أَّ لقامل -3
 : وجوه مَّ والجواب 
ولأَّ المسلميَّ أمة واحدت .أقرب الإجابة إلى كاَّ أعم كاَّ كلما الدعاء أَّ:  لالأو 

 .يدعو بعضسم لبعت
 قلأ وما (لِلّ الحمد) السورت أول في قلأ ألسأ , العبد أيسا:  يقول كأنه: نيالثا
 فقل أشركسم الدعاء وقأ في فكذلك الحامديَّ جمي  حمد أولاً  فذكرأَ  ,"الله أحمد"

  . 2اهدنا
 حاسة وكل ,العبد أعضاء مَّ عضو كله  إَّه : جوابه في الناس بعت قال: الثالث
 عضو لكل تنزيلا الجم  بَيغة فأتى به خاَة هداية إلى مفتقرت وباطنة  اهرت
 تيمية ابَّ الإسلام شيل , واستضعف لسداه الطالب المسترشد منزلة أعضامه مَّ

 أجزامه مَّ جزء لكل لا ,ةللجمل اسم الإنساَّ فإَّ: "قال كما وهو اجدً  هذا الجواب
 وأَلحني واجبرني وارحمني لي اغفر: "قال إذا والقامل" أعضامه مَّ وعضو
 لكل يستشعر أَّ يحتاج فلا وباطنه  اهره لجملته يحَل ما الله مَّ سامل" واهدني

                                                 
( والتفسير الوسيط 1/21( وتفسير زاد المسيرلابن الجوزي) 2/37بدائع الفوائد لابن القيم ) - 1

 (. 1/40(والتبيان )1/24لطنطاوي)
 (1/219التفسير الكبير ) - 2
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اكَ : }لقوله مطابَ هذا يقال أَّ فالَواب ,لف ه لسا يفرد تخَه مسألة عضو  إيَه
اكَ  نَعْبُدُ   فإَّ وأفخم أحسَّ الموضعيَّ في الجم  بضمير والإتياَّ  نَسْتَعَيَُّ  وَإيَه
 واستعانته عبوديته إلى بالفاقة وإقرار تعالى الرب إلى وافتقار عبودية مقام المقام

 لك مقروَّ عبيدك معاشر نحَّ :أي ,الجم  ضمير بَيغة به فأتى ,وهدايته
 وتحأ ومماليكك عبيدك نحَّ شأنه المع م للملك العبد يقول كما وهذا بالعبودية
 يقول أَّ مَّ الملك عند موقعا وأع م أحسَّ هذا فيكوَّ أمرك نخالف ولا طاعتك

 أنا قال فإذا ,مقته استدعى مملوكك وحدي أنا قال لو ولسذا ,ومملوكك عبدك أنا
 أَّ يتضمَّ ذلك لأَّ ,وأفخم أع م كاَّ لك وجند وعبيدك مماليكك البلد في مَّ وكل

 بك والاستعانة عبوديتك في مشتركوَّ وكلنا منسم حدوا وأنا جدا كثير عبيدك
 وكثرت عبيده وكثرت مجده بسعة الرب على الثناء مَّ ذلك ,منك السداية وطلب
 رأيأ القرلَّ أدعية تأملأ وإذا ,فتأمله الإفراد لف  يتضمنه لا ما السداية سامليه
نَا: }نحو النمط هذا على عامتسا نْيَا فَي لتنََا رَبه  وَقنََا حَسَنَةً  الآخَرَتَ  وَفَي ةً حَسَنَ  الدُّ

ارَ  عَذَابَ   وهو وأولسا عمراَّ لل ولخر البقرت لخر دعاء ونحو[201]البقرت:   النه

 .1 الكريم القرلَّ أدعية أكثر
 

 ؟ الدعاء على والثناء الحمد قدم لم:  قيل فإَّ -4
 وذلك , المدح بعد يأتي أَّ الطلب وشأَّ ,الدعاء في ةن  السُّ  تلك لأَّ:  والجواب 

احَبَ عُبَيْدٍ,  بََّْ  فَضَالةََ عَّ  أحمد وغيره روىفقد . 2لاجابة أقرب  اللهَ  رَسُولَ  ََ

لهى لهى اللهَ  رَسُولُ  سَمَ َ : قال وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ  فَي يَدْعُو رَجُلًا  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ
لَاتَ, هَ لِّ  وَلَمْ  وَجَله, عَزه  اللهَ  يَذْكُرَ  وَلَمْ  ال ََ بَيِّ  عَلَى يُ لهى النه  فَقَالَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ
لهى اللهَ  رَسُولُ   إذََا: " وَلغََيْرَهَ  لهَُ  فَقَالَ  دَعَاهُ  ثُمه "  هَذَا عَجَلَ : " وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ
لهى هَ  بتََحْمَيدَ  فَلْيَبْدَأْ  أحََدُكُمْ  ََ نَاءَ  رَبِّ لِّ  ثُمه  عَليَْهَ, وَالثه ََ , عَلَى ليَُ بَيِّ  بمََا بَعْدُ  ليََدْعُ  ثُمه  النه

 .3 " شَاءَ 

 [.إلى] حرف دوَّ بنفسه[ اهدنا] الفعل الآية تعدى في -5
 قولهما في ككما في هذه الآية و تارت بنفسه يتعدى السدايةمَّ  الفعل أَّ وذلك:

رَاطًا وَيَسْدَيَكَ  }:  تعالى  كقوله تارت[ إلى] بحرف يتعدىو[ 2:  الفتح]   مُسْتَقيَمًا ََ

                                                 
 (2/40دائع الفوائد لابن القيم)ب - 1
 (1/65التسهيل لابن جزي ) - 2
( عن الإمام أحمد، به.وأخرجه الترمذي 1481أرنؤوط( وأخرجه أبو داود )-23937رواه أحمد)  - 3

( ، ، وابن 710( ، وابن خزيمة )3748، والبزار في "مسنده" )3/44( ، وأخرجه النسائي 3477)

، والبيهقي 268و 1/230( ، والحاكم 793( و )791/ )18لكبير" ( ، والطبراني في ا1960حبان )

حه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني. 2/147-148 . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصحَّ

 وقال الأرنؤوط:إسناده صحيح،

ون قال السندي: قوله: "عَجِل هذا" أي: في الدعاء حيث أتَى به قبل الحمد والصلاة، وحقُّه أن يك

 بعدهما.
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رَاطٍ  إلََى لتََسْدَي وَإنَهكَ } :  تعالى  كقوله تارت وباللام[ 52:  الشورى]   مُسْتَقيَمٍ  ََ

َ  الْحَمْدُ  وَقَالوُا} :  تعالى ا وَمَا لسََذَا هَدَانَا الهذَي لَِلّه ُ  هَدَانَا أََّْ  لَوْلَا  لنََسْتَدَيَ  كُنه
   اللهه

:  الإسراء]   أقَْوَمُ  هَيَ  للَهتَي يَسْدَي الْقرُْلََّ  هَذَا إََّه :} تعالى وقوله[ 43:  الأعراف]

 فأتى , المطلوبة الغاية إلى الإيَال تضمَّ[ إلى] بـ عدى متى السداية وفعل [.9

 باللام فأتى المطلوب بالشيء التخَيب تضمَّ باللام عدى ومتى , الغاية بحرف
 له ذكرته معنى وفس , لكذا هديته:  قلأ فإذا والتعييَّ الاختَاب على الدالة

 كله لذلك الجام  المعنى تضمَّ بنفسه تعدى وإذا , هذا ونحو ...وهيأته له وجعلته
   1هـ أ. والإلسام والبياَّ التعريف وهو ,
 

 :واحد شيء ة الَراط المستقيمحقيق -6
 ولا ,إليه لعباده موَلا وجعله رسله ألسَّ على لعباده نَه الذي الله طريَ وهو 

سبحانه  إفراده" وهو ,هذا إلا مسدودت كلسا الطرَ بل ,سواه إليه لسم طريَ
 ولا عبوديته في اأحدً سبحانه  به يشرك فلا "بالطاعة رسوله وإفراد بالعبودية
 معنى وهذا ,الرسول متابعة ويجرد التوحيد فيجرد ,طاعته في اأحدً  برسوله يشرك
 محبته َدَ شيميَّ في مجموع كله والفلاح السعادت إَّ: "العارفيَّ بعت قول

 رسول محمدا وأَّ الله إلا إله لا أَّ" شسادت مضموَّ كله وهذا" معاملته وحسَّ
 2الأَليَّ هذيَّ في داخل فسو الَراط به رسِّ فُ  شيء فأي "الله

 :أنواع السداية أربعة  -7
نَا :  أحدها السداية العامة المشتركة بيَّ الخلَ المذكورت في قوله تعالى: }قَالَ رَبُّ

الهذَي أعَْطَى كُله شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمه هَدَى  أي أعطى كل شيء َورته التي لا يشتبه 
فيسا بغيره وأعطى كل عضو شكله وهيمته وأعطى كل موجود خلقه المختب به 

وهذه هداية الحيواَّ المتحرك بإرادته إلى  ,ثم هداه إلى ما خلقه له مَّ الأعمال
فله هداية تليَ  ,المسخر لما خلَ له دية الجماجلب ما ينفعه ودف  ما يضره وهدا

لكل نوع مَّ الحيواَّ هداية تليَ به وإَّ اختلفأ أنواعسا وَورها كما أَّ  , به
 ,وكذلك كل عضو له هداية تليَ به فسدى الرجليَّ للمشي واليديَّ للبطش والعمل
 واللساَّ للكلام والأذَّ للاستماع والعيَّ لكشف المرمياأ وكل عضو لما خلَ له

 الولد وهدى,  الولد وتربية والتناسل الازدواج إلى حيواَّ كل مَّ الزوجيَّ وهدى
 الشجر ومَّ بيوتا الجبال مَّ تتخذ أَّ النحل وهدى , وضعه عند الثدي التقام إلى
... بيوتسا إلى تأوي ثم عليسا تستعَي لا لسا مذللة ربسا سبل تسلك ثم الأبنية ومَّ
 . وأعمسا السداية أنواع أحد فسذه
 النجات وطريقي والشر الخير لنجدي والتعريف ,والدلالة البياَّ هداية: الثاني النوع

جْدَيََّْ  وَهَدَيْنَاهُ  }:المذكورت في قوله تعالى – والسلاك  السداية وهذه -[10 ]البلد: النه

                                                 
 . بتصرف يسير.252:  253ص 2بدائع الفوائد لابن القيم حـ - 1
 (2/40بدائع الفوائد لابن القيم) - 2
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 معسا السدى ينبغي ولسذا ,موجب لا ,وشرط سبب فإنسا التام السدى تستلزم لا

 أي [17]فَلأ:  الْسُدَى عَلَى الْعَمَى فَاسْتَحَبُّوا فَسَدَيْنَاهُمْ  ثَمُودُ  اوَأمَه : }تعالى كقوله

 , يستدوا فلم ودللناهم وأرشدناهم لسم نابيه 

رَاطٍ  إلََى لَتَسْدَي وَإنَهكَ }:قوله ومنسا  [52]الشورى:  مُسْتَقيَمٍ  ََ

 فلا للاهتداء المستلزمة السداية وهي,  والإلسام التوفيَ هداية: الثالث النوع 
 وفي  يَشَاءُ  مََّْ  وَيَسْدَي يَشَاءُ  مََّْ  يُضَلُّ : }قوله في المذكورت وهي ,عنسا يتخلف

َ  فَإََّه  هُدَاهُمْ  عَلَى تَحْرَبْ  إََّْ : }قوله
 قول وفي [8]فاطر: يُضَلُّ  مََّْ  يَسْدَي لا اللهه

"  له اديه فلا يضلل ومَّ له مضل فلا الله يسد مَّ: "وسلم عليه الله َلى النبي
  أحَْبَبْأَ  مََّْ  تَسْدَي لا إنَهكَ : }تعالى قوله وفي والبيسقي وأحمد مسلم رواه

 هداية له وأثبأ السداية هذه -َلى الله عليه وسلم -عنه فنفى [56]القَب:

رَاطٍ  إلََى لتََسْدَي وَإنَهكَ : }قوله في والبياَّ الدعوت   مُسْتَقيَمٍ  ََ
 أهلسما سيَ إذا ,والنار الجنة إلى السداية وهي (:ةالسداي هذه غاية)الراب  النوع 

الحََاأَ  وَعَمَلوُا لمَنُوا الهذَيََّ  إََّه : }تعالى قال ,إليسما هَ سُمْ  يَسْدَيسَمْ  ال  بَإيَمَانَسَمْ  رَبُّ

اأَ  فَي الأنْسَارُ  تَحْتَسَمُ  مََّْ  تَجْرَي عَيمَ  جَنه  الْحَمْدُ : }فيسا الجنة أهل وقال [9]يونس: النه

 َ  الهذَيََّ  احْشُرُوا: }النار أهل عَّ تعالى وقال [43]الأعراف: لسََذَا هَدَانَا الهذَي لَِلّه

رَاطَ  إلََى فَاهْدُوهُمْ  اللههَ  دُوََّ  مََّْ  يَعْبُدُوََّ  كَانُوا وَمَا وَأزَْوَاجَسُمْ  َ لمَُوا   الْجَحَيمَ  ََ

رَاطَ : }قوله في المسمولة فالسداية هذا عرف إذا [23-22]الَافاأ: َِّ   الْمُسْتَقيَمَ  ال

 والإرشاد والبياَّ التعريف طلب فسي خاَة والثالثة الثانية المرتبة تتناول إنما

والإلسام والتوفيَ
1
. 

 

 :القرلَّ في (السدى) معاني في فامدت -8
 : يلي كما وهي وجساً  عشر سبعة على القرلَّ في "السدى" ذكر

 [5:  البقرت" ]ربسم مَّ هدى على أولمك: " تعالى كقوله , البياَّ بمعنى
 [73:  عمراَّ لل" ]الله هدى السدى إَّ: " الديَّ وبمعنى

 [76:  مريم" ]هدى اهتدوا الذيَّ الله ويزيد: " الإيماَّ وبمعنى

" بأمرنا يسدوَّ أممة وجعلناهم[. "7:  الرعد" ]هاد قوم ولكل: " الداعي وبمعنى

 [73:  الأنبياء]

 [38:  البقرت" ]هدى مني يأتينكم فإما: " والكتب الرسل وبمعنى

                                                 
 ( باختصار37-2/35بدائع الفوائد لابن القيم ) - 1
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 [16:  النحل" ]يستدوَّ هم وبالنجم: " المعرفة وبمعنى

 [6:  الفاتحة" ]المستقيم الَراط اهدنا: " الرشاد وبمعنى
 البيناأ مَّ أنزلنا ما يكتموَّ الذيَّ إَّ: " وسلم عليه الله َلى محمد وبمعنى

 [32 : محمد" ]السدى لسم تبيَّ ما بعد مَّ[ "159:  البقرت" ]والسدى

 [23:  النجم" ]السدى ربسم مَّ جاءهم ولقد: " القرلَّ وبمعنى

 [53:  غافر" ]السدى موسى لتينا ولقد: " التورات وبمعنى

 في ون يرها ,[ 57:  البقرت" ]المستدوَّ هم وأولمك: " الاسترجاع وبمعنى

 الله عند مَّ أنسا المَيبة في أي[ 11:  التغابَّ" ]بالِلّ ييمَّ ومَّ: " التغابَّ

 .للاسترجاع[ 11:  التغابَّ" ]قلبه سدي"

 حاج الذي إلى تر ألم" قوله بعد" ال الميَّ القوم يسدى لا والله: " الحجة وبمعنى

 .الحجة إلى يسديسم لا أي ,[ 258:  البقرت" ]ربه في إبراهيم

 [57:  القَب" ]معك السدى نتب  إَّ: " التوحيد وبمعنى

 [22:  الزخرف" ]مستدوَّ لثارهم على وإنا: " السنة وبمعنى

 [52:  يوسف" ]الخامنيَّ كيد يسدي لا الله وأَّ: " الإَلاح وبمعنى

 في كلاً  هدى ,[ 50:  طه" ]هدى ثم خلقه شيء كل أعطى: " الإلسام وبمعنى

 .معيشته

   1أهـ . بناتُ  أي[ 156:  الأعراف" ]إليك هدنا إنا: " التوبة وبمعنى

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رَاطَ } تفسير: الِّيََّ  وَلَا  عَليَْسَمْ  الْمَغْضُوبَ  غَيْرَ  عَلَيْسَمْ  أنَْعَمْأَ  الهذَيََّ  ََ   (7) الضه
 

 المعنى الإجمالي:
يقيَّ النبييَّ مَّ عليسم أنعمأ الذيَّ طريَ  أهل فسم والَالحيَّ, والشسداء والَدِّ
 عرفوا الذيَّ سم,علي المغضوب طريَ سلك ممَّ تجعلنا ولا والاستقامة, السداية
 الضاليَّ,لا طريَ و , شاكلتسم على كاَّ ومَّ اليسود, وهم به, يعملوا ولم الحَ
 كاَّ ومَّ النَارى, وهم الطريَ, فضلوا منسم, جسل عَّ يستدوا لم الذيَّ وهم
 .شاكلتسم على
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 التفسير التحليلي:
رَاطَ } , والَالحوَّ والشسداء, والَديقوَّ, النبيُّوَّ, هم : عَلَيْسَمْ  أنَْعَمْأَ  الهذَيََّ  ََ

رهاو.1قاله ابَّ عباس رضي الله عنسما  وَمََّْ :}تعالى الله قول هو الراجح فقد فسه

َ  يُطَ َ 
سُولَ  اللهه ُ  أنَْعَمَ  الهذَيََّ  مَ َ  فَأوُلَمَكَ  وَالره

يََّ  مَََّ  عَلَيْسَمْ  اللهه بيَِّ يقَيََّ  النه دِّ َِّ  وَال

سَدَاءَ  الحََيََّ  وَالشُّ هَ  [. 69:  النساء]   رَفيَقًا أوُلمََكَ  وَحَسََُّ  وَال

- وعيسى موسى قوم هم قيلو - والسلام الَلات عليسم - الأنبياء هم :قيلو 
 وسلم عليه الله َلى- الرسول هم:  وقيل - , دينسم يغيروا أَّ قبل -السلام عليسما

 عليه الله َلى - الله رسول إنه:  وقيل - عنسما الله رضي - وعمر بكر وأبو -
 وأهل- وسلم عليه الله َلى - الله رسول أَحاب هم:  وقيل , بيته وأهل -موسل
 داخلوَّ فيمَّ ذكرهم ابَّ عباس.ولا شك أَّ هيلاء . 2بيته

 

 .ونحوهم كاليسود -على علم -وتركوه الحَ عرفوا الذيَّ : عَلَيْسَمْ  الْمَغْضُوبَ }
 

ال يَّ ولا" قوله في : وَلا} .وقيل: بل )غَيْر( كلمة من المستفاد النفي تأكيدل :"الض 

 [12 ]الأعراف:أمََرْتُكَ  إذَْ  تَسْجُدَ  ألَاه  مَنَعَكَ  مَا كما في قوله تعالى:} 3زامدت
 

الِّيََّ }  .ونحوهم كالنَارى وضلال, جسل على الحَ تركوا الذيَّ :  الضه
 

 . المنافقوَّ  :الضاليَّ}و , المشركوَّ:  عليسم المغضوب} :وقيل
 قال , السدى سنَّ عَّ  الضاليَّ}و البدع باتباع  عليسم المغضوب}:  وقيل 

 أولى -وسلم عليه الله َلى - النبي وتفسير , حسَّ وهذا -الله رحمه- القرطبي
ََ  عَبْدُ  أخَْرَجَ فقد . 4 وأحسَّ وأعلى ا زه  – مُسْنَدَهَ  فَي أحَْمَدُ عنه َ وفي تفسيره  الره

َ  عَبْدَ  عََّْ الطبري جَرَيرٍ  وَابَُّْ  -واللف  له ٍَ  بََّْ  اللهه هُ أ »: قَالَ  شَقيَ  سَمَ َ  مََّْ  أخَْبَرَهُ  نه
بَيه  لهى النه  مََّْ  رَجُلٌ  وَسَألَهَُ  فَرَسَهَ, عَلَى وَهُوَ  الْقرَُى, بَوَادَي وَهُوَ  وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهُ  ََ
 ," عَلَيْسَمْ  الْمَغْضُوبُ  هَيُلَاءَ : " قَالَ  هَيُلَاءَ؟ مََّْ  اللهَ, رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  ,5 بُلْقيَََّ 
الُّوََّ  هَيُلَاءَ : " قَالَ  هَيُلَاءَ؟ فَمََّْ : قَالَ "  الْيَسُودَ  إلََى وَأشََارَ  ارَى, يَعْنَي"  الضه ََ   النه

َ  عَبْدَ  عََّْ  مَرْدَوَيْهَ  ابَُّْ  وَأخَْرَجَهُ .   6« ٍَ  بََّْ  اللهه  .1ذر   أبي عََّْ  شَقَي

                                                 

 (1/21تفسير زاد المسير لابن الجوي)  - 1

 بتصرف  29ص 1حـ معالم التنزيل للبغوي - 2
 ط الرسالة-( تحقيق:أحمد شاكر324/  12تفسير الطبري) - 3

 (1/150تفسير القرطبي ) - 4

أي: بني القَين، وهو حيٌ من بني أسَد، كما قالوا: بَلحارث وبَلهُجَيم، وهو من شواذ التخفيف، قال ابن  - 5

: الحارث والخزرج والعجَلان، ولا يقولونه الجواني: العرب تعتمد ذلك فيما ظهر في واحده النطقُ باللام مثل

زُه  ار في بني النجار، لأن اللام لا تظهر في النطق بالنجار، فلا تجوَّ فيما لم تظهر لامُه، لذلك لا يقولون: بلنجَّ

 العربية.

( ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في "المسند" )  37/  1أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" )  - 6

 (212و  198رقم  195و  187/  1أرنؤوط( وابن جرير الطبري في "تفسيره" )- 20736و  20351
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رْمَذَيُّ  حُمَيْدٍ  بَُّْ  وَعَبْدُ  أحَْمَدُ  وَأخَْرَجَهُ  نَهُ  وَالتِّ  أبََي وَابَُّْ  الْمُنْذَرَ  وَابَُّْ  جَرَيرٍ  وَابَُّْ  وَحَسه
اََّ  وَابَُّْ  حَاتَمٍ   قَالَ : قَالَ  وفيه -في قَة إسلامه-حَاتَمٍ  ابَّ عدي عَّ َحيحه في حَبه

َ  رَسُولُ  لهى اللهه ََ  ُ
ارَى وَإََّه  ,عَلَيْسَمْ  مَغْضُوبٌ  اليَسُودَ  فَإََّه  »: وَسَلهمَ  عَلَيْهَ  اللهه ََ  النه

لٌ   2« ضُلاه
رَيََّ  بَيََّْ  خَلَافًا أعَْلَمُ  لَا : حَاتَمٍ  أبََي ابَُّْ  قَالَ    هذا. فَي الْمُفَسِّ

فْسَيرَ  لسََذَا وَيَشْسَدُ  بَوَيِّ  الته فقد وَف الله اليسود بالمغضوب  الْقرُْلََّ, مَََّ  ليَاأٌ  النه
 يَكْفرُُوا أََّْ  أنَْفسَُسُمْ  بهََ  اشْتَرَوْا بَمْسَمَا} :إسَْرَاميَلَ  يلبََنَ  خَطَابهََ  فَي تَعَالَى قَالَ عليسم ف

ُ  أنَْزَلَ  بمَا
لَ  أََّْ  بَغْياً  اللهه ُ  يُنَزِّ

 عَلى بَغَضَبٍ  فَبايُ  عَبادَهَ  مََّْ  يَشاءُ  مََّْ  عَلى فَضْلهََ  مََّْ  اللهه

مُكُمْ  هَلْ  قلُْ  }:وَقَالَ  [.90: البقرت  ]  غَضَبٍ  َ  عَنْدَ  مَثُوبَةً  ذلكََ  مََّْ  بَشَر   أنَُبِّ  لَعَنَهُ  مََّْ  اللهه

 ُ
اغُوأَ  وَعَبَدَ  وَالْخَنازَيرَ  الْقَرَدَتَ  مَنْسُمُ  وَجَعَلَ  عَليَْهَ  وَغَضَبَ  اللهه  [60: المامدت ] الطه

خَذُوا الهذَيََّ  إََّه } : وقال سَمْ  مََّْ  غَضَبٌ  سَيَنَالسُُمْ  الْعَجْلَ  اته  [152:  الأعراف ]  رَبِّ

نْ  ضَلُّوا قَدْ  قَوْمٍ  أهَْوَاءَ  تَتَب عُوا وَلَا :}ووَف النَارى بالضاليَّ في قوله تعالى  م 
 [77: المائدة{] السَب يل   سَوَاء   عَنْ  وَضَلُّوا كَث يرًا وَأضََلُّوا قَبْلُ 
 

 :لطائف وفوائد 
 ،عليهم أنعمت الذين صراط اهدنا :قيل وهلا ؟ البدل فامدت ما:  قلأ فإَّ -1

 المستقيم الصراط ذكر عن ايً مستغن
 .المستقيم الصراط هو عليهم المنعم هؤلاء صراط أن ليدل فالجواب:

 بأَّ والإشعار , والتكرير التثنية مَّ فيه لما التوكيد فامدته:  وقال الزمخشري:
 لَراط شسادت ذلك ليكوَّ , المسلميَّ َراط:  وتفسيره بيانه المستقيم الطريَ

 3هـ أ. ولكده وجه أبلغ على بالاستقامة المسلميَّ

 عليه أنعم مَّ لأَّ ,  4 إنعام كل ليشمل:  أجيب ؟ الإنعام أطلَ لم:  قيل فإَّ -2

 5هـ أ. عليه واشتملأ أَابته إلا نعمة تبَ لم الإسلام بنعمة

ر لمََ :  قيل فإَّ -3   ؟ بَيغة الماضي في )أنعمأ( عَبه

                                                                                                                                            

( من رواية الإمام أحمد، وذكر أن رجاله رجال 311 - 310/  6وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" )

 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيَّه، ولا تضر  الصحيح.أهـ وقال الأرنؤوط: 

 

( : ))اخرجه 159/  8، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" )(1/142)وذكره ابن كثير في تفسيره  - 1

 ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر

 ( وقال)حسن غريب( وحسنه الألباني.2953الترمذي)  - 2

 (1/24التفسير الوسيط ) - 3

إنما يقتضي إبهاماً وشيوعاً ، والنفس  والتحقيق أن الإطلاق -رحمه الله  -قال صاحب الانتصاف  - 4

إلى المبهم أشوق منها إلى المفيد لتعلق الأمل مع الإبهام لكل نعمة تخطر بالبال أ هـ ]هامش الكشاف 

 [25ص 1حـ

 25،  26ص 1الكشاف حـ - 5
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 . 1لسم وتحقيقه سمعلي الله إنعام ثبوأَ  على ذلكَ ليََدُله :  فالجواب

 أنعمأ الذيَّ َراط} تعالى قوله في[ الَراط] إضافة في السر ما:  قيل فإَّ-4

  ؟ َديقيَّ..وال النبييَّ َراط يقول أَّ دوَّ , بسمالمُ  الموَول إلى   عليسم
 عظمتها على للدلالة ويكفى عظيمة، نعمة ذاته في الدين أن على ليدل ، فالجواب:
مْ  أنَْعَمْتَ " قوله في -تعالى -إليه إسنادها  على -هنا بالإنعام المراد لأن "عَلَيْه 
 وعرفوا به، فتمسكوا الحق عرفوا من هم عليهم فالمنعم. الديني الإنعام -الراجح
 .2به فعملوا الخير

 لكاَّ خاب باسم أتى ولو , عليسم المنعم طبقاأ جمي  في عامة الآية َّلإأيضًا:و 
 بالاسم الإتياَّ في فكاَّ , عليسم المنعم جمي  َراط إلى السداية سيال فيه يكَّ لم

 مَّ كل سلكسا التي الطريَ تفاَيل جمي  إلى السدى المسمول أَّ الفامدت مَّ العام
 .والَالحيَّ والشسداء والَديقيَّ النبييَّ مَّ عليسم أنعم
 لجعله السيال هذا قدر الداعي عرف ولو , مسمول وأع م مطلوب أجل وهذا
. تضمنه إلا والآخرت الدنيا خير مَّ شيماً  يدع لم فإنه , هبأنفاس وقرنه , هجيراً 
 والليلة اليوم في متكرراً  فرضاً  عباده جمي  على الله فرضه المثابة بسذه كاَّ ولما
 .   3مقامه غيره يقوم لا ,

:  قال كما( عليسم المنعم) يقل ولم }الهذَيََّ أنَْعَمْأَ عَليَْسَمْ  :  قال لم:  قيل فإَّ-5

  ؟ عليسم المغضوب
 :وجوه مَّ وجوابه
أَّ هذا جاء على الطريقة المعسودت في القرلَّ الكريم وهي أَّ أفعال  :الأول

الإحساَّ والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر فاعلسا منسوبة 
إليه ولا يبني الفعل معسا للمفعول فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حذف 

 .للمفعول أدبا في الخطاب  وبني الفعل معسا
فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافسا إليه ولم يحذف فاعلسا ولما ذكر الغضب  

حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فقال: }الْمَغْضُوبَ عَليَْسَمْ  وقال في الإحساَّ 
 . الذيَّ أنعمأ عليسم}
ذَي خَلقََنَي فَسُوَ يَسْدَيََّ ون يره قول إبراهيم الخليل َلواأ الله وسلامه عليه: }اله  

وَالهذَي هُوَ يُطْعَمُنَي وَيَسْقيَََّ وَإذََا مَرَضْأُ فَسُوَ يَشْفيَََّ  فنسب الخلَ والسداية 
وإذا }ولما جاء إلى ذكر المرت قال  والإحساَّ بالطعام والسقي إلى الله تعالى

  فسو يشفيَّ}وقال  "أمرضني"ولم يقل   مرضأ
ا لا نَدْرَي أشََرك أرَُيدَ بمَََّْ فَي ومنه قوله تعالى ح  كاية عَّ ميمني الجَّ: }وَأنَه

سُمْ رَشَداً  فنسبوا إرادت الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادت  الأرْتَ أمَْ أرََادَ بَسَمْ رَبُّ
 .الشر وبنوا الفعل للمفعول

                                                 

  76ـ  75صـ  1الدر المصون فى علم الكتاب المكنون حـ - 1

 25،  26ص 1الكشاف حـ - 2
 ( باختصار يسير2/18ائد لابن القيم )بدائع الفو - 3
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بَسَا  فأضاف ومنه قول الخضر عليه الَلات والسلام في السفينة: }فَأرََدْأُ أََّْ أعََي
هُمَا   كَ أََّْ يَبْلغَُا أشَُده  العيب إلى نفسه وقال في الغلاميَّ: }فَأرََادَ رَبُّ

فَثُ إلََى نَسَامَكُمْ  فحذف الفاعل وبناه  يَامَ الره َِّ ومنه قوله تعالى: }أحَُله لَكُمْ ليَْلةََ ال
 .فاعل للمفعول لأَّ في ذكر الرفث ما يحسَّ منه أَّ لا يقترَّ بالتَريح بال

وأَل الشكر ذكر المنعم  ,: أَّ الإنعام بالسداية يستوجب شكر المنعم بساالثاني
وكاَّ مَّ شكره إبراز الضمير المتضمَّ لذكره تعالى الذي هو  ,والعمل بطاعته

أساس الشكر وكاَّ في قوله: }أنَْعَمْأَ عَليَْسَمْ  مَّ ذكره وإضافته النعمة إليه ما 
قاله فضمَّ هذا اللف  الأَليَّ وهما الشكر والذكر ليس في ذكر المنعم عليسم لو 

 .المذكوراَّ في قوله: }فَاذْكُرُونَي أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ليَ وَلا تَكْفرُُوََّ 
وهو المنعم بالسداية دوَّ أَّ  ,: أَّ النعمة بالسداية إلى الَراط لِلّ وحدهالثالث

َف الإفراد فيقال فاقتضى اختَاَه بسا أَّ يضاف إليه بو ,يشرك أحد في نعمته
أنعمأ عليسم أي أنأ وحدك المنعم المحسَّ المتفضل بسذه النعمة وأما الغضب 

سبحانه غضب على مَّ لم يكَّ مَّ أهل السداية إلى هذا الَراط وأمر فإَّ الله 
عباده الميمنيَّ بمعاداتسم وذلك يستلزم غضبسم عليسم موافقة لغضب ربسم عليسم 

 عنه رضي عمَّ ويرضى عليه غضب على مَّفموافقته تعالى تقتضي أَّ يغضب 
 عليسم الله غضب قد واليسود العبودية حقيقة وهذا لرضاه ويرضى لغضبه فيغضب
 لما عليسم المغضوب وقال الغضب فاعل فحذف عليسم الغضب بالميمنيَّ فحقيَ
 هذه فتأمل ,وحده لِلّ فإَّ الإنعام بخلاف عليه الله غضب مَّ نَيب للميمنيَّ كاَّ

 .ةالبديع النكأ
 إلى والإشارت الالتفاأ وترك عنسم الإعرات مقام في عليسم المغضوب أَّ: الراب 
 الإشارت مقام في فسم النعمة أهل وأما ,عليسا والاقتَار لسم التي الَفة نفس
 وإَّ المغضوب في واللام فالألف هذا ثبأ وإذا ,بذكرهم والإشادت وتعيينسم إليسم
 ذاأ تعييَّ إلى والإشارت التَريح في الذيَّ مثل فليسأ ,الذيَّ بمعنى كانتا

 الضاربوَّ وقولك ,فعلوا الذيَّ القوم معناه,  فعلوا الذيَّ: قولك فإَّ ,المسمى
 فالذيَّ .ذلك فتأمل ,ضربوا أو ضربوا الذيَّ قولك في ما فيه ليس والمضروبوَّ

 عليسم المغضوب بخلاف ,ذواتسم وقَد بأعيانسم تعريفسم إلى إشارت عليسم أنعمأ

   1أهـ.إليسم الالتفاأ وعدم عنسم والإعرات َفتسم مَّ التحذير دفالمقَو

 

 :  فوامد أرب  ذلك ففي ؟ عليه والمعطوف المعطوف بيَّ[ لا] زيادت فامدت ما -6
 لما النفي معنى مَّ فيسا ما فلولا( غير) تضمنه الذي للنفي تأكيد ذكرها أَّ:  أحدها
 أو , الضاليَّ ولا عليسم ضوبالمغ لا قوت في فسو , الواو م ( لا) بـ عليسا عطف
 .الضاليَّ وغير عليسم المغضوب غير

                                                 
 ( بتصرف يسير20-2/18بدائع الفوائد ) - 1
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 , بمفرده نوع كل وبيَّ , النوعيَّ بيَّ الواقعة المغايرت المراد أَّ:  الثانية الفامدت
 غاير ما المراد أَّ أوهم , والضاليَّ عليسم المغضوب غير:  وقيل(لا) يذكر لم فلو

 الضاليَّ ولا قيل فإذا , بمفرده عنو كل غاير ما لا النوعيَّ مَّ المركب المجموع
 .هيلاء وغير هيلاء غير َراط المراد أَّ في َريحاً  كاَّ

 مَّ يلزم ولا , عنسما القيام نفيأ فإنما , وعمرو زيد قام ما قلأ إذا أنك ذلك وبياَّ
 .بمفرده منسما واحد كل عَّ نفيه ذلك

 َنف نسماوأ , عليسم للمغضوب وَف الضاليَّ أَّ توهم رف :  الثالثة الفامدت
 عطف في يدخل كما بينسما العطف ودخل , والضلال بالغضب وَفوا واحد

 فَي هُمْ  الهذَيََّ * الْمُيْمَنُوََّ  أفَْلحََ  قَدْ } :  تعالى قوله نحو , بعت على بعضسا الَفاأ

لَاتَسَمْ   هالخر إلى[ 3-1:  الميمنوَّ]  مُعْرَضُوََّ  اللهغْوَ  عَََّ  هُمْ  وَالهذَيََّ  * خَاشَعُوََّ  ََ

ََ  الهذَي* الْأعَْلَى رَبِّكَ  اسْمَ  سَبِّحَ } : قوله ومثل , الميمنيَّ َفاأ هذه فإَّ  خَلَ

ى رَ  وَالهذَي * فَسَوه  .ون امره[... 3-1:  الأعلى]  فَسَدَى قَده

   .1بالذكر مقَوداَّ متغايراَّ َنفاَّ أنسما علم( لا) دخلأ فلما

 ر الضاليَّ"فإَّ قيل:لماذا قال)ولا الضاليَّ( ولم يقل"غي   -7
 : لوجوه( غير) مَّ المعنى بسذا أولى( لا) فالجواب:

 الحاَل الثقل:  الثالث. اللف  تكرار مَّ التفادي:  الثاني. حروفاً  أقل أنسا:  أحدها
 على ثقيل أنه ريب ولا , مفردت بكلمة إلا فَل غير مَّ مرتيَّ( غير) بـ بالنطَ
 بنفس ميذَّ بسا فالإتياَّ , نفيال بعد بسا يعطف إنما( لا) أَّ:  الراب . اللساَّ
 وإَّ( غير)و , الضلال عنسم نفى كما , المستقيم الَراط أَحاب عَّ الغضب
   2هـ أ....منسا النفي في أدخل( لا) فـ هذا فسمأ

 باسم الضاليَّ وفي , المفعول باسم الغضب أهل في أتى لم : قيل فإَّ   -8
 ؟ الفاعل

 فسم , غضبه وأَابسم عليسم الله غضب مَّ الغضب أهل فإَّ ,  اهر فجوابسما 
 واكتسبوه الضلال ولثروا ضلوا الذيَّ هم فإنسم الضلال أهل وأما , عليسم مغضوب

 , للمفعول مبنياً  المضليَّ ولا:  يقال أَّ يليَ ولا , عليه العقوبة استحقوا ولسذا ,
 فعل بل أنفسسم مَّ الضلال يكتسبوا لم وأنسم , عذرهم إقامة مَّ رامحته في لما
   3هـ أ .فيسم
 

 , والنَارى اليسود يقل ولم , الضاليَّ ولا عليسم المغضوب:  قال كيف وتأمل -9
 به الذي والضلال بالغضب لوَفسم تجريداً  بذلك الموَوفوَّ هم أنسم م 

 ينافي المطلَ الإنعام لأَّ , بسبيل منسم يكونوا ولم عليسم المنعم غايروا

                                                 
 264،  263ص 2بدائع الفوائد حـ - 1
 264ص 2بدائع الفوائد حـ - 2
 بتصرف يسير 263ص 2بدائع الفوائد حـ - 3
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 في أودع مَّ فتبارك , اللض ولا عليه لمغضوب يثبأ فلا , والضلال الغضب
 .1 حميد حكيم مَّ تنزيل بأنه يشسد ما الأسرار مَّ كلامه

فإَّ قيل لَ  -10  َارى بالضلال ؟اليسود بالغضب والنه  به خَ  مَ ٌَ
يعًا ضَالِّينَ  كَانُوا وَإ نْ  وَالنَصَارَى الْيَهُودُ  فالجواب: مْ  مَغْضُوبًا جَم  يعًا، عَلَيْه   فَإ نَ  جَم 
نََهُمْ  الْيَهُودُ، ب ه   خُصَ  إ نَمَا الْغَضَبَ  فوُنَ  لأ  رُونَهُ، الْحَقَ  يَعْر  لَ  وَيَأتُْونَ  وَيُنْك   عَمْدًا، الْبَاط 
مْ  أخََصَ  الْغَضَبُ  فَكَانَ  فَات ه  فوُنَ  لَا  جَهَلةَ   وَالنَصَارَى. ص   الضَلَالُ  فَكَانَ  الْحَقَ، يَعْر 
مْ  أخََصَ  فَات ه  ص 

 كلا منهما بالوصف اللائق به.وجاءت آيات القرآن تصف  2
 واليهود به، والعمل بالحق العلم على مشتملة الإيمان أهل طريقة كثير: ابن وقال
 والضلال لليهود، الغضب كان ولهذا العلم، فقدوا والنصارى العمل، فقدوا

والنصارى لما  .يعلم لم من بخلاف الغضب، استحق وترك علم من لأن للنصارى؛
ا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو كانوا قاصدين شيئً 

 اتباع الحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهم

 ؟ "الضاليَّ" على "عليسم المغضوب" قدم لم -11
 : فلوجوه الضاليَّ على عليسم المغضوب تقديم
 .لزماَّفي ا ى النَارىعل متقدموَّ اليسود أَّ:  أحدها
 الكتابيَّ أهل مَّ -وسلم عليه الله َلى - النبي يلوَّ الذيَّ كانوا أنسم : الثاني
 تجد ولسذا , عنه نامية ديارهم كانأ والنَارى , المدينة في جيرانه كانوا فإنسم
 في كما النَارى خطاب مَّ أكثر الكريم القرلَّ في معسم والكلام اليسود خطاب
 .السور مَّ وغيرها(.. عمراَّ ولل والمامدت البقرت) سورت
 واللعنة بسم أخب الغضب كاَّ ولسذا , النَارى مَّ كفراً  أغل  اليسود أَّ:  الثالث

 منسا والبعد , سبيلسم مَّ فالتحذير تقدم كما وبغي عناد عَّ كفرهم فإَّ , والعقوبة
 .علم مَّ كعقوبة جسل مَّ عقوبة وليس , بالتقديم وأهم أحَ
 كالضد عليهم المغضوب معنىو ,سمعلي المنعم ذكر تقدم أنه , أحسنساهوو:  الراب 
 عليهم المنعم بين منها أوضح بينهما المقابلة ولأن عليهم، المنعم لمعنى

 السب  هي والسورت ،الضالين قبل مقابلته في يوضع بأن جديرا فكان والضالين،
   3هـ أ. ومقابله الشيء فيسا يذكر التي المثاني

 ؟( عليسم المغضوب لا) يقل ولم( عليسم المغضوب غير) قال لم:  قيل فإَّ -12
 عمرو لا زيد جاءني:  تقول كما , الإيجاب بعد بسا يعطف" لا" أَّ ريب لا:  فيقال

 .إلا ليس َفة وهي , قبلسا لما تاب  فسي( غير) وأما , الجاهل لا العالم وجاءني ,
 إنما وهذا , العطف مخرج إخراجه مَّ أحسَّ الَفة مخرج هنا الكلام وإخراج

 أخرج لو:  فتقول , والوَف , الموض  هذا في العطف بيَّ ما فرَ عرف إذا يعلم
 لم , عليسم المغضوب لا عليسم أنعمأ الذيَّ َراط:  وقيل , العطف مخرج الكلام

                                                 
 بتصريف يسير 254،  255ص 2بدائع الفوائد حـ - 1
 (1/9تفسير أضواء البيان للشنقيطي) - 2
 بتصرف 262ص 2بدائع الفوائد حـ - 3
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 هو كما , عليسم المغضوب إلى الَراط إضافة نفي مَّ أكثر بسا العطف في يكَّ
 أكثر العطف في يكَّ لم , الجاهل لا العالم جاءني:  قلأ إذا فإنك , العطف مقتضى

 لما َفة فسي( غير) بلف  الإتياَّ وأما للعالم وإثباته الجاهل عَّ المجيء نفي مَّ
 : بشيميَّ وَفسم معسا الكلام فأفاد , قبلسا

 يفيد ما فأفاد , عليسم مغضوب غير أنسم:  والثاني , عليسم منعم أنسم:  أحدهما
 كونسم هي ثبوتية َفتيَّ يتضمَّ فإنه , ومدحسم عليسم الثناء زيادت م  العطف
 وأنسم , الغضب لوَف مستحقيَّ غير كونسم وهي:  سلبية وَفة , عليسم منعماً 

 .لأهله مغايروَّ
 َفة تكَّ ولم , عليسم المنعم على َفة جرأ المعنى هذا بسا أريد لما ولسذا

 فامدت وفيسا , المقَود الوَفية معنى منسا يزول لأنه , الاستثناء على منَوبة
 عليسم المنعم هم أنسم ادعوا والنَارى اليسود مَّ الكتاب أهل أَّ وهي:  أخرى
 للمسلميَّ وقيل , أنتم لا غيركم عليسم المنعم:  لسم قيل فكأنه , الإسلام أهل دوَّ

 وأدل أحسَّ السياَ هذا في غير بلف ة فالإتياَّ أنتم لا غيركم عليسم المغضوب
 .فتأمله... المطلوبة المغايرت إثباأ على
 

 وإليسم , الطاعة أهل:  فرَ ثلاث المكلفيَّ أَّ على الكريمة الآية هذه دلأ  -13
 غير" بقوله الإشارت وإليسم المعَية وأهل "عليسم أنعمأ":  بقوله الإشارت

 بقوله الإشارت وإليسم والكفر الله ديَّ في الجسل وأهل , "عليسم المغضوب
   1"الضاليَّ ولا"
 ثلاثة على خلقه قسم - سبحانه - الحَ أَّ واعلم:  نَه ما المديد البحر فى وقال
هم قسم:  أقسام  وهو , الرحيم أو الكريم اسم فيسم ليُْ سَرَ  , والإحساَّ للكرم أعده
هم وقسم. والاستقامة بالإيماَّ عليه المنعم  فيسم ليُ سر , والغضب للانتقام أعده
 عقلاً  َالح طريَ عَّ والضالوَّ عليسم المغضوب وهم , القسار أو المنتقم اسمه
هم وقسم , الكفار عملاً,وهم أو  تعالى اسمه فيسم ليُ سر , والعفو للحَلْم الله أعده

 .الميمنيَّ مَّ العَياَّ أهل وهم , والعفو الحليم
 كلسم الناس يكوَّ وأَّ , الثلاثة الأقسام هذه مَّ خالياً  الوجودُ  يكوََّ  أَّ رَامَ  فمَّ
 لثار  سور مَّ بد لا إذ ؛ سمامهوبأ بالِلّ جاهل فسو , ضدها أو السداية في سواء
  2 أهـ. أعلم تعالى والله الآدمي هذا في أسمامه

 القرلَّفي  – تعالى لِلّ ثابتة -مَّ الَفاأ الفعلية – َفة الغضب -14
   شَيْءٌ  كَمَثْلهََ  لَيْسَ سبحانه } فسو  به اللامَ الوجه على -والسنة

 قَوْمًا تَوَلهوْا الهذَيََّ  إلََى تَرَ  ألََمْ  }تعالى: ومَّ الأدلة عليسا قول الله[ 11الشورى:]

ُ  غَضَبَ 
سَا يَاتعالى:}  [ وقوله14المجادلة: ]مَنْسُمْ  وَلَا  مَنْكُمْ  هُمْ  مَا عَليَْسَمْ  اللهه  أيَُّ

                                                 
 223ص 1التفسير الكبير حـ - 1
 .25صـ 1البحر المديد المجيد حـ - 2
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ُ  غَضَبَ  قَوْمًا تَتَوَلهوْا لَا  لمَنُوا الهذَيََّ 
ولا يقال :إَّ , [13 ]الممتحنة: عَليَْسَمْ  اللهه

ا}:تعالى  قال فقد الغضب هو الانتقام, [ 55: الزخرف  ]مَنْسُمْ  انْتَقَمْنَا لسَفُونَا فَلمَه

 لأَّ الغضب, غير الانتقام جعلف .انتقمنا منسم وأسخطونا أعضبونالما : يعني
 على دليل الكافريَّ وتعذيب المجرميَّ مَّالانتقام  لكَّ .المشروط غير الشرط
 .والغضب السخط

 

 : فائدة
 َراط مَّ أزيد لنفسه ينسب ولم , والسبيل الَراط ذكر كلامه في كرر تعالى إنه

 فيَنَا جَاهَدُوا وَالهذَيََّ :}  قامل مَّ عز فقال كثيرت سبلاً  لنفسه وعد , واحد مستقيم

سُمْ   مَّ أحد إلى المستقيم الَراط ينسب لم وكذا[. 69:  العنكبوأ]   سُبُلنََا لنََسْدَيَنه

 السبيل نسب ولكنه( الآية عليسم أنعمأ َّالذي َراط) الآية هذه في ما إلا خلقه
َ  إلََى أدَْعُو سَبَيلَي هَذَهَ  قلُْ  }: تعالى فقال , خلقه مَّ غيره إلى يرَتٍ  عَلَى اللهه ََ    بَ

بَ ْ } :  تعالى وقال[ 108:  يوسف]  وقال[ 15:  لقماَّ]   إلََيه  أنََابَ  مََّْ  سَبيَلَ  وَاته

 الَراط غير السبيل أَّ:  منسا ويعلم ,[ 114:  النساء]   الْمُيْمَنيَََّ  سَبيَلَ } :

 العبادت سبيل السالكيَّ المتعبديَّ باختلاف ويتكثر ويتعدد يختلف فإنه المستقيم
َ  مَََّ  جَاءَكُمْ  قَدْ } :  تعالى قوله إليه يشير كما المستقيم الَراط بخلاف  نُورٌ  اللهه
ُ  بهََ  يَسْدَي * مُبيٌََّ  وَكَتَابٌ 

بَ َ  مَََّ  اللهه لَامَ  سُبُلَ  رَضْوَانَهُ  اته لمَُاأَ  مَََّ  وَيُخْرَجُسُمْ  السه  ال ُّ

رَاطٍ  إلََى وَيَسْدَيسَمْ  بإَذَْنهََ  النُّورَ  إلََى  السبل فعد ,[ 16 -15: المامدت" ]  مُسْتَقيَمٍ  ََ

 باتَال إليه تيدي أنسا وإما الكثيرت السبل هي إما المستقيم والَراط كثيرت
 . 1فيسا واتحادها بعت إلى بعضسا

 
********************************** 

 
 .العلم أهل أكثر عند (لنا استجب اللسم)بمعنى  ,وهي دعاء ((لميَّ** )) 
رْمَذَيُّ  وَقَالَ   . رَجَاءَنَا تُخَيِّبْ  لَا  مَعْنَاهُ : التِّ
رُ . كَيَاسَيََّ  فَاعَيلَ  وَزََّْ  عَلَى الْمَدُّ : لغَُتَاََّ  (لمَيََّ ) وَفَي َْ  . يَمَيََّ  وَزََّْ  لَىعَ  وَالْقَ
اعَرُ  قَالَ   :الْمَدِّ  فَي الشه
سَا تَسْلبُْنَي لَا  رَبِّ  يَا ُ  وَيَرْحَمُ ...  أبََدًا حُبه

 لمَينَا قَالَ  عَبْدًا اللهه
 :لخَرُ  وَقَالَ 
 لمَينَا ألَْفَيََّْ  أبَُلِّغَسَا حَتهى...  بَوَاحَدَتٍ  أرَْضَى لَا  لمَيََّ  لمَيََّ 
رَ ا فَي لخَرُ  وَقَالَ  َْ  :لْقَ

                                                 
 (1/96)جامع لطائف التفسير للقماشأنظر  - 1
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ُ  فَزَادَ  أمََيََّ ...  سَألَْتُهُ  إذَْ  فطُْحُلٌ  مَنِّي تَبَاعَدَ 
 .1بُعْدًا بَيْنَنَا مَا اللهه

 وهي ليسأ مَّ القرلَّ.ولذلك لم تكتب في المَاحف
ففي الحديث  . (ولا الضاليَّ)ويسَّ للمأموميَّ وكذا الإمام أَّ يقولوا) لميَّ( بعد  

َ  رَسُولَ  َّه أَ : هُرَيْرَتَ  أبََي عََّْ الَحيح  لهى اللهه : الإمََامُ  قَالَ  إذََا: " قَالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ

الِّيََّ  وَلاَ  عَلَيْسَمْ  المَغْضُوبَ  غَيْرَ } هُ  لمَيََّ,: فَقوُلوُا[ 7: الفاتحة  ]الضه ََ  مََّْ  فَإنَه  وَافَ

مَ  مَا لهَُ  غُفَرَ  المَلامََكَةَ  قَوْلَ  قَوْلهُُ  بَيه  أََّه  .وعنه أيضًا2" هَ ذَنْبَ  مََّْ  تَقَده لهى النه  اللهُ  ََ
ََّ  إذََا: " قَالَ  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  نُوا, الإمََامُ, أمَه هُ  فَأمَِّ ََ  مََّْ  فَإنَه  المَلامََكَةَ  تَأمَْيََّ  تَأمَْينُهُ  وَافَ
مَ  مَا لهَُ  غُفَرَ  َ  رَسُولُ  وَكَاََّ  - شَسَابٍ  ابَُّْ  قَالَ _ وَ ذَنْبَهَ  مََّْ  تَقَده لهى اللهه  وَسَلهمَ  عَليَْهَ  اللهُ  ََ
َ  رَسُولُ  كَاََّ : قَالَ  حُجْرٍ, بََّْ  وَامَلَ  عََّْ وروى أبو داود .3" لمَيََّ : يَقوُلُ  لهى اللهه  اللهُ  ََ

الِّيََّ  وَلَا } قَرَأَ  إذََا وَسَلهمَ  عَليَْهَ   بَسَا وَرَفَ َ  , «لمَيََّ »: قَالَ  ,[ 7: الفاتحة  ]الضه

وْتَهُ  ََ"4 
 الفراغ بعد يقول أَّ القرلَّ لقاريء ويسَّ":تفسيره في - الله رحمه - لقرطبيا قال
 مما قرلَّ هو ما ليتميز , لميَّ" الضاليَّ ولا : " النوَّ على سكتة بعد الفاتحة مَّ
 الله رحمة - علماينا قال ذكر حديث أبي هريرت السابَ ثم قال: ثم...بقرلَّ ليس
 الأولى:  الحديث هذا تضمنسا , أرب  اأمقدم على للذنب المغفرت فترتبأ - عليسم

:  الرابعة , الملامكة تأميَّ:  والثالثة , هفخل مَّ تأميَّ:  الثانية , الإمام تأميَّ: 
 إخلاب مَّ الَفة في وقيل , الزمَّ في وقيل , الإجابة في قيل ؛ التأميَّ موافقة
 .5أهـ. الدعاء
 بسا يختم , العالميَّ رب خاتم لميَّ - عنه الله رضي - طالب أبي بَّ علي وقال
  .6هـ أ. الميمَّ عبده دعاء
 وكأنه , واستجب افعل يارب ومعناه , سنة والتأميَّ - الله رحمه - القشيري وقال

 بساحاأ رجله وتحط , للآمال والتحقيَ , ل عمال التوفيَ القالة بسذه يستدعي
 لسيالا عَّ بتبريه ويتوسل , الابتسال بلساَّ الكرم حضرت ويناجي , الافتقار
 بدوام تعلقه للفقير وسيلة وبأقوى , الجود حضرت إلى والاستطاعة والمنة والطاقة
  .7هـ أ. الاستغاثة بَدَ لتحققه الاستعانة

 

                                                 
 79صـ 1المحرر الوجيز حـ( و128/ 1تفسير القرطبي)  - 1
 (935( وأبو داود)76()410( ومسلم)4475 و782رواه البخاري) - 2
[ ، والنسائي 250[ ، والترمذي ]936[ ، وأبو داوود ]410[ ، ومسلم ]780خاري ]أخرجه الب - 3

[ وابن أبي شيبة 9605[ ، ]7203[ وأحمد ]190[ ، ومالك ]852[ و]851[ ، وابن ماجه ]927]

رضي  -[ من حديث أبي هريرة 2485[ والبيهقي ]750[ وابن خزيمة ]5874[ وأبو يعلى ]2/314]

 -الله عنه
 ( وصححه الألباني932و داود)رواه أي - 4
 باختصار يسير 98 - 97صـ 1الجامع لأحكام القرآن حـ - 5
 المصدر السابق - 6

 52صـ 1لطائف الإشارات حـ - 7
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  .وَلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ولله,الجزء الأولتم بحمد الله 
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